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مقدمة المحقق 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعین 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل خلت الله الصادق الأمين 
صاحب السيرة الزكية محمد بن عبد الله وعلى أله وصحبه وبعد: 

علم التاريخ من العلوم الإنسانية التى لها دوراً أساسى فى حياة الأمم 
والشعوب والحضارات على مر العصور والأحقاب والأرمنة» بل لا يوجد شىء 
فى الوجود إلا وله تاريخ» فاهذا حرصت كل الحرص على تقدیم کتاباً هاما 
للمكتبة العربية «الفغوز با مراد فى تاريخ بخداد» لسليمان الدخيل المؤرخ. فقبل 
تناولنا محتويات الكتاب نلقى الضوء على مدينة بغداد على مر العصور حتى 
سقوطها فى أيدى الاتراك فيقول الدكترر عصام عبد الرءوف فى كتابه الحواضر 
الإسلامية. 
تمهيد؛ خطط بغد اد وتطورها فى العصرالعباسى الأول 

كان من الطبيعى ومن المننظر أن يرفض العباسيون ‏ بعد أن آقاموا دولتهم على 
أنقاض الدولة الأموية ‏ الأبقاء على مدينة دمشق حاضرة للخلافة ذلك أن بلاد 
الشام كانت مقر بنى أميه» وبها عصبيتهم من العنصر العربى الذى يناصرهم» 
ويرفض انتقال الخلافة إلى غيرهم» لذا نقل العباسيون حاضرة دولتهم إلى 
العراق قريب من أنصارهم الفرس الذين أقاموا ملكهم على أكتافهم» وبذل 
الفرس أموالهم ودمائهم فى سبيل إقامة صرح دولتهم» يضاف إلى ذلك أن بلاد 
العراق غنية بمواردها الطبيعية» وفى مأمن من غارات البيزنطيين لبعدها عن 
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العنصرين العربى والإيرانى اللذين يتألف منهما الجماعة الإسلامة" . 


ولم تكن كل من الكوفه والبصرة - وهما المدينتان الكبيرتان اللتان كانتا 
موجودتين منذ الفتح العربى الأول للعراق - تصلح لأن تكون حاضرة للدولة 
الجديدة ذلك أن آهل الكوفه كان معظمهم شيعة يعارضون الحكم العباسى بل 
ويسعون إلى نقل الخلافة للعلويين» آما البصرة فلم تكن تصلح هى كذلك 
لوقوعها فى الجنوب لذلك أقام أب العباس السفاح - اول خلفاء الدولة العباسية - 
فى الحيرة". وفى سنة ١٤١٠ه‏ انتقل إلى الأنبار وبنى مدينة على شاطئ 
الفرات» سماها الهاشمية نسبة إلى جده هاشم بن عبد مناف“» وتوفى أبو 
العباس قبل أن يتم بناء المدينة» ولا ولى أبو جعفر المنصور الخلافة سنة ٠١١‏ 
لم يشا أن يقم فى مدينة آخیه وسلفه ہی العپاس» إذ بنى مدينة بين الكوفة ` 
والحيرة سماها الهاشمية أيضاء وأقام بها لکنه لم يلبث أن کره سکناها لا ثارت 
عليه الراوندية. كما أن قربها من الكوفة - ومعظم أهلها يناصر العلويين - 
جعلته لا يشعر بالطمانينة» لأنهم قد یثورون عليه فی آى وقت»› وفعلا آفسدوا 
جنده وأنصاره ا 

وعلى ذلك فقد عول المنصور على تأسيس حاضرة جديدة لدولته» فخرج 
بنفسه یرتاد لها موضعا يتخذه مسکنا لنفسه وجنده وېنی به مدپنته» فېدا فانحدر 
إلى جرجرايا ثم صار إلى بغداد» ثم مضى إلى الموصل ثم عاد إلى بغداد 


ٍ ENCY of ISLAM: Art Baghdad (¥) 

۳) الطہری: تاریخ الاسم والملوك» حوادث سنة ١٤١٣١ه.‏ 

le Strange: Beghdad during the Abbasid caliphote p.s (£) 

)٥(‏ الراوندية قوم من أهل خراسان كائوا يقولون تناسخ الأرواح» ويزعمون أن روح آدم أئتقل إلى رجل من 
كبارهم» وأن ربهم الذى يطعمهم ويسقيهم هو المثصورء وطافوا: بقصره وقالوا: هذا نصر ربنا. فأمر 
المنصور بالقبض على رؤساثهم فخضب الباقون وثاروا عليه» فأخحذ المنصور ثورتهم» ونكل بهم . 

0) ابن طباطبا: الفحرى فى الآداب السلطانية ص ٠٤١١‏ . 

(۷) بلد من أعمال النهروان الأسفل بين واسط وبغداد (ياقوت: معجم البلدان ج ص. 
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وضرب عسكره على الصراة» وتدبر مرقعها فاعجبه وقال: هله دجله ليس 
بيننا وين الصين شئ يأتينا فيها كل ما فا وتأتينا الميرة من الجريرة 
وأرمينة() وما حول ذلك» وهله الفرات يجئ فيها كل شئ من الشام والرقة وما 
حول ذلك کما آنه لاحظ خصب البقعة التى تقع فيها بغدادء الأمر الذى ييسر 
لسكانها رغد العيش» يضاف إلى ذلك سهرلة الدفاع عن موضوع بغدادء فإن 
هاجمها أحد كانت دجلة والفرات وروافدهما خنادق لهاء فإذا خربت القناطر 
احتاج العدو إلى العبور» لذلك فإن الهجوم عليها أمر صعب . 

أصاب المنصور فى اختياره لبغداد حاضرة لدولته» وقد ذكر ابن خلدون فى 
مقدمته عن الشروط الواجب ترافرها فى الحاضرة فقال: أما أن تقع على هضبة 
متوعرة من الجبل» وآما باستدارة بحر أو نهر بها حتى لا يوصل إليها بعد العبورء 
وطيب الهراء للسلامة من الأمراض» وقرب الزرع منها ليحصل الناس على 
الأقوات. 

وكانت الأرض التى تقع فيها بغداد منذ القدم من أهم مراكز الحضارة» 
وازدهرت فيها بصفة خاصة الثقافة الشرقية القديمة» وكانت من أهم المراكز 
التجارية حيث تلتقى فيها عدة طرق تصلها بمختلف البلاد» وشهدت هذه الأرض 
الحواضر"' عظيمة مثل بابل وسلوقية والمدائن وورثت بغداد هذه بل واستخدم 
فى بنائها انقاض مدينة المدائن التى تبعد عنها بضعة كيلو مترات'. 

أحاط بتأسيس مدينة بغداد روايات من نسج الخيال رواها الكتاب العرب» 
فذكروا أن رهبان الدير القريب من مدينة بغداد سأل المنصور عن الرجل الذى 
يريد بناء المدينة» فقيل له المنصور» فقال الراهب للرجل: اذهب إلى صاحبك 
وقل له لا یتعب نفسه فی بناء هله المدينةء فأنا جد فی کتبنا أن رجلا اسمه 
١(٠‏ الطبرى: تاريخ الأمم واللوك - حوادث سنة ١٤١ه.‏ 
(۲) مقدمة: ابن خحدون ص .۴٤۳‏ 


' Ency. of Islam. Art Baghdad (r) 
Hiitti: Hist, of the Arabs P.242. (4) 


مقلاص یبئی ھھنا مدینة» ویکون لها شان من الشان» وآن غیره لا یتمکن من 
ذلك» فجاء الرجل إلى المنصور وأخبره بما سمع» فقال المنصور: أما والله كان 
اسمى مقلاصاء أطلقته على مربية عجوز لى“ والدليل على عدم صحة هذه 
الرواية أن الغيب لا يعلمه إلا الله . 

ویرجع ترديد الكتاب العرب لهله الرواية إلى أن الاعتقاد فى التنجيم کان 
شائعا فى ذلك العصر حتى أن المنصور وضع أساس مدينته فى الوقت الذى 
احتاره له النجمون» وبشروه بطول بقائها وكثرة عمارتها" على أننا نلاحظ ان 
الفا اجات مام دري فل اتا وروا ومن 

كانت بغداد قبل تمصيرها قرية قدية بناها بعض ملوك الساسانيين المتأخحرين 
رتقع على الشاطئ الغربى لنهر دجلة فى على الكان الذى يلتقى فيه نهر الفرات , 
بدجله» وكان يعقد بها سوق شهرى يأتيه التجار من بلاد الفرس والصين» 
وتعرضت للغزو العربى سنة ١١ه‏ حينما هاجمها المنى بن حارثة الشيبانى» 
واستولى عليهاء» وغنم من غزوها مغانم كثيرة"» وقد أثبت البحث الحديث 
وجود مدينة قدية فى موضع بغداد أثبته المكتشف الإمجليزى السير هنرى 
رولنسون سنة ۸٤۱۸م»‏ وظهر اسم بختنصر الثانى على أحجار هذه المدينة» 
وقامت فى هذا اكان أيضا مدينة تشبه فى تسمينها بغداد'. 

اخحتلف الكتاب والمؤرخحون حول معنى كلمة بغداد فيعتقد البعض أن بغداد 
كلمة فارسية تركب من باغ ومعناها بستان وداد رجل» وقيل أن بغ اسم لصنم 
وداد أعطى وقيل أن تسمية بغداد باغ داذوية لان موضع بغداد کان باغا لرجل من 
الفرس يسمى داذويه» ولكننا نرجح أن كلمة بغداد معناها عطية الله أو هبته . 


(۱) الطبرى: تاريخ الام والملوك حوادث سثة ١٤٠ا‏ ه. 

(۲) المصدر لفسه السابق حرادث سه٥‏ ٤١ه‏ . 

le strange: Baghdad during the Abbasid Caliphate p.9 (r) 

() یاترت: معجم البلدان چ۲ ص۲۳۲ . 

le strange: Baghdad during the Abbasid Caliphate p72. (o) 


maga | mamma 


وسمیت بغداد احیانا بُخداد» واحیانا اخری بغداد'. علی آنها اشتهرت باسم 
مدينة السلام» واختلف المؤرخون كذلك حول هذه التسمية فبعضهم ذكر أنها 
سميت بهذا الإسم قبل أن يہنيها ا لمنصور»؛ ويرى البعض أن اسمها اشتق من اسم 
نهر دجله المدعو نهر السلام. ولكن الأرجح أن المنصور رغب فى اطلاق تسمية 
عربية على بغداد فدعاها دار السلام لأن الله هو السلام أو لعل المقصرد هناس 
الجنة فقد ورد فى القرآن الكريم عن الحنة « لهم دار السلام عند رهم وهر أيهم 
بما كانوا يعملون ) سورة الأنعام الآية ٠۲۷‏ . 


«والله يدعو إلى دار السلام ویهدی من يشاء إلى صراط مستقیم › ومھما پکن 
من أمر فقد کان الشعراء والأدباء وسائر الناس يطلقرن على الحاضرة الحديدة 
بغداد آو بغداد» وأحیاناً ڀطلقرن عليه الزوراء لن قبلتها غير مستقيمة» یحتاج 
اللصلى فى المصلى فى مسجدها الجامع إلى أن ينحرف جهة اليسار» أو أن 
آبوابها الداخحلة مرورة عن الأبواب الخارجية ی ليست على سمتها» على آنا 
نلاحظ أن كيرا ما كان يتردد ذكر دار السلام فى المكاتبات الرسمية وعلى 
العملة“ . 


تأسست مدينة بغداد فى موضع عدة قرى منها بغداد والمخرم وبستان القس 
والعتيقة» وحرص النصور على آن يطمئن على أحوال هذه القرى الصحية 
والمعيشية » فاستدعى رؤساءها وسألهم عن آحوال قراهم› فطمأنوه على حسن 
اختیاره» ولم یکتف بذلك ہل عهد إلى بعض رجاله بان پہیتوا فی هله القری› 
ويدرسوا أحرالهاء» فلما انتهوا من مهمتهم؛ قدموا على المنصور» وأجمعوا على 
أفضاية هذه عما سواها فازداد المنصور تفاؤلا بنجاح المشروع الذى أقدم عليه“ . 


(۱) الغطیب البغدادی: تاریخ بغداد جا ص٣۲‏ . 
Hitti: Hist, of the Arabs p.292‏ 
(۲) الفخرى فى الاداب السلطانية ص ٠٤١-٠٤١‏ . 
(۳) الطبرى: تاريخ الأمم والملوك حوادث سنة ١١٤٠ه.‏ 
)٤(‏ الطب البغدادی: تاریخ بغداد جا ص۱۸-۱۷. 
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عول المنصور على الإستفادة بكافة الخبرات المرجودة فى مملكته فى اجار 
مشروعه الكبير؛ فاستدعى إليه من كل بلد من بلدان دولته المهندسين» وأهل 
العرفة پالبناء والعلم بالزرع والمساحة وقسمة الأرضين وألبنائين والفعلة والصناع 
من الحدادين والحفارين والنجارين حتى أجتمع لديه على ما قيل - نحو مائة آلف 
من أرباب المهن والصناعات» وحدد لهم رواتب وأجور معلومة» وأسند مهمة 
الإشراف على عملية البناء إلى رجال ممن يثق بهم من ذوى الفضل والعدالة 
والفقه والأمانة والمعرفة بالهندسة» فكان ممن أحضر لذلك الحجاج بن أرطأة وأبو 


حليفة اللعمان بن ثارت . 


شرف المنصور بنفسه على تخطيط مدينته الحديدة»› فأمر بوضع خطرط بالمرماد 
تمثل رسم المدينة الهندسى الذى أقره» ودحل من كل باب من أبوابها وعبر فى 
فصلانها وطاقاتها ورحابهاء وشاهد تخطيطها على الطبيعة» ولم يكتف بذلك ` 
بل أمر بوضع حب من القطن على الخطوط المرسومة فى موضع بغداد» وصب»› 
النفط عليها ونظر إلى موضع المدينة» والنار تشتعل» فشاهد رسمها» واطمأن إلى 
حسنه وقال: «الحمد لله الذى أخرها لى» وأغفل عنها كل من تقدمنى «واله 
لأہننیھا ثم اسکنها آیام.حیاتی» ويسکنها ولدى من بعدى» ثم لتكونن أعمر مدينة 

افتنح المنصور مشروع تأسیس مدینته فی یرم تاریخى مشهود حضره کپار رجال 
الدولة» ووضع أول لہنة بيده وقال : اسم الله واللحمد لله والأرض لله يررٹها 
من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ثم مر عماله بان يبدأوا فى البناء على بركة 
الله . 

على أن بناء بغداد لم یقدر له آن یتم سریعاًه فلما بلغ سور بغداد مقدار 
)١(‏ ابن الائير: الكامل فى التاريخ حوادث سلة ١٤اه‏ 
(۲) الیعقربی: البلدان م .۲٤١‏ 


Hitti: Hist. of the Arabs p.242. (r) 
le strange: Baghdad during the Abbasid Coliphate p.9 (4) 
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قامة» أمر المنصور بوقف البتاء بعد أن مى إلى علمه انتقاض محمد ذى النفس 
الزكية بالمدينة المنورة عليه» وأقام بالكوفة حتى فرغ من قمع ثورة العلويين بقيادة 
الأحوين محمد وإبراهيم»؛ وعاد إلى بغداد ليستانف عملية البناء» وكان مولاه 
أسلم قد أحرق ما أعد لبناء المدينة من الخشب والساج خوفاً من أن ينتصر 
العلويين ويزحفوا إلى بغداد ويستولوا على أدوات بنائها. 

ومهما يكن من أمر فقد استأنف النصور بناء مديئة بغداد» وجعلها مدورة؛ 
ويذكر اليعقوبى؟ أنه لا يعرف فى جميع أقطار الدنيا مدينة مدورة غيرها. 

وبنيت المديلة مدورة لئلا يكرن الملك إذا نزل وسطها إلى موضع منها أقرب 
منه إلى موضع. 

أحاط المنصور مدينته بسورين» وجعل للبلدة أربعة أبواب للسور الداخلى 
ونظير لهذه الأبواب بالسور الخارجى» وآرل هذه الاأبواب باب خراسان ويسمى 
باب الدولة لاقبال الدولة العباسية من خحراسان»ء والثائى باب الكوفة وهو ثلقاء 
الكوفة» والثالث باب الشام وهو من ناحية الغرب» والرابع باب البصرة وهر 
بمقربة من دجله"" فكان القادم إلى بغداد أو من الشرق يدخل من باب خراسان» 
والقاصد من الحجاز يدخحل من باب الكوفة» والقاصد من المغرب يدخل من باب 
الشام» والقاصد من فارس والأهواز وواسط والبصرة واليمامة والبحرين يدخل 
من باب البصرة» وكان بين كل باب من أبواب المدينة والباب الآحر مسافة تقدر 
بمیل . 

على النصور بتحصين مدينته» فأحككم بئاء السورين» وجعل للمدينة أبواباً 
متينة من واسط والكوفة والشام» ونصبها على أبواب خراسان والكوفة 


(۱) الطبرى: اريخ الأمم والملوك حرادث سثة ١٤٠ه.‏ 

() الپعقوبی: البلدان ص ٠٤١‏ . 

le strange: Baghdad during the Abbasid Coliphate p.9 (r) 
. ٠١١-٠۴١ ابن طباطبا: الفخرى فى الآداب السلطائية ص‎ )8( 

. ۲۳٣۹ص یانرت سعجم البلدان ج۲‎ )٥( 


والبصرة» آما پاب الشام فقد صنع ف بغداد» وکان أضعف الأبراب'. 


أقيم على كل باب من الأبواب الأربعة سواء السور الداخلى أو أبواب السور 
الخارجى طاقات» وعلى كل باب من أبواب السور الداخلى قبه معقودة مذهبة 
ويصعد إلى هذه القباب على عقود مبنية با لجص والآجر» وبعضها باللين» ولكل 
باب من هذه الأبراب التى على السور الداخحلى قائد فى ألف جندى» يتولون 
مراقبة القادمين والخارجين من المدينة وتمكنهم القباب على الأبواب من رصد 
الحركة المتجهة إلي بغداد من مساقات بعيدة. 

حرص المنصور على تقوية وسائل الدفاع عن مدينته» فشيد لها سورين ‏ كما 
قلنا - سور داخلی وسور خارجی» ویحیط بالسور الخارجی من الخارج خندق 
عميق أحكم بناؤه» وله حافتين با لجحص والأحر» وأجرى فيه الماء تأخذ من نهر 
كرخاياء وكان عرض السور الداخحلى من أسفله حمسون ذراعا ومن أعلاه 
عشرون ذراعاء» ويطلق عليه اليعقوبى السور الأعظم» أو سور المدينة» أما السور 
الخارجى فكان إرتفاعه ثلاثون ذراعا وعرضه كعرض السور الداخحلى» وبين 
السورين فصيل» وكان يسمى سور الفصيل» وعلى السور آبراج» وبنيت | عليه 
شرافات» وبين حائط السور حائط الفصيل مائة ذراع“. 

قلنا أن مدينة بغداد بيت مدورة» وکان قطرها من باب خراسان إلى باب 
الكوفة ٠٠٠١‏ ذراع ومن باب البصرة إلى باب الشام كذلك» واتخذ المنصور 
السجد الجامع وقصره فى الرحبة التى هى فى وسط المدينة أو بعبارة آحرى مركز 
الداثرة للمدينة وعنى المنصور تشييد قصره وسماه باب الذهب» وكان فى 
وسطه القبة الخضراء» التى كانت ترى من أطراف بغداد» وكان على رأس القبة 
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تمثال على صورة فارس فى يد رمح؛ وتحت القبة مجلس جمستوى سطح الأرض 
مساحته عشرة أمتار فی مثلها» وفٰی صدر اللجلس الأسفل ایوان عظیم على 
الطرار الفارسى» 'وارتفعت القبة الخضراء على علو يزيد على ثمائين ذراعا 
ليشرف منها على جهات المدينة وما يجاورها من البساتين» كما أنه عنى بتجميلها 
بالرسوم البديعة ليكون منها للدلالة على سعة ملكه والشهادة ہاقندار على عظاثم 
الأعمال» فظهرت وكأنها أكليل من نور قد تدلى على ”قصر السلا . 

اتخذ المنصور ومعظم خلفاؤه فى العضر العباسى الأول قصر باب الذهب أو 
قصر السلام مقرأ لهم» ولم يقم فيه الخليفة الرشيد غير أن الأمين اتخذه مقرأ له 
وأضاف إليه بناءاً جديد» واعتصم الأمين بهذا القصر أثناء حصار قرات الأمون 
لبغداد وتعرضص القتصر للتخريب والتدمير من ضربات طاهر بن الحسين العليفة. 
أما القبة الخضراء فظلت قائمة على حالها» وبلغت مساحة قصر باب الذهب 

,۰ ذراعا مربعا؟. 

روعى فى تأسيس المدينة الإسلامية بناء مسجد جامع لهاء فأنشاؤه يدل على 
طابعها الإسلامى» وقد أقام المنصور مسجد بغداد الجامعم مجاوراً لقصر باب 
الذهب وكان محرابه منحرفا عن القبلة» وبناه المنصور باللبنء ذلك أنه شيد بعد 
بناء القصر» ولکی يکرن وضعه متناسباً مع وضع القصر أصبح منحرفاً محرابه 
عن القبله وكان سقف المسجد قائما على أساطين من خحشب» ولکل اسطرانه تاج 
مدور مصنوع من قطعة خحشب» وبقى هذا الجامع بهذه الصورة حنى ولى الرشيد 
الخلافة فعول على تجدیده سنة ۹۲٠ه»‏ فأمر'بهدمه وأعاده بنائه با جص والآجر» 
وكتب عليه اسم الرشيد وذكر اسماء بنائيه ومشيديه وتاريخ البناء وقد تم ذلك 
سنة ۹۳٠ه‏ وصار يعرف هلا الجامع بالصحن العتيق . 

قلنا أن مركز الدائرة بها القصر وا لمسجد الجامع» ولم یکن حولھما بناء ولا دار 
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ولا مسكن لأحد إلا دار من ناحية باب الشام للحرس وسقيفه كبيرة ممتدة على 
عمد مبئية بالآجر والجص» يجلس فى أحداهما صاحب الشرطة وفى الأخحرى 
صاحب الحرس» وحول الرحبه تدور منازل أولاد المنصور الأصاغر وماليكه 
وبيت الال وحزانة السلاح وديوان الرسائل وديوان الخراج ودیراك الخاتم ودیوان 
الجند وديوان الحوائج وديوان النفقات ومطبخ العامة . 

على أن المنصور لم يكف بقصر باب الذهب» إنما عول على إتخاذ قصر آخر 
له باطراف المدينة» ولعل المنصور بعد أن شيد مدينة بغداد شعر أنه منعزل فى ٠‏ 
قصر باب الذهب فى وسط المدينة لترايد السكان من حوله» فأقام لنفسه قصر 
الخلد» وأصبح أجمل المواضع التى ببغداد ويقع على الضفة الغربية ما يلى باب 
خراسان» وسماه الخلد نسبة إلى حدائقه الواسعة وتشبيهها بجنة الخلد وما يحويه . 
من کل منظر رائق ومطلب فاثق وغرض غريب ومراد عجيب» وفضل الرشيد 
الإقامة فيه بدلا من قصر باب الذهب» وعاش فيه طوال خلافته تقريا“. 

اشتملت مدينة بغداد على آربع شوارع رئيسية» تفرعت من آبواب السور 
الداحلى الذى يحيط بالرحبة» وهه الشوارع تتخذ صورة محاور الداثرة» ويتجه 
إلى خارج المدينة وتنتهى عند الخندق"» وقد أقيمت على جانبى هذه الشوارع 
الأبنية العالية التى بنيت على نمط واحد وأحسن تسيقهاء وتفرعت من هذه 
الشوارع سكسکكا“ ودروبا عرفت باسم قواد المنصور ومواليه أو الإسم الذى 
يغلب على سكان السكة أو الدرب. وعلى سبيل الخال لا الحصرء الشارع الممتد 
من باب البصرة إلى باب الكوفة تتفرع منه سكة المطبق» والمطبق سجن بغدادء 
وثيتق البنيان محكم السور» والشارع من باب البصرة إلى باب خراسان سكة 
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الحرس وسكة الربيع وهكذا» ومن باب الكرفة إلى باب الشام شارع يخرج 
منه سكة العلاء وسكة افع. . .الخ. 

والشارع من باب الكرفة إلى باب خراسان يتفرع منه سكة الحكم بن يوسف 
وسكة صاعد مول أبى جعفر. 

وفی كل سكة من هذه السكك جلة القراد الموثوق بهم وجلة موالى الخليفة 
تخطط السكك والدروب ما پحتاجه الناس من مرافق كالمساجد والحمامات 
والأسراق وأن تتس هذه السكك للاقامة الساكن والمنارل والمساجد. 


ولكى بيسر المنصور أمر تشييد مدينته» قسم المدينة إلى أربعة أرباض أى 
نواحى» وعهد إلى أربعة من رجاله المقربين إليه بأن يشرف كل واحد منهم على 
تأسيس ربض » ومنحه الأموال اللارمة لتأسيس ربضه» وأمرهم بان يتوسعرا فى 
إقامة الأسواق فى الأرباض بحيث يكون فى كل ربض سوق جامعة يضم 
مختلف التجارات وأن يجعلوا لكل ربض من السكك والدروب النافذة وغير 
النافذة ما يعتدل بها المنارل» وأمرهم بأن يجعلوا عرض الشارع خمسين ذراعاء 
والدرب ستة عشر ذراعاً وآن يبنوا فى جميع الأرباض المساجد والحمامات ما 
یکتفى بها فى كل ناحية ومحله» وأمر أن يجعلوا من قطائع القواد والجند ذراعاً 
معلوما للتجار يبنونه ويئزلونه هم وأهل البلدان الأخرى'. 

ولا فرغ المنصور من عمارة بغداد أقطع آعیان دولته قطائع من الأرض رغبة فى 
تخفيف الضغط على بغداد من جهة ومكافأة لهم على ما قدمره من الخدمات 
الجليلة من جهة أخحرى» وسرعان ما عمرت هذه القطاثع وازدحمت بالسکان 
واصبحت كل قطعة منها تعرف باسم الرجل أو الطائفة التى تسكنهاء فمن بينها 
قطيعة العباس بن محمد بن عبد الله بن العباس على الصراة وقطيعة الصحابة 
وهم من سائر قبائل العرب من قريش والأنصار وربيعة ومضر» وكانت على 
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الصراة أيضاًء وقطيعة الربيع بن يونس - مولى المنصور - وكان بها تجار خحراسان 
من البزازين» وقطيعة صالح بن المنصور وقطيعة الحرب بن عبد الله - أحد 
أصحاب المنصور - وسرعان ما اتسعت هذه القطائم» وازداد إقبال الناس على 
سكناها» وظلت تحمل اسم أصحابها مشل العباسية والصالحية والحربية. 

حرص المنصور على توفير المياه بأرض بغدادء فأمر بشق قناة تأحذ من نهر 
کرخایا - آحد روافد الفرات - تمر بداخحل بغداد» وقناة أخحرى تأحذ من دجلة 
مباشرة» وسماها دجيل» وجر لأهل الكرخ وما اتصل به نهر يقال له نهر الدجاج 
وأدى توفر الياة إلى غرس الناس النخيل الذى جلب من البصرة وغرسوا 
الأشجار» فأئمرت وايلعت» وبذلك أمتلأت المدينة وضراحيها بالحدائق 
والمنترهات البديعة". وعنيت الحكومة فى بغداد بنظافة المدينة» فلم يكن يسمح 
قط بإلقاء القاذورات على جانبى الطرق أو الأزقة» وأنما كانت الشوراع تكنس ` 
وترش باحسن نظام . 

یبالغ الیعقوبی فی ذکر عدد مساجد وحمامات وآسواق بغداد فیذکر آن 
المساجد كانت ثلاثين ألفا والحمامات عشرة آلاف» وهذه الأرقام مشكوك فى 
صحتها. لأن مدينة بغداد بتصميمها ومساحتها لا يكن بحال من الأحوال أن 
تتسع لهذه الأرقام التى ذكرها اليعقوبى » على أننا نعتقد أن ما رواه اليعقوبى يدل 
على كثرة مرافق هله المدينة. 

على كل حال على المنصور بتأسيس مدينته» وأقام لها المرافق الضرورية 
والأسواق فى كل ربض» على أن المنصور عاد فأمر بنقل الأسواق إلى الكرخ 
خارج المدينة» وجعل لكل تجارة شوارع معلومة وصفوفا فى تلك الشوارع 
وحوانيت» ويرجع السبب فى نقل المنصور الأسواق من داخل المدينة إلى 
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خارجها إلى آنه حشى أن يضم الغرباء الذين يبيتون فى السوق جواسيس» وجعل 
مدينته للشرطة والحرس وسائر السكان. وكان الكرخ - وهو السوق الذى اختاره 
المتصور - يقع ما بين الصراة ونهر عيسى» ثم أمر ببناء مسجد. فى السوق الجديد» 
ولا كثر الناس ضاقت عليهم هله الأسواق» فبنوا أسواقا من أموالهم حتى اتسع 
الكرخ. ومع ذلك فقد مر المنصور بان یبقی فی کل ربض يقال راحد لبیع 
الأشياء اليومية التى لا غنى للناس عنها. ورور الزمن اتسعت بغداد حتى صار 
الکرخ فی وسطها". 

لم يكتف المنصور بتأسيس مدينة على الضفة الغربية لدجلة» بل عول سنة 
١ه‏ على توسيعها» وذلك بإقامة مدينة جديدة على الجائب الشرقى لدجلة؛ 
وأقامها فعلاً وسماها الرصافة» وعمل لها سرراً وخندقا ومسجدا جامعاً وقصرا 
وأجرى لها الاء» ويرجع السبب فيما شرع فيه المنصور آنه خشى من اجتماع جنده 
فى مكان واحد» أقصد الضفة الغربية» فرأى تفريقهم على جانبى دجلةء فإذا ثار 
عليه جند الضفة الغربية ضربهم بجند الضفة الشرقية» وأمر أبنه المهدى بالإقامة 
فى الرصافة مع عسكره» وأقطع المنصور أخوته وقراده نواحى فى البلدة 
الجديدة» وتنافس الناس فى النزول بالرصافة لمحبتهم المهدى ولاتساعة عليهم 
بالأموال والعطايا» ولان الرصافة كانت أوسع الجانبين أرضا. ذلك آن الئاس قد 
سبقوا إلى الجانب الغربى» ولم تلبث أن عمرت الرصافة بالأسواق ومنارل التجار 
والجند وسائر الناس" . 

اتسع الجانب الشرقى من بغداد واستقرت فيه الأسر الغنية وأتباعها من الموالى 
والعبيد الذين يبلغ تعدادهم بضعة آلاف» وشيدت فى الرصافة قصور فخمة 
أهمها قصر جعفر بن يحيى البرمكى» وأتخذه للهو والطرب وكان القصر فى 
موقع حسن لإطاله على دجله وصار إلى المأمون منزل صيده وقنصه» وبنى حوله 
(۱) یاقوت: معجم البلدان ج۲ ص۲۲۳ . 
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وقریاً مله منارل حاصته وأصحابه ق ا كذلك توسع 
الناس فى البناء فى القسم الشرقى» فبئوا فيه القصور النيفة والمنازل المزخحرفةء 
انخذوا الأسواق والمساجد والحمامات» وأقطع المهدى رجاله مواضع بهاء 
وبنواحيهاء ونشأت فى الرصافة عدة محلات أهمها أبى حنيفة وبها مقبرة الإمام 
أبر حنيفة ومحلة باب الطاق» والطاق قسما من أقسام قصر لإحدى بنات 
امنصور» ثم صار فى رمن الرشيد مجمعا للشعراء» وإلى جوار هذا الطاق سوق 
الصاغة ودار صاحب شرطة المهدى»ء كذلك نشأت محلة دار الروم نسبة إلى 
أسرى الروم الذى أنزلوا فبها فى عهد الحليفة المهدى» فشيدرا هناك ضيعة ودررا لهم . 

وازدهرت محلة الشماسية فى عهد الرشيد لأن البرامكة اتخذوا قصورهم بهاء 
فشيد يحيى بن خالد قصره المعروف بقصر الطين بهاء كذلك اتخذوا ولديه جعفر 
والفضل قصرين هناك . وامتدت قطائع البرامكة من الشماسية حتى البردان". 

كذلك برزت محلات أخرى فى الرصافة نخص بالذكر منها سوق الثلاثاءء 
وقد نشأت إلى جوار هذه امحلة محلتان على ضفاف دجله تسمى إحداهما محلة 
دار دینار الکبری والأخرى دار ديار الصغرى نسبة إلى دينار بن عبد الله - من 
موالى الرشيد - وكان من أجل القواد فى رمن المأمون. 

وصفرة القول أن بغداد صارت من أمهات المدن الإسلاميةء بل والعالية فى 
٠‏ العصر العباسى الأول» ومركز العلم والثقافة» وآهم مراكز النشاط التجاری فى 
العالم» وكثرت ثروتها وازدهرت فى عهد الخليفة الرشيد» ونجلى ذلك فى بلوغ 
العمران بها غايته واردحام الناس بانحائهاء وتموجهم كالبحر فى أرجائهاء حتى 
قیل آن تعدادهم راد على مليون ونصف نسمة؟. وهذا العدد الهائل يدل على 
أنه ليس فى المدن أعين ولا أيسر من الموضع الذی ینکوفون فيه تكوف الرمال^؟. 
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على آن مدينة بخداد لم تنعم باردهارها.طريلا؛ . بل ټهرضبت بعد عامين من 
وفاة الرشيد إلى التخريب والتدمير» ذلك أن الخلاف نشب بين الأمين والأمون - 
ولدى الرشيد - وما لبث أن تطور هذا الخلاف إلى حرب بين الأخرين› 
وحاصرت قرات المأمون بغذاد» أربعة أشهر بقيادة هرثمة بن ا وطاهر بن 
الحسين - قأئدى المأمون - وعزل هرثمة الجانب الشرقى عن الجانب الغربى» وهدم 
سوره بينما حاصر طاهر بن الحسين الجانب الشرقى . 

واشتبکت زات ام و اتن م رات الأمين فى معارك متعددة كان من 
نتيجتها تدمير حى الحربية بعد آن رمى بالنفط والنيران والمنجنيقات وأرسل طاهر 
إلى أهل الأرباض يطلب منهم التسليم» فمن أجابه كف عنه» ومن لم يجه 
ودخل فی طاعته قاتله وأحرق منزله» وظل يغدو ویروح بفرسانه وقواده 
ورجالته» ويشن هجماته على بغداد ونواحيها حتى أوحشت مدينة المنضور» ' 
وخاف الناس أن تبقى خرابا» وأسمى طاهر الأرباض التى خالفه أهلها ومدينة 
آبى جعفر الشرقية وأسواق الكرخ والخلد وماوالاها دار النكث» وأستولى على . 
كل آملاك من خالفه من بنی هاشم والقواد والموالی» فذلوا وانکسروا وانقادواء 
واشتد القتال وضعف انصار الأمين» وتعرضت المدينة للسلب والنهب حيث 
واتت الفوضى التى حلت بالمدينة الفرصة للصوص وقطاع الطرق والرعاع وأهل 
السوقه لسلب الناس والاعتداء عليهم» وهدم طاهر بعض قناطر بغداد» وشن 
ھجمات 0 على الكرخ» وحاصر بغداد» وهاجم قصر آم جعفر وقصر الخلد 
ونصب المنجنيقات حلف سور بغداد» وقذف للمدينة» وتفرق جنده فى السكك 
والطرق لا يلرى منهم أحد على أحد» وتحصن محمد الأمين بالمديلة هو 
وأنصاره» وشدد طاهر الحصار» وفى سنة ۹۸٠ه‏ وقع الأمين فى الأسر بعد أن 
حوصر فى قصر الخلد» ولم يلہبث أن قتل» وتوقفت الحرب بعد أن تحولت بغداد 


(1) الطبرى: تاريخ الأمم واملوك حوادث سنه ۹۸٠ه.‏ 
(۲) المصدر السابق ذكره حوادث سنة ۹۸٠ه.‏ 


ت 


۱۹ 


إلى خحرائب ورماد حتى أنت النيران على أحياء باكملها ودمرت هذه الحرب 
قصرى الخلافة» باب الذهب فى وسط المدينةء والخلد على دجلة). 

وکان لقتل الأمین آثر سئ فى نفرس آهل بغداد» فاشتدت معارضتهم للمأمون 
وثاروا على وزیره الحسن بن سهل حتی غادر بغداد سئة ١۲۰ه»‏ وزاد آهل 
بغداد» معارضة الأمون حين بايع لعلى الرضا بولاية العهد وأمر الناس يلبس 
الخضرة _ شعار العلويين - بدلا من السواد - شعار العباسيين - لذلك بايعوا 
إبراهيم بن المهدى ولقبوه المبارك وظل يحكم بغداد مدى عامين» غير أن خيانة 
قواده له» وتمردهم عليه أجبرته على تسليم المدينة ورمام الحكم إلى المأمون» 
ونزل المأمون بالجانب Sa cE O SEE‏ 
البرامكة وقام بتوسيعه'. 

وقدر لبغداد أن تنزل عن مركزها الممتار بعد أن انتقلت حاضرة الدولة إلى ' 
سامرا» ذلك أن المعتصم جمع جيشا من الترك بلغ عدة آلاف وألبسهم أنواع 
الدبياج» والمناطق الذهبية والحلية المذهبةء وأبانهم عن سائر جنوده» وكان 
الأتراك يؤذون الناس بمدينة السلام بجريها الخيول فى الأسواق» وما ينال الضعفاء 
والصبيان من ذلك وضاقت بهم بغداد وتأذی بهم الناس بعد آن زاحموهم فى 
دورهم وتعرضوا بالنساء» فتذمر أهل بغداد وتقدموا بالشكوى إلى المعتصم» 
فرآى الخلفية ضرورة اللإنتقال من بغداد مع عسکره» ووقع اختیاره على سامراء 
وشيدها سنة ١۲۲ه‏ وأتخذها حاضرة بدلا من بغداد. وبذلك فقدت بغداد 
أهميتها كحاضرة إسلامية كبرى. ۰ 

حقيقة ظلت بغداد محتفظة بقدر كبير من النشاط الأدبى والإردهار 
الإقتصادى» لكن انتقال حاضرة الخلافة عنهاء أفقدها السيادة على المملكة 
اللإسلامية الكبرى. 


() ابن طباطبا: الفخرى فى الأداب السلطانية س١١٠١‏ . 
(۴) المصدر السابق ذكره. 


الجالة الاقنصادية فى بغداد 
فى العصرالعباسى الأول 


-١‏ الشروة الزراعميبهة. ۲ مظلارتقدم الصتاعمه. 
۲ النشاط التجارى. ٤-الادارةالمالية.‏ 
۵- المعاملات المالية والتجارية. الدواوين المالية. 


الجالة الإقتصادة فى بغداد 
فى العصرالعباسس الأول 


-١‏ الثروة الزراعية؛ 

عنى الخلفاء العباسيون الأوائل بتلمية الثروة الزراعية فى منطقة بغدادء فعملوا 
على تيسير الرى حتى يتمكن الزراع من زراعة الأرض دون جهد ومشقة» من 
ذلك آنهم شقوا للترع وآقاموا المصارف وشيدوا القناطر» ولا كانت الأرض 
الواقعة بين نهرى والفرات خحصبة» زاد إنتاجها بمد تحسين ريها. 

استغل الحليفة المنصور نهر دجلة الغرير الياه» فأمر بشق عدد من الجداول 
والترع تسثمد مياهها منه» تيسر رى الأراضى القريبة مله مثل قناة دجيل» كما 
أحسن أستغلال نهر الفرات - على الرغم من قلة مياهه» وذلك بإقامة قناة تخذ 
من كرخايا - إحدى روافد الفرات - وتجرى فى عقود وثيقة من أسفلها محكمة 
بالآجر من أعلاهاء وتنفذ فى أكثر شوارع بداد صيفاً وشتاءاً» وصممت بحيث 
لا ينقطع ماؤها فى وقت من أوقات السنة» كما آمر المنصور بشقق قناة تجرى إلى 
الكرخ وما اتصل به» سميت نهر الدجاج» ونهر يسمى نهر طابق» ونهر عيسى 
الأعظم الذى يستمد معظم مائه الفرات» ويتفرغ منه أنهار تحترق بغداد - ومن 
بينها الصراة - ويصب فى دجلة'. وكذلك شق النصور فى الرصافة نهر 
المهدى". وكان لتوفر المياه فى منطقة بغداد أكبر الأثر فى وفرة إنتاجها الزراعى. 


۲۳٣, ياقوت : معجم البلدان جا ص‎ (D 
٠٠۳, الیعفوبی: البلدان ص‎ )۲( 


واستخدم العباسيون الأسلوب العلمى فى الزراعة؛» فدرسوا الوسائل التى تؤدى 
إلى خحصوبة الأرض»› وأنواعه النباتات › ونوعية التربة الى تصلح لکل بات » 
ورد شحت ۱ لمسشنقعات بنظام دیق" . 

كانت أرض العراق من الناحية القانونية ملكا للدولة» وأبقاها الخلفاء فى أيدى 
أصحابها يزرعرنها ويؤدون خحراجا عنها» وقد حرص الخلفاء العباسيون على عدم 
اثقال كاهل الأهلين بضريبة الأرض الأمر الذى شجعهم على بذل الجهود لزيادة 
إنثاج الأرض» وبذكر الجهشيارى"“ أن الخليفة المهدى نهى عمال الخراج عن 
التعسف وإلحاق الجور بالمزارعين وكان الوالى الذى يلحق الأذى بأهل الخراج 
یعزل أو یعاقب/. 

ركانت الحكومة تمتلك أرضا آلت إليها من الأمويين الذين صودرت أملاكهم› 
أو مات أصحابها دون آن يتركوا من يرثهم» أو أراضى صادرها الخلفاء عقوبة ‏ 
لأصحابها» وأرض الدولة هذه يقطعها الخلفاء إلى رجال يثقرن بهم أو ممن أدوا 
خحدمات جليلة لامتهم؛ وقد عمروا هله الإأقطاعات»› وسمیت باسمائهم» من 
ذلك أن المنصور أقطع العباس بن محمد بن على الجزيرة بين الصراتين» فجعلها 
العباس نانا بیو فيه مختلف الزروع» ولا تنقطع غلاتها صيفا ولا شتاءاً» 
وسميت بالعباسية» وأقطع المأمون وريره الحسن بن سهل الصلح» وهى كورة 
فوق واسط لها نهر يتفرع من دجله على الجانب الشرقى يسمى فم الصلح". 

ولم يكن إقطاع الأرض مقصورا على الخليفة وحده» بل إن صاحب الأرض 
الواسعة كان بقطع أحيانا بعض المزارعين جزءاً من أرضه فيقومون بزراعتها. 
(۱) حسن راهيم حسن: اریخ السلام السیاسی ج۲ ص,۲۰۷ 
(۲) سید أمیر على : مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامی ص ٠٠٤,‏ 
) الورراء والکتاب ص ٠٤۳,‏ 
)٤(‏ الجهشیاری: الورراء والکتاب ص ۲٠۱۹,‏ 
(0) الیعقوبی: البلدان ص ۲۵٣۹,‏ 


1 .ه٠١١ الطبرى: تاريخ الأمم والملوك حوادث سنة‎ )0 
Hitti: Hist. of the Arabs p.340. 


ويدهم با يحتاجون إليه من مواد وأدرات فى الزراعة» وييسر لهم سبل الرى» 
ويمنحهم جزء من الحصول» ويقوم المقطع بأداء الحراج عن الأرض المقطعة 
بواقع العشر فقط» وتظل الأرض ملكا له يتوارثها أبناژه من بعد . 

وقد يحدث أحيانا أن يرغب صغار ملاك الأراضى الزارعية فى الإفلات من 
عبء الخراج العادى» فدونوا ضياعهم مع ضياع كبار ملاك الأراضى الأقرياءء 
فکانوا یدفعرن عنها لعشر فقط» كما هو الحال فى الإقطاعات» على أن هذا 
التصرف لم يمنعهم من نمارسة حقوق ملكياتهم لأراضيهم» فظلوا يتبايعونها 
ويتوارثونهاء وإن كانت بأسماء كبار اللاك المدرنة مع ضياعه م" فالجهشيارى 
یذکر أن رجلا من آهل الاهواز قدم إلی آہی أبرب الوریانی - ورير الماصور - 
وقال له: إن ضيعتى بالأهوار قد حمل على فيها العمال» فإن رأى الورير أن 
یعیرنی اسمه أجعله عليها مقابل قدر من المال» فرافق الوزير على أن يهب اسمه 
للرجل. 

شاع نظام الضمان على جباية الخراج» فكان على الضامن أن يقدم للحكومة 
مبلغاً معيناً من الال سبق أن اتفق مع الحكومة عليه» وإذا ما أحل الضامن 
بالتزامه» فإن الحكومة تفرض عايه عقوبات» وقد الحق الضمان ضررا كبيرا بأهل 
الحراج من الزارعين وبالأرض» لان الضامن كان يلجا فى بعض الأحيان إلى 
استبخدام العنف للحصول على الال المحدد بالضمان فيسلمه إلى الحكومه فضلا 
عن الربح الذى يحرص على جمعه من أهل الخراج» فيضر ذلك بهم» فيخربوا 
و 

وكانت المزارع سيحا أو براسطة الآلات الرافعة» وأكثر هذه اللات شيرع 
الدالية والناعورة والدولاب (السافية) قالدالية دولاب يجره ثور أو بقرة» أما 


(1) آبو یوسف: الخراج ص, ۳۳ 

() عصام الدین عبد الرءرف: تاریخ الإسلام فی جلوب غرب آسیا فی العصر الترکی ,۱۸۲ 
(0) الوژراء والکتاب ص ,۱۱۸ 

٠۰ ابو پوسف: الخراج صٍ,‎ )٤( 


ل ی 
mE ¢‏ 


الناعورة دولاب يديره تيار النهر» والدولاب أكثر الثلاثة تعقيدا يديره حصان أو 
رر ۰ 

وتقع بغداد فى منطقة خصبة» تضم قرى تلمو وتزدهر فيها الكلير من الغلات»› 
وشجع توفر المياه أهل بغداد على غرس النخيل الذى حمل من البصرة» حتى 
صار فى بغداد أكثر منه فى البصرة والكوفة» كما غرسوا الأشجار» وأنتجت 
أجود الثمار» وائتشرت الحدائق والبساتين فى كل ناحية من نواحى بغداد. 

واردهرت قرى بغداد التى توفر فيها المياه» فكانت بلدة المحول التى تقع عند 
الموضع الذى يتفرع منه نهر الصراة ونهر عيسى بها سد على النهر الرئیسى - عيسى 
الأعظم - لتنظيم المياه فيه» وتقسيمها بين فرعى الصراة وعيسى الذين ينحدران 
شرقا إلى بغدادء لذا اشتملت على البساتين الرائعة التى تنمو فيها مختلف , 
المزروعات' ويذكر الأصطخرى؟ أن بادوريا - إحدى قرى بغداد - كانت خصبة 
الأرض غنية بمزارعها لحسن ريهاء وجودة أرضها. 

ومن المزروعات التى أنتجنها بغداد الحنطة والشعير والتمر والأرز والفواكه 
كالعنب والمشمش» والخضروات والرياحين وآنواع الأرهار كالنرجس والياسمين 
والورد» وكذلك الجور والمور واللور والقرنفل“ وكان ببغداد سوق البطيخ يباع 
فيه الفواكه" وجلب إلى بغداد النارنح من الهند» وحسنت زراعته فيها. 
مظاهرتقدم الصنذاعة: 


عنى الخلفاء العباسيون بتحسين الصناعات فى بغداد وتيسير أمرها للعاملين 


() الدوری: تاریخ العراق الاقتصادى ص °٠,‏ 
0) الیعقوبی: الپلدان ص ,۲۹۳ 
Hitti: Hist. of the Arabs p.340‏ 
(۳) یاقوت: معجم البلدان ج٤ ۲٠٤,‏ 
(4) المسالك والممالك ص,٥۸‏ 
)٥(‏ الدورى :. تاريخ العراق الاقتصادى صٍ ,٠ه‏ 
0) الیعقربی: البلدان ص,٤٠۲‏ 


فيهاء فشيد الخليفة المعتصم مصانع فى بغداد لصناعة الصابون بالدهون والعطررء 
وكانت بغداد تنتج آنواع الزيوت'. كذلك أنشأ العباسيون مصنعا للورق فى 
بغداد»ء وجابوا له الصناع وأرباب الحرف من مصر التى اشتهرت بهذه الصناعة 
منذ وقت بعید» وکان ببغداد عدد کبیر من المصانع حتی قیل آنه کل بها 
أربعمائة رحى مائية وأربعة آلاف معمل لصنع الزجاج» وبضعة آلاف معمل لصنع 
الخزف» وكان لكل صناعة سوق خاص. 

وازدهرت فى بغداد صناعة الأدوات الحديدية والخشبية المختلفة فى سرقى 
الحدادين والنجارين» كذلك كانت تصنع السفن والقوارب فى بغداد سواءاً 
الحربية أو التجارية أو الترفيهية. ويذكر الطبرى أن الأمين مر بعمل خمس 
حراقات فى دجلة على خلقة الأسد والفيل والعقاب والحيه والفرس» وأنفق فى 
عملها مال عظيماء كما ابتنى سفينة عظيمة أنفق على بنائها ثلاثة آلاف درهم» 
واتخذ أخحرى على شكل دأبه بحرية قيل إنها تنقذ الغريق أسمها الدلفين. 

وتقدمت صناعة حياكة الثياب الحريرية والقطنية والأقمشة بأنواعها فى بغدادء 
وكان ببغداد سوق للبزارين؛ ويباع فيه بالإضافة إلى الأقمشة والملسوجات› 
للعمائم الدقيقة من صنع بغداد والمناديل» وكان السقلاطون وهو نسيج حريرى 
سميك - يصنع فى بغداد» وفى محلة العتابية تصنع الثياب العتابية» وهى ثياب 
مخططة تصنع من خيوط قطنية وحريرية» وتقدمت صناعة البسط فى بغدادء 
ويصنعونها من القطن والكتان"؟ ويذكر صاحب كتاب الفخرى"' أن الحسن بن 
(!)الخطیب البغدادى: تاريخ بداد جا مسP.340-7 Hitti: Hist. Of (ê A8‏ 
(۲) مقدمة: ابن خلدون ۲٤٥,‏ 
(۳) امین رکی: کتاب عمران بداد ص, ٥۰‏ 


)4( تاریخ الام والملرك› حرادٹث سنة ۱۹۸١ه.‏ 
وال أبر نراس فى ذلك: 


قد ركب الدلفين بدر الدجى مقتحما فى الاء قد ىجا 
ناشرقت دجله نی مشه وأشرف الشطان واستبهجا 
حص به الله الأميين الذى أسحى بتاج الملك قد ترجا 


Hitti: Hist. of the Arabs p.345.(0) 


سهل» فرش للخليفة الأمون يوم زواجه من ابنته وران حصيرا منسوجاً من 
الأذهب» وصنع للسيدة ربيدة روجة الرشيد بساطا من الدبياح» جمع صورة كل 
حیوال وطائر من جم الأجناس› وأنفقت عليه نحوآ من أف آلف دینار ٩‏ 
وأتخذ المأمون فى قصوره ثلاثة آلاف وثمانمائة بساط منها ألف ومائتين مزركشه 
باللهں. 


وأنشاً العباسيون فى بغداد - كما فعل الأمويون فى دمشق من قبل - دور 
الطرار» فكکانت تنقش أسماؤهم أو علامة ميزة تختص بهم على الأثراب التى 
يرتدونها» وكذلك ملاس أجنادهم ورجال دولتهم» وعليها شارة الخليفة أو لقبه 
وبعض عبارات الدعاء"» والكتابة تحاك بخيوط من الذهب أو من حخيوط ذات 
آلران زاهية وكان القائم بالنظر فى دور الطرار يسمى صاحب الطراز^ وهو ينظر 
فی أمور الصباغ والحاكة› ویشرف على أعمالهم ویجری عليهم أرزاقهم› وتنتج 
درن فار الط اقات و افق وارد رارم اه ار 
منحها لکبار عماله. 

واشتهرت بغداد بالصناعات الزجاجية» احلوها عن الفرس› وبلغث درجة 
كبيرة من الدقة والاتقان» وبلغ من مهارة الصناع أن الزجاج کانوا پرصعرنه 
با لجواهر ویکتہون عليه بالذهب الجسم ويصنعون أقداحاً بديعة الصنع. 

كذلك ظهر فن الصناعة على المبائىء فكان على الجدران والسقرف نقرش فى 
رسم ملون أو فسيفساء من ذهب» وعلى دائر الأبواب كتابة من الزجاجة الملون 
ویحوطونها پیخشب أسود من الأہلوس وغیره»› ویعلقی الصناع رسوماً من النحاس 
مئل غصونا وثمارا أو أزهارٌ إلى غير ذلك من الأشكال التى تؤكد براعة الصانع 
وذوقه الفنى ودقته وھا 
() اہن طباطبا ص ,۲۰۳ 
() اين الابشيهي: المستطرف جا ص ,۸۹ 
۳( المدور: حضارة الإسلام فی دار السلام ص ,۰ 40 
(4) مقدمة ابن خحلدرن ص۲۱۰ - ۲١١,‏ 


۷۹, (0)الدمہرى: حیاة :ا یوان الکبری ص‎ 
Hitti: Hist. of the Arabs p.345 (%0 


-٣‏ التشاط التجارى: 

لم يأل الخلفاء العباسيون جهدا فى سبيل تشجيع التجارة على اعتبار أنها 
مصدر هام من مصادر الثروة. | 

وكانت التجارة داحل بغداد مركزها الأسواق» وقد حرض الخليفة المنصور عند 
تأسيس مدينة بغداد على انعاش الحالة التجارية فيها فأمر المشرفين على تشييدها أن 
يراعوا فى تخطيط المدينة ما يحتاجه كل ربض من أسراق وحرائيت»› وأآن 
يتوسعوا فى إنشاء الحرانيت ليكون فى كل ربض سوق جامعة تجمع التجارات› 
«وكان لكل نوع من التجارة شوارع معلومة وصفوف فى هيئة الشوارع 
وحوانيت» وليس يختلط فوم بقوم ولا تجارة بتجارة» ولا يباع صلف مع غير 
صنف» ولا يختلط كل فئة من التجار بغيرهم» وكل سوق مفرده وكل آهل 
منفردین بتجارتهه»“. 

اردهرت التجارة فى أسراق بغداد حثى أن الكبش کان يباع بدرهم والحمل 
باربعة دوانق» وینادى على لحم الغنم كل ستين رطلا بدرهم» ولحم البقر كل 
تسعين رطلا بدرهم» والتمر كل ستين رطلا بدرهم» والزيث ستة عشر رطلا 
بدرهم» والسمن ثمانية أرطال بدرهم» والعسل عشرة أرطال بدرهم» ولهذا 
الأمن والرخحص كثر سكان بغداد» وكثر الدارج فى أسواقها » حتى أن المار لا 
يستطيع أن يجتار أسواقها لكثرة رحام أهلها". 

على أن المنصور لم ياہث أن آمر التجار بالخروج من المدينة» كما سبق أن 
أوضحنا - وأمر ببناء سوق للتجار ما بين الصراة ونهر عيسى"» وشيد بحيث 
يكون صفوفاً» ورتب كل أهل تارة فى موضع» وأمر بجعل سوق القصابين فى 
آحر السوق لأن فى أيديهم الحديد“. وهلا السوق الجديد يعرف بالكرخ» وكان 
(۲) ابن كثير: البداية والنهاية ج١٠٠‏ ص ,۹4 


( ياقوت : معجم البلدان ج۷ ص ۲۲٣,‏ 
() الیعقوبی: الہلدان صص ٠٠١۰,‏ 


يباع فيها مختلف البضائع» ولد أعفا النصرن الجار من الضرائب تحقيقا عليهم» 
وتشجيعاً لهم على مواصلة عملهم» ولا استخلف المهدى فرض الضرائب على 
الحوائيت'» وبرور الزمن كثر التجار فى الكرخ؛ وضاق بهم» فبنى التجار 
أسراقا من آموالهم حتى اتسع الكرح. 

وكانت التجارة فى الرصافة تتركز فى محلة باب الطاق فى طرف الجسر 
المركزى» ومن ساحة هذا الجسر يتفرع سوقان» سوق الأساكفة وسوق الطيب 
حیث تباع العطور والزهور» ويلى هذا السوقان سوق الخبازين وسوق القصايين» ‏ 
وسوق الصاغة وسوق الرراقين وظلت التجارة مزدهرة فى هله الأسواق حتى 
عهد الامين فتعطلت بسبب الحصار» وفى بداية عهد المأمون ارتفعت الأسعار 
بسب الأضطزابات الى حدثت داخل بغداد. 

كانت بغداد ملتقى التجارة فى العصر الساسانى» واردهرث التجارة فيها بعد 
تأسيسها مباشرة» فقد سكنها أناس من مختلف الأمصار» وآثارها السكان الجدد. 
على أوطائهم «فليس من أهل بلد إلا ولهم فيها محلة ومتجر ومتصرف»› فاجترع 
بها ما ليس فى مديئة أخرى» وأدى موقعها التجارى الممتاز» وجريان دجله 
والفرات فى حافتيها إلى أن كانت التجارة تأتيها برأ وبحرا بأيسر السبل حتى 
أجتمعت بها بضائع المشزق والمغرب من أرض الإسلام وغير أرض الإسلام؛ 
فتأتيها التجارة من الهند والسند والصين والتبت وبلاد ما وراء النهر والترك والخزر 
را وسا لدا : 

ومن أسباب اخحتيار المنصور لموقع بغداد حاضرة لدولته موقعها التجارى» رآها 
جزيرة بين دجلة والفرات» دجلة شرقيها والفرات غربيها فتأتيها من دجلة جارات 
واسعة» من البصرة والابلة والأهوار وفارس وعمان والبحرين واليمامة وما 
(1) ياقوت : معجم البلدان ج۷ ص ,۲۲۳ 
Le Strange: Hist. of Baghdad P.181. ()‏ 


Ibid pp. 271-272. (™ 
John Glubb: The Empire of the Arabs, p 330. 


۲۴٤, الیعقوبی: البلدان ص‎ )٤( 


شش ف 


يتصل بذلك» وكذلك ما يأتى من الموصل وديار ربيعة وأذربيجان وأرمينية ما 
يحمل فى السفن فى دجله» ويأتى من ديار مضر والرقة والشام واللعور ومصر 
والمغرب مما يحمل فى السفن فى الفرات من أهل الجبل وكور خراسان 
ا 

حرجت من بغداد رحلات نجارية من مختلف البلدان» وبرز رحاله يسروا 
للناس آمر الوصول إلى البلدان المختلفة» فابن خرداذبه وضع دليلاً للمسافرين 
وصف فيه الطريق البحرى الذى يبدا من مصب دجلة عند الأبله» وينتهى إلى 
بلاد الهند والصين'. 

وكانت رحلات العرب البحرية تبدأ من بغداد وتسير فى الخليج الفارسى حتى 
تصل إلى شبه جزيرة ملقا (الملايو) وكانوا يرون بعدة موالى تمكنهم من إبتياع 
بضائع الهند والصين وغيرها. وجدير بالذكر أن طرائف الصین كائت تباع فى 
سوق حضير بالرصافة. 

ويتفرع من بغداد طرق تجارية آہررها طريق شرقى الى حلوان ومنها إلى إيران 
واواسط آسيا ثم البصرة وطريق شمالى إلى الموصل والجزيرة وطريق جنوبى إلى 
واسط ثم البصرة وطريق جنوبى غربى إلى الكوفه ومنها إلى الجزيرة العربية حيث 
يتتهى عند الحجاز» وطريق غربى إلى الرحبه ومنها إلى سوريه فمصر“. 

قلنا إن التجار حملوا السلع من مختاف البلدان إلى بغداد فحملرا الحديد من 
حراسان والرصاص من كرمان والآنيه والترابل من الهند والنسيج الملون من 
كشمير» والعود والمسك وساثر العطور من الصين؛ والعطر وانراع الطيب من 
البمن» ومن إفريقية الذهب والاأبنوس» والكافور والعود والثياب والقطنية. من 
السند» ومن سرنديب اليواقيت المختلفة» والماس والدر واللؤلؤ والمرجان من 


Heyd: Hist du commerce de Levant au Moyen Age. I. p. 27. )( 
٠٠۳, الیعقوبی: البلدان ص‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق س ٠٠١۳,‏ 

Bitti: Hist. of the Arabs p.345.(4) 


ا 


سواحل الخليج» والجلود والرقيق من بلاد الروم» والسلاح والحديد والجلود من 
بلاد الروس'» وكانت السفن تاأتى إلى بغداد محملة بالبضائع حصوصا الدقيق 
والخضراوات من سورية فى الفرات ثم تسلك نهر عيسى إلى بغداد". 
ما وراء النهر كانت بخداد تشترى القطن والمدسوجات الحريرية والملابس الصوفية 
والفرو والرقيق التركى والأسلحة والكاغد» ومن أرمينية البسط والطنافس 
والسجاد وثياب الكتان والثياب الرقاق والطيالس من الصرف والقلائس”". 


ومن بلاد 


واشتهرت شمال فارس بجودة فواكهها» وبصفة خاصة مرو التى كانت تنتج 
أجود أنواع البطيخ““ وكان يقدم ويحمل إلى العراق وكان يحمل هذا النوع من 
البطيخ إلى الخليفة المأمون ثم إلى الواثق فى قوالب الرصاص المعباة بالثلح“. 

وكان التجار فى عداد الطبقة المتوسطة» لذلك أنف من الاشتغال بها عليه 
القوم» فلما اعترم يحيى بن خالد البرمكنى الاشتغال بالتجارة واتصل ببعض 
التجار لهذا الغرض»› قال له أحدهم : نت رجل شریف راہن شریف ولیستٹت 
التجارة من شأنك“ وكان وزير المعتصم محمد بن عبد الملك الزيات أبوه تاجرا 
موسراً ونشاً محمد وتأدب وکان ذکیاً فبرع فی کل شیء» وکان یقول: الحمد لله 
الذى نقلنى من ذل التجارة إلى عز الورارة( 
-٤‏ الادارة المالية؛ ۰ 


حرصت الدرلة العباسية على تحقيتق التوارن بين مواردها ومصروفاتها» ومن 
أهم الموارد الثابتة لبيت الال الجزية والخراج والمكوس. 
| الخراج : هو ضريبة الأرض› ویحدد طبقا للمحصرل التى تنتجه الأرض› 


١٠١, الدور: حضارة الإسلام فى دار الإسلام‎ )١( 
٠٠٠, الیعقربی: البلدان‎ )۲( 
٣٤١, -۳٤٤ الجاسحظ: التبصر بالتجارة ص‎ )۳( 
Hitti: Hist. of the Arabs p.343. 
٠۹, الٹعالپی: لطاف المعاراف‎ )٤( 
٠۲۸, محمد جمال الدين سرور: تاريخ ا حضارة الإسلامية فى الشرق ص‎ )٥( 
٠۸١, الجهشیاری: الررراء والكتاب س‎ )0(( 
٠١, الجهشیاری: الررراء والکتاب‎ )۷( 


ونوع التربة. .وطريقة ريهاء ونوع الزرع» ومساحة الأرض» وكانت سياسة عمر 
ابن الخطاب. كما رأينا من قبل - عدم تقسيم الأرض بين الغزاة الفاتحين» فتركها 
فی يد أھلھا يزرعونها يؤدون خراجهاء . وقال: قد رايت أن احبس الأرضين 
بعلوجهاء وأضع عليهم فيها الخراج» وفى رقابهم الجزية يؤدولها فتكون فيغا 
للمسلمين المقاتلة والذريه ولن يأتى من بعدهم» والقاتلة الذين يذودون عن 
الثغور ويعسكرون فى المدن الكبرى وقال: فمن أين يؤتى هؤلاء إذا قسمت 
الأرضون والعلوج؟. ويقول بو يوسف”: إن ما رآه عمر بن الخطاب من 
جمع خراج ذلك وقسمته بين المسلمين عموم النفع لجماعتهم» لان هذا لو لم 
يكن موقوفا على الناس فى الأعطيات والأرراق لم تشحن الثغور ولم تقر 
الجيوش على السير فى الجهاد» ولا أمن رجوع أهل الكفر إلى مدنهم إذا خلت 
من المقاتلة والمرتزقة. 

عنى المنصور عناية كبيرة بالخراج؛ فراقب عمال الخراج مراقبة شديدة وأمرهم 
ألا يقبلوا من الناس إلا النقذ الموثوق بسلامته ونفاوته لمن يدفع نقداًء والمكيال 
الصحيح لمن يؤدى الخراج عينا"“ ولضبط الخراج العينى استحدث كيلا جديد 
وأدخل المهدى نظاماً جديداً فى جباية الخراج» فبعد آن كان الخراج يؤدى على 
حسب مساحة الأرض» بصرف النظر عن نوع اللحصول وطرق الرى» قرر المهدى 
إدخال نطام المقاسمةء وبقتضاه كانت الدولة تقاسم المزارعين املحصول بنسب 
معينة بغخض النظر عن مساحة الأرض. وقد حدد المهدى نسبة المقاسمة مقدار 
نصف الحصول. 

ونما لا شك فيه أن نظام المقاسمة ضمن للدولة الحصول على نصيبها من 
الخراج بعد تحديده» واراح الناس» فنشطوا فى رراعة الأرض واطمانوا على 
(۱) ابو یوسف: اراج مص ۱٤,‏ 
() الخراج: ص,١٠‏ 
(۳) الہلاذری: فتوح البلدان ص ٠٤۹۹,‏ 
)٤(‏ الفخرى فى الآداب السلطانية ٠۹۸,‏ 


کے ل طط 


آاحوالهم المعيشية بعكس نظام المساحة الذى كان يضر ببعض الزراع لأنه يفرض 
عليهم خراجا على الأرض ررعت أو لم تزرع. 

كانت دواوين الحراج فى الدولة تقوم مقام خزائن الدولةء فتستوفى من مال 
الخراج النفقات واعطيات الجندء ثم يحمل ما تبقى إلى بيت الال العام بمدينة 
بغدادء ولذلك فإن بيت الال فى بغداد لم يكن يعنى إلا بدار الخلافة وحاجاتها 
وبشؤون الدواوين. 

انتظم الخراج فى عهد الرشيد بعد الإصلاحات التى استحدثها البرامكة فى 
الزراعة والرى» كما شعر الزراع بالأمان بعد أن نظر البرامكة فى ظلماتهم» 
ولغوا المبالغ المتاخحرة على الزراع العاجزين عن السداد وقد أوصى القاضى آبو 
يوسف الرشيد بان تقوم الدولة بحفر الترع والقنوات وتيسير سبل الرى. وكان 
الرشيد لا يتهاون مع عمال الخراج الذين يلحقون الاأذى بالأهلين» ويحملونهم 
فوق طاقتهم. 

ظل نظام المقاسمة معمولاً به حتى ولى الرشيد الخلافة فخفض المقاسمة 
بحيث أصبحت فى السواد» كما حددها القاضى ابو يوسف' على الحنطة 
والشعير خحمسين والنخل والكروم والرطاب والبساتين الثلث» وآما غلال الصيف 
فعليها الريع› وتكرن المقأسمات فى آثمان ذلك بعد تحديد قيمتها تحديداً عادلا لا 
يكون فيه إحجاف بأهل الخراج» وظل الحال كذلك حتى أيام المامون إلا آنه 
آحدٹ کیلا جدیدا فی تقدیر الخراے. 

وأما القطائع فيحدد خراجها تبعاً لطريقة ريها فما كان ريها سيحا فعليها العشرء 
وما سقى منها بالدلو أو بمشقة نصف العشر» ويعفى بعض أنواع المحاصيل مثل 
الخضروات والبطيخ؛ وما يكال الفقير ويورن بالأرطال فهو مثل الحنطة والشعير 
(۲) ابو پوسف: الخراج مس ,۲۷ 


0( بر يرسف: اراج صس۲۷-,۲۸ 
9) ابن كثير: البداية والتهابة ج۱۰ مس ۲٠۱,‏ 


agg f EOS 


والذرة والأرر والحبوب والسمسم» إذ عليه العشر إذا كان ريه سيحا ونصف 
العشر إذا كان ربه بمشقة). 

وأما اللإقطاعات التى كانت فى الأصل صوافی - وهى أرض كانت لكسرى 
ومرازبته وآعوانه وآنصاره» أو التى فر أصحابها أو قتلوا فى الحرب وآلت إلى 
الدولة الإسلامية - فكان عمر بن الطاب يقطعها لن له مواقف فى الإسلام» 
وعليها العشر» ويازم صاحب الأقطاع تيسير مر ريها وإصلاحها» ومن الناحية 
النظرية كان كل من يعتنق الإسلام تصبح أرضه أرض عشر بعد أن كانت أرض 
حرا 

- الجرية: الجزية واجبة على جميع أهل الذمة» وتجب على الرجال منهم 
دون النساء والصبيان» على الموسر ثمائية وأربعون درهما وعلى الوسط أربعة 
وعشرون» وعلى المحتاج الكادح اثنى عشر درهماء يؤخذ منهم ذلك فی آول کل 
سنة قمرية» ولا تؤخل الجزية من المسكين الذى يتصدق عليه ولا من أعمى لا 
حرفة له وكذلك المترهبون فى الديارات إذا كانوا فقراء» ولا تؤخذ من الشيخ 
الكبير الذى لا قدره له على العمل. 

وكان ولاة الخراج فى العراق يبعثون رجالا من قبلهم ينقون بدينهم وأمانتهم› 
يأتون القرية فيأمرون صاحبها بجمع من كان فيها من اليهرد والنصارى والمجوس 
والصابئين والسامرة» فإذا جمعوهم أخذوا منهم الجزية على قدر طاقاتهي". 

۳- الضرائب التى تفرض على تجار أهل الذمة وتسمى المكروس وقد حددت 
بمقدار ج من قيمة بضائع التجار» إن كانوا يقيمون فى الدولة الإسلاميةء 
وتجبى مرة فى السلةء بشرط أن تزيد قيمة التجارة عن عشرين دينار أو مائتى 
درهم » وعشر قيمة بضائع التجار القادمين من خارج البلاد الإسلامية» إن زادت 


(۱) ابو پوسف: الخراج ص ,۲۸ 
() المصدر السابق ذکره س ,۳۷ 
۳( ابر پوسف : الخراج س , Y.‏ 


القيمة على عشرين دينار أو مائتى درهم » وكان جباة هذه الضريبة يتخذون 
أماكنهم فى طرق التجارة البرية والنهرية"'» وينح التاجر إيصالا بتأديته الضريبة 
يسرى لمدة سنة. وكان العراق كثير المراصد فى البر والنهر والبحرء كذلك فرضت 
ضرائب على الأسواق وعلى الأوران والمكاييل والطواحين» ونظم الرشيد 
المراصد على الحدود» وأمر بتفتيش التجار المارين بها تفتيشاً دقيقاً» وعندما 
حوصرت بغداد فى عهد المأمون» عمد بعض قادة طاهر بن الحسين إلى فرض 
ضرائب على التجار". وفرضت الدولة ضرائب على سك النقود فى دار 
الضرب بنسبة /.١‏ عما يضرب بها من دانير ودراهم". 

وكانت الدولة العباسية يرد إليها أموال من الدولة البيزنطية فى بعض السنوات 
التى تحرر انتصارات عليهاء فلما غزا الرشيد دولة الروم سنة ۹۰٠ه‏ طلب منه 
نفقور فوكاس - إمبراطور الروم - الهدنة مقابل جزية سنوية قدرها ثلاثمائة ألفى ` 
دينار سنويا» فوافق الرشيد. 

شكلت المصادرات مورداً ماليا هاما» فصادر الرشيد أموال البرامكة. فكانت 
۳۰,۷٩, ۰۰‏ وصادرت آموال علی بن عیسی بن ماهان - والیه. على 
خراسان - فکانت ۸٠,۰۰۰,۰۰۰‏ من الدراهم وصادر الأمین آموال آخيه 
الأمون وضياعه فى بغداد ونواحيها لما نشبت الفتنة بينهما"؟» وصادر المعتصم 
آموال وریره الفضل بن مروان". 

تدفقت الأموال على بغداد فى العصر' العباسى الأول بفضل استقرار الدولة 
الذى كفله لها الخليفه المنصور وخلفاؤه من بعده خصوصا الرشيد» وامتلا بيت 
المال بالذهب والفضة حتى بلغ دخل الدولة فى بعض السنوات المبكرة من الحكم 
(۱) سید امیر علی: مختصر تاریخ المرب ص ٠٠۲,‏ 
(۲) البغدادی: تاریخ بغداد ص ,۷۰ 
(۳) الیعقربی: البلدان ص ٠٠١,‏ 
() ابن كثير: البداية والنهاية ج٠٠‏ ص ٠٠۳,‏ 
)٥(‏ ابجهشیاری: الررراء والکتاب ص, ۲۳٣‏ 


۷) المصدر السابق ذگرہ ص ,۲۹۳۲ 
(۷) الفخرى فى الآداب السلطانية ص۲٠‏ . 


العباسى خمسمائة ألف آلف درهم من الفضة وعشرة آلاف دينار من الذهب 
ما عدا الغلال والمصنوعات التى تشتهر بها البلاد العباسية“ وجدير بالذكر أن 
المنصور خحلف لاأبنه المهدى قبل وفاته من الموال ما إن كسر عليه الخراج عشر 
سنين كفاء لأرراق الجند» وسائر النفقات» وكان ما خلفه فى بيت الال أربعة 
عشر آلف ألف دينار وستمائة الف الف دره. ٠‏ وبلغ دخل الدولة فى عهد 
الرشيد خمسة آلاف آلف دينار» ومن الدراهم آربع مائة ألف ألف وأربعة آلاف 


آلف وسبع مائة وثمانية آلاف درهی. 


حرص الخلفاء العباسيون على التمييز بين أموالهم الخاصة والأموال العامة. 
فلما شعر المنصور بدنو أجلهء استدعى ابنه المهدى وقال له: على دين أحب أن 
تقتضیه وتضمنه قذره ثلاثمائة الف درهم ونيف وليست اأستحلها من بيت الالء 
ا 

کانت الدولة ت: تلفق الموارد السابق ذکرها فی دفع أجور العمال والموظفين وقد 
بلغ ررق كل كاتب من رؤساء الكتاب ۰٠١‏ درهم شهريا رالكاتب البتدئ 
عشرة دنائ )١‏ وكاتب ديوان القضاء والجند ١٠٠٣درهم»‏ وأنفق المنصرر أموالا 
طائلة فى تشييد مدينة بغخداد» وحدد أجور الموظفين والعمال الذين عملوا فى 
بنائها» وبعد تشييدها مثل أئمة المساجد والمؤذنين الذين عملوا فى مساجد المدينة» 
وكذلك الكتاب الذين اشتغلرا فى دواويني. 


وكان الخلفاء يفرقون الأموال الكثيرة على أفراد البيت العباسى حتى أن 


(1) المسعودى: مرج الذهب ج۲ ص ر٣٤۲‏ 

() الجھشیاری: الورراء والکتاب ص ,۲۸۸ 

(۳) الجهشیاری: ص ۲۸۲ وما پعدها: 

.ه٠١۸ الطبرى: تاريخ الأمم والملوك حوادث سنة‎ )٤( 
٠٠٠١, ابن كثير: البداية والنهاية ج١٠ ص‎ )١( 

(1) الجهشيارى: الوزراء والكتاب ص ر١٠‏ 

(۷) المصدر السابق ذکره ص‌ ٠۳۹,‏ 


YY aes 


فی بيته عشرة آلاف درهم"" وازداد عدد أفراد البيت العباسى فى عهد المهدىء 
فحدد لهم رواتب ومخصصات بلغت ستة آلاف درهم فى السنة غير المنح 
والهبات واستمر هذا الوضع من بعده» وكان للخليفة حرس خاص من أهل 
بغداد لهم رواتب کبیرة". 

أنفق الخلفاء آموال جليلة فى المنح والهبات والعطايا للأدباء والشعراء والعلماء 
والندماء ومن يلوذبهم من ذوى الحاجة. 

كانت الدولة تلفق أمرال باهظة فى إعداد الجيوش وتجهيزها بالمؤن والعتادء 
ففى سنة ٤١٠ه‏ آعد المنصور جيشا بقيادة يزيد بن حاتم» وآمره بقتال الخوارج 
فى إفريقية وأنفق على هذا الجيش نحواً من ثلاث وستين ألف درهم"» وفى 
سنة ١١٠٠ه‏ جهز المهدى ولده الرشيد لغزو الروم» وأعد له من النفقة مائة ألفى ٠‏ 
دينار» وأربعة وتسعون ألف دينار» وأربعمائة وحمسون دينارء ومن الدراهم 
إحدى وعشرون آلف ألف وأربعمائة ألف وأربعة عشر ألفاً وثمانمائة در 0) وفی 
سنة ١۹٠ه‏ عقد الأمين لعلى بن عيسى بن ماهان الأمارة على الجبل وهمذان 
وأصبهان وقم وتلك البلاد» وأمره بحرب المأمون» وجهز معه جيشا كثيرا» 
وأنفق فيه نفقات عظيمة» وأعطاه مائتى الف دينار ولولده حمسين آلف ديناء 
وفى سنة ۲۲۲ه جهز المعتصم جيشا كثيفا مدداً الأفشين على محاربة بابك 
الخرمى» وبعث إليه ثلاثين الف آلف درهم نفقة للجند". 

كذلك كان العباسيون يعملون على استرضاء بعض الثائرين خحصوصا - 
العلويين بالمال. ليكفوا عن مناوآة الدولة: فأطلق الرشيد من بيت ال مال أربعمائة 


() ابن كثير: البداية والنهاية ج٠٠‏ ص ٠١١,‏ 
(0) البغدادی: تاریخ بغداد جه ص,۳۹۳ 
0) ابن كثير: البداية والنهاية ج١٠٠‏ ص ١١١,‏ 
() المصدر السابق ج۱۰ ص,١٤٠‏ 

۲۲٣و المصدر السابق ج۱۰ ص‎ )٥( 

0) المصدر السابق ج١٠‏ ,۲۸۳ 


آلف دينار ليحيى بن عبد الله العلوى" وأوصى المأمون أخاه المعتصم بالعلويين 
خیرا» وان یواصلهم بصلاتھم فی کل سن 

وكان الخلفاء العباسيون ينفقون الأموال الجزيلة على أهل مكة والمديلة. ففى 
سنة ١١١ه‏ حج المهدى» وفرق فى أهل مكة والمدينة ثلاثين ألف الف درهم 
ومائة آلف ثوب» ورد من مصر ثلاثمائة آلف دينار ومن اليمن مائتا ألف دينار» 
فأعطاها كلها لأهل مكة والمدينة". 

وكانت الدولة تكافاً قرادها الذين أظهروا براعة وشجاعة فى التغلب على 
أعدائهاء فالخليفة المعتصم كافاً الأفشين عقب انتصاره على بابك وأسره والقضاء 
على ورته بان قلده وشاحین من جوهر» وأطلق له عشرين الف ألف درهم؛ 
وكش له بزلاية البند. 

وكان تأخر رواتب الجند من الأمور التى تحدث الاضطرابات والقلانل فلما 
خلع أهل بغداد بيعة المأمون سنة ۲٠ه‏ وبايعوا إبراهيم بن المهدى» طلب مله 
الحند أرراقهم فماطلهم ثم أعطى لكل واحد منهم مائتی درهم» وکتب لهم 
بتعويض من أرض السواد» فخرجوا إلايمرون بشئ إلا انتهبوه» وأخذوه حاصل 
على الفلاح والسلطان. 

حرص الغلفاء العباسيون على تحسين أحوال الدولة المالية» فعرف عن المنصور 
الخبرة الواسعة فى إدارة الال حتى أنه فرض رقابة شديدة على عمال الحراج» 
وأمرهم بعدم قبول الدنانير والدراهم من الناس إلا الموثوق بسلامتهما من الغش 
والتزييف» وكان يقول: لولا أن الال حصن للسلطان ودعامة للدين والدنيا ما 
بت لبلة وأنا اعرر مته يارا ولا درشا ها أجد لبدل الال من الللةء ولا عل 
فى إعطائه من جزيل الموبة”. 


(۱) المصدر السابق ج١٠‏ ص۹۸٠‏ 

(۲) المصدر السابق ج١٠‏ ص۲۸۱ 

(۳) المصدر السابق ج٠٠‏ ص,۲١٠‏ 

۲۸٥, ابن كثير: البداية والنهاية ج١٠٠ ص‎ )٤( 
۲٤۸ر (ه) المصدر السابق ج۱۰‎ 
٠١۹, ابن كثير: البداية والنهاية ج۱۰ ص‎ )1( 


ومع حرص المنصور على لمال إلا أنه كان ينفق الأموال الكثيرة فى تعمير 
البلاد وحماية الثغور وتحصينها وتجهيز الجيوش» وقد عرف عنه الدقة الشديدة فى 
حسابات الدولة» فأنفق فى بناء بغداد أربعة آلاف ألف وثمانى مائة وثلائة وثلاثين 
درھما» ولا فرقت حاسب القواد بجا کان حول عليهم لعمارتهاء فالزمهم بالبواقی 
حتی استوفی من بعضهم ما أقتضاء الحساب خمسة عشر درهما"» وکان پباشر 
بنفسه جميع العمال وأصحاب الحرف ویحدد لهم رواتبهہ. 

ولم يكن المهدى كأبيه المنصور فى حرصه الشديد على الالء بل عرف 
بسخائه» وإجزاله والعطايا والمنح» وعمل على تخفيف أعباء الناس الماليةء 
وآنتعشت الأحوال الالية فى عهد الرشيد بفضل كفاءة البرامكة وحسن إدارتهم 
للدولة» وآحذت مرارد الدولة المالية تتضاءل فى عهد الأمين بسبب الحروب التى 
نشہت بينه وبين أخحيه» وأنفقت الأموال الكثيرة فى إعداد الجيرش واسثماله 
الأنصار كما أن بعض ولايات الدولة لم تعد تلتزم بإرسال ما عليها من أموال إلى 
بغداد فى خحضم الفرضى التى عاشت فيها إبان الفتنه . 

كفل المأمون للدولة الاستقرار والهدوء فتحسنت موارد البلاد المالية» ولا ولى 
المعتصم الخلافة أنفق الأموال الكثيرة فى شراء الترك وإعدادهم للجندية» ومع 
ذلك فقد حرص على المخافظة على حقوق الدولة المالية"ء وأمر الراثق بعقوبة 
عمال الدواوين لاستخلاص الأموال منهم بعد أن ظهرت له خياناتهم» وأخذهم 
أموال الدولة بدون وجه حى . 


-٥‏ المعاملات الحالية والتجارية: 


ظهرت بيوت مالية فى بغداد كانت تقوم مقام البنوك من تقديم القروض› 
وإیداع الودائعء والتوسط بين الناس ودار الضصرب والاإنجار فى المعادن النفيسة 
والنقود والسندات المثلة للنقود» وهذه البيرت الالية يمتلكها الجهابذةء وكانت 
الفخرى فى الآداب السلطائية ص١٤٠‏ . 


() ابن كثير: البداية والاهاية ج١٠‏ ص١٠٠.‏ 
() المصدر السابق ذكره. 


تسند إليهم مهمة جباية الخراج» ويوكل إليهم أيضاً مهمة العمل فى بيت الال 
خبرتهم المالية الواسعة» وقد اتهم خالد البرمكى حين حكم عليه المنصور بأداء 
مبلغ من المال» بأنه يودع أمواله عند أحد الجهابذة. 

أدى اردهار التجارة والعمليات التجارية إلى اتخاذ أساليب جديدة فى العمليات 
المالية» تيسر للعملاء التعامل فى أمن وطمأئينة ويسر» ومن هنا استعمل الناس 
السفاتج» والسفتجة حواله خطاب يشمل على قيمة معينه من المال قابل للصرف 
من أى مكان من عملاء وجهابذه الشخص الذى له السفتجه» فكانت تدفع 
النقود فى أى بلد من البلاد ويحصل صاحبها على سفتجه بقيمة ماله» ويحملها 
معه فى رحلته الطويلة وهو آمن على ماله لانه لم یکن يجوز صرف أى مبلغ إلا 
لصاحب السفتجه» وقد استخدم التجار هله الوسيلة لإنجار عملياتهم التجارية» 
وشاع استخدام السفاتج حتى أن أموال الجبايات من الولايات العباسية كانت 
ترسل إلى بغداد پسفاتج» وکانت السفاتج تصرف فى أوقات محددة» ولقد نظم 
الجهابذة التعامل بالسفاتج» والسفتجه كانت تصرف فى موعدها مجاناء ما إذا 
تخر صرفها صرفت بعموله. 

اما الصك» فأشبه بالشيك فى عصرنا الحالى» يثبت فيه قيمة القرض أو 
الأستحقاق» وموعد استحقاق صرفه» وقد استخدمه بعض الأفراد فى 
معاملاتهم» وكان الجهابذة يصرفون هذه الصكوك لأصحاب الأموال المودعة 
لديهم نظير مبلغ معين من المال» ويشهد على الصك عادة اثئين ثم يبختم» وفى 
بعض الأحيان يوقع عليه ضامن يتعهد بأنه يدفع قيمة الصك فى حالة عجز الماين 
عن دفع قيمته» وفى بعض الأحيان كانت أرراق الجند والموظفين تكتب قيمنها 
صكوكا يوقع عليها رؤساء دواوينهم: وأحيانا الخليفة» ويصرفونها من بيت 
المال» والصلات التى يقررها الخليفة فى بعض الأّحیان یکتب بها صكركاء 
وجدير بالذكر أن الإمام العلوى محمد بن إبراهيم ركبه دين؛ فقصد الفضل بن 
(۱) الجهشیاری: الورراء رالكتاب ص٠ ٠‏ 
9) الدرری: تاریخ العراق الاقتصادی ص ۱۲۳ - .٠١١‏ 


یحیی فقال له: قصرت ہنا غلاتناء واغفل آمرنا خلیفتناء وتزایدت مؤونتنا ولزمنا 
دين احتجنا لأداثه إلى ألف ألف درهم» فتوسط الفضل لدى الرشيد فى فك 
ضيتق الرجل» فكتب الرشيد صكا إلى محمد بن إبراهيم بالمبلغ الذى 
طلبه'“. واشتری الفضل بن یحیی ضیعه»› کتب بشمنھا صکا إلى صاحبها". 

شاع استعمال الدرهم فى بغداد فى العصر العباسى الأول» على أن وزنه 
نقص قليلاً عما كان عليه فى العهد الأموى» وحرص العباسيون علي نقش 
أسمائهم على العملة التى بدأوا فى ضربها منذ فجر دولتهم"» فأبو العباس 
السفاح أول خلفاء بنى العباس - ضرب درهما بالأنبار» ونقص وزنه حبة واحدة 
ثم حبتین قى خلافه المنصور» .وظل الحال على ذلك حتى سنه ۱۷۸١ه‏ حيث 
نقص ثلاث حبات وذلك فى عهد الخليفة الرشيد. ولم يستمر الحال على ذلك 
بل أذ الدرهم فى القصان؛ ففضى سنة ٤۸٠ه‏ بلغ النقفص قبراطا وحبة ونصف . 

والامر الجدير بالأعتبار فى هذه العملة هو وزنها لا قيمتها الأسمية» وكان 
يشرف على دار ضرب النقود جعفر بن يحيى البرمكى فلما قتل» فوض الرشيد 
أمر دار الضرب إلى السندى بن شاهك فضرب الدراهم على العيار الصحيح› 
وحرص على نقاوة الذهب والفضة؟. 

ضراب المنصور الدنانير الهاشمية› ويبلغ ورن الواحد منها مثقالاً بصرياً. وفى 
سلة ١۹٠ه‏ نقصت الدنانير الهاشمية نصف حبه» ولكنها تبودلت على أعتبار أنها 
مثاقيل كاملة بالرغم من آنها لم تضرب بوزنها الصحيح إلا فترة قصيرة› 
ونلاحظ آن اسعمال الدراهم فی بغداد کان أكثر شيوعا من الدنانير " . 


Kremer. Orient under the Califate, p. 415. (1) 
. ۱۹٩ص الجهشیاری: الورراء والکتاب‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق ص٤٠۲.‏ 

() المقریزی: شذرر العقود ص۸. 

(۵) الجهشیاری: الورراء والکتاب ص۲۳۸ . 

0) المقزيزى: شذرر العقود ص۸. 
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واستعملت فى بغداد أجزاء من الدراهم والدنائير مثل الثلث والربع والخمس 
والسدس» كذلك ضرب العباسيون مضاعفات للعملة» ففى عهد الخليفة المأمون 
ضربت دانير قيمة الواحد منها دينارين» وعليها الكتابة الآئية: ضرب العصر 
الحسنى لفريطة أمير المؤمنین ویذکر الجهشیاری أن جعفر بن يحيى ضرب دانير 
ورن کل دینار مائة دینار ودینار» وعلی کل دینار من أحد جانبیه . 

وأصفر من دار الملرك يلح على وجهه جعفر 
ومن الجانب الأخر: ٠:‏ 
يزيد على مائة واحدا إذا ناله معسر ييسر 

واستعمل الناس فى معاملاتهم اليومية البسيطة أجزاءا من العملة الفضية مثل 
القيراط والحبة والدانق والطسوج» كما استعملت الفلوس النحاسية". كذلك 
شاع نظام المقايضة. 

وکانت النقود تضرب فى دار ضرب النقود» ولا يجوز أن تضرب فى غيرها 
خوفا من الغش والتزبيف» ويرى الماوردى وجوب تعامل الناس بالنقد المطبرع 
بالسكة السلطانية الموثرق بسلامة طبعه» المأمون من تبديله وتلبيسه» وكان من 
حق کل فرد أن يضرب ما معه من ذهب وفضة دنائیر ودراهم. 

ويجدر بنا أن نشير إلى المظهر العام للدينار الأموى ظل قائما فى عصر 
العباسيين بنفس العبارات المسجلة على وجه السكة الأموية» وكانت دراهم المهدى 
مستدير الشكل؛ وظهر عليها إسمه وقد نقش العباسيون منذ عهد المهدى اسمه 
واسمی ولدیه موسی وهارون» کما نقش الهادی اسمه واسم هارون على 
العملة وكان الرشيد أول خايفة نقش اسمه على الدنانير» كما نقش اسم ابنيه 
(۱) الورراء والکتاب ص .۲٤٤١‏ 
(۲) الدرری: تاریخ العراق الاتتصادی ص ۲۲۹. 


(۳) الأبحكام السلطائية ص١١٠‏ . 
2) المقریری: شذور العقود ص۱۰ . 


الأمين» والمأمون» ووهب الحقوق نفسها لوزرائه وولاته وعمال الال“ وكان 
الرشيد لا يباشر بنفسه عيار الدراهم والدنانير > وكان الخلفاء قبله يتناولون النظر 
فى العيار» كما نقش الأمين اسمه على العملة مع أحيه المأمزن» ولو أنه أسقطه 
بعد ذلك» ونقش اسمه ابنه موسى بعد أن بايعه بولاية العهد بدلا من المأمونء 
وضربت فى عهد الأمين أنواع مختلفة من الدنانير» وكتب على بعضها عبارة 
(ربی اللّه) وعلى الوجه الاخر «(محمد رسول الله ۲ . 

نقش ال مأمون أسمه» وأسماء بعض أولاده» وبعض عماله والمدينة الى ضربت 
العملة فيها» وضرب دينارا كتب عليه اسم ولى عهده «على الرضا» وفى سنة 
۷ه أضاف الأموّن على السكة بعض الآيات القرآنية على وجه الدينار» 
وأکملت غبارات أخری على ظهر الدینار محمد رسول الله آرسله بالهدی ودين 
احق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون4. 

وقد ضرب العتصم ول دینار له سنة ۲۱۹ه نقش عليه اسمه ولقبه› واسم 
ولی عهده. 
-٦‏ الدواوين الحالية: 

کان فی بغداد دیرانان لبيت الال أحدهما ديوان بيت الال العام وهو خزانة 
الدولة الذى يثبت فى سجلاتها أموال الدولة العامة التى ترد إليها من الرلايات› 
أما بيت المال الخاصة» فهر خزانة الخليفة» ويحمل إليه أنواع معينة من الأموال» 
ویعتبر ديوان بيٽ الال العام من أهم الدواوين لأنه كان يضم دفاتر لكافة إيرادات 
الدولة العباسية» ولديوان بيت الال المركزى فى بغداد فروع فى مختلف 
الولايات^؟ وإيراداته تشمل موارد الدولة الرئيسية وهى الخراج والمكوس وأموال 
المصادرات وهل الموارد تلفق كما أشرنا - فى أوجه مصارف الدولة» مثل إعداد 
(۱)بهشیاری: الوزراء والکتاب ص٤۲۰.‏ 
(۲) المقریزی: شذور العقود ص۸۸-۸۷. 


(۳) عبد الرحمن فهمى: فجر السكة العربية ص٤‏ "۸. 
)€( الځوارزمی : مفاتيح العلوم ص٠٠‏ . 


الجيوش وتجهيزها للغزوء» ودفع رواتب الموظفين» وإصلاح شؤون الزراعة 
والریى. 

وكانت لكل ولاية من الولايات العباسية بيت المال ‏ كما آشرنا - وتثولى 
الولاية - جميع نفقاتها من إيراداتها الخاصةء وإرسال فائض الأموال إلى بيت 
المال المركزى فى بغداد» وكانت هذه الأموال ترسل كما أوضح الجهشیاری() 
نقداً عينا» والكتب المتعلقة بالشئون المالية تعرض على صاحب ديران المال قبل 
إرسالها إلى الديوان الأخرى» واعتبر توقيع صاحب بيت الال على الصكوك 
والأوامر المالية من الأمور اللارمة لصحتها" . 

عنى الخلفاء العباسيون عناية كبيرة بديوان بيت المال» فحرص النصور على 
وجود احتياطی فى بيت المال» يفيد الدولة فيما عسى أن تتعرض له من طوارئ» 
وخحصص مکانا فى بغداد لبيت الال يقع إلى جوار قصر باب الذهب فى وسط 

بغداد" وعين عليه الفرج بن فضاله التنوى5). 

i‏ بيت المال يتضمن فائضا سنوي حتى ولى الرشيد الخلافة» فأسند الإشراف 
علی بیت الال إلى جعفر بن یحیی البرمکی» فاردادت إیراداته بشكل ملحوظ» 
فلما استخلف الأمين ونشبت الحرب بينه وبين المأمون استدقذ خزانة الدولة فى 
إرضاء أنصاره» وفی الدفاع عن بغداد» وظل بیت المال يعانى عجزاً فى إيراداته 
حتى أستقرت خلافة المأمون» ولا احتط المعتصم سامرا نقل إليها بيت الال . 
ديوان النمقات: 

الختص ديوان النفقات باللإشراف على نفقات الخلافة واحتياجاتهاء ويش 
على رئيسها أن يكون على دراية تامة بالحساب والمكاييل والموارين والأسعار» وقد 
أشرف هذا الديوان على صرف استحقاقات رجال البلاط» ومحاسبة التجار الذين 
(۱) اجهشیاری: الورراء رالکتاب ص٤١۲.‏ 

(۲) متر: الحضارة الإسلامية جا ص١٠١٠‏ 


() الیعقویی: الہلدان ص١٤٠٤۲.‏ 
() الجهشيارى: : الوزراء والكتاب ص١١٠.‏ 
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يتعاملون مع قصور الخلافة مثل توريد احتياجات قصور الخلافة» وكان من 
احتصاصه الإشراف على أعمال التشييد والتعمير التى يأمر بها الخليفة ومهمة 
صاحب هذا الديوان مرتبطة بيت المال العام والخاص إرتباطا وثیقا لانه یتولی 
بنفسه الحصول على استحقاقات الخليفة من بيت الالء والإشراف على نفقاته 
وكان لهذا الديوان مبنى خاصا فى بغداد بالقرب من قصر الخليفة ودولى 
الإشراف عليه فى عهد المهدى يحيى بن خالد البرمكى» وفى عهد الرشيد الفضل بن 
الربيع 
ديوان الخراج: 

يحتفظ ديوان الخراج بسجلات يدون فيها تقديرات الخراج على مناطق الدولة 
الختلفة» والتعديلات التى قد تطرا عليهاء وتحديد أنواع الأراضى فى كل منطقة . 
من حيث أرض خراج وأرض عشر وأرض صوافى. . الخ ويرجع إليها صاحب 
هذا الديوان عند جباية الخراج» وكان لديوان الخراج المركزى فى بغداد فروع فى 
سائر الولايات» ويشرف صاحبه على مبالغ الخراج الواردة من الولايات إلى 
دیوان الخراج المرکزی فى بخداد. 

کان يعمل فی دیوان الخراج عدد من الكتاب الذين يباشرون آمور السجلات› 
وموظفون يقومون بجباية الخراج من نواحى الاأقاليم وكان المساحون يقومون 
مسح الأرض وتحديد الجزء المزروع منهاء ويقدرون كمية المحصول الناتج منهاء 
وكان عامل الخراج يبع الحليفة مباشرة وسجلاته التى يدون فيها الخراج 
وتقديراته» والحبايات التى ترد إلى ديوانه تسمى قانون الخراح'. 

وكان على عامل الخراج أن يراعى الرفق فى الأستيفاء» والصبر على الزراع 
خت سز لهم آداء ما عليهم وأعفاء من يستحق الأعفاء» ويجب على عامل 


(۱) محمد جمال الدین سرور: تاریخ الحضارة الإسلامية فى الشرقى ۹ص١٠٠٠‏ . 
(۲) البعقوبی: البلدان ص١٤٠٤۲.‏ 
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الخراج الدراية التامة بالحساب والمساحة» وأن يكون معروقًا بالعدالة والأمانة 
ولا نخاف من جور فی حکم إذا حکہا. 

أسندت إدارة ديوان الخراج إلى خالد بن برمك» فنظم شؤونه بحنكة 
ودراية» وعامل الناس برفق» وأجرى المهدى ۔ كما أشرنا ‏ تعديلا فى الخراج» 
فأحل نظام المقاسمة محل المساحة» وتطلب ذلك زبادة العمل فى ديران الخراج» 
حيث اصبح على عامل الخراج أن يقدر قيمة الحاصيل ويحدد أماكن خزنهاء 
ويقدر قيمة المقاسمة على أساس ذلك» ويحصل منها حصة الحكومة» وقد أنشأً 
المهدى ديران رمام الحراج لضبط حسابات الجحبايات والإيرادات. 

وقد أشرف على ديران الخراج فى عهد الرشيد يحيى بن خالد البرمكى» 
وأجار الخليفة له أن يكتب إلى عمال الخراج فى الولايات دون الرجوع لهء 
رحرص الغلفاء العباسيون على إتباع منهج السلف فى تقدير الخراج والجزية 
وسائر امور الدولة الماليةء لذلك طلب الرشيد من الفقيه أبى يوسف تصنيف 
كتاب فى الخراج يحدد فيه ما يجب اتباعه فى الأوراق المالية» فصنف أبو يوسف 
كتاب الخراج . 


(1) المسعودی: مروج الذهب ج۲ ص ۲۲۳. 
(۲) آبو یوسف: ا خراج ص۷۰ . 


الحياةالأجتهاعية فى بغداد 
فى العصر العباسى الأول 


-١‏ عناصرالسكان وأثرها هى الحياة الاجتماعية. 
() العرب والفرس والترك. 
(ب) آهل الذمة. 
( ى 
-٣‏ الحياة العامة فى بغداد 
(أ) القصور والدور فى بغداد فى العصر العباسى الأول. 
(ب) المواكب والأعياد والمواسم. 
(ج) الموسيقى والغناء وأنواع التسلية. 
(د) المرآة فى بغداد وأثرها فى المجتمع. 
(ه) الأخحلاق والعادات. 
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ويقول أستاذنا الجليل الدكتور عصام عبد الرعوف فى 
كتابه الحواضرالإسلامية هن؛ 


الحياةالاجتهاعية فى بغداد فى المصرالعباسى الأول 


-١‏ عناصرالسكان وأثرها فى الحياة الأجتماعية: 

() العرب والفرس والترك. 

العرب؛ 

أنقسم شعب بغداد إلى عناصر رئيسية هى العرب والفرس والترك وينقسم 
العرب إلي قيسيه ويينة» وانقسم السكان عموما إلى مسلمین وآهل. ذمة» 
والمسلمون انقسموا إلى سنة وشيعة. 

قامت الدولة العباسية على أكتاف الفرس» وكان من الطبيعى أن ينالرا حظرة 
فى دولة بنى العباس» وفعلا اعتمد عليهم العباسيون فى تدبير كثير من أمور 
دولتهم» ولم يكن الحال كذلك فى العهد الأموى» إذا اعتمد الأمريرن على 
العرب اعتمادا کلیا فی تدہیر ملکهم . 

على کل حال ارداد نفوذ الفرس فى بغداد على نفوذ العرب فى بضع سنين 
من الحكم العباسى فى العصر الأول» وليس فى كل سنى هذا الحكم» ذلك أن 
الحلفاء العباسيين لا يمكنهم مجال من الأحوال أن يتجاهلو أصلهم العربى» فهم 
عرب هاشميون يعتزون بعروبتهم ويفخرون بهاء وحتى الفترات التى طغى فيها 
نفوذ الفرس على نفرذ العرب فلاحظ أن الخلفاء الذين مكنهم الفرس من السلاطة 
والسلطان هم أنفسهم الذين يقلبون عليهم ظهر المحن» وويتخلصرن منهم» كما 
تخلص المنصور من أبى سلمة الخلال وأبى مسلم 'الخراسانى» والمهدى من وزير 
يعقوب بن داود» والرشيد من البرامكة» والمأمون من الفضل بن سهل. 
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ويذكر الحاحظ أن دولة بنى العباس أعجمية خراسائية» وبردد بعض المزرخين 
أن لفرت ذلوا وضعف شأنهم فى العصر العباسى الأول فالمسعودى() 
والسيوطى' يرويان آن المنصور آول خليفة استعمل مواليه وغلمانه» وصرفهم 
فی مهماته وقدمهم على العرب»› فاتخذت ذلك الخلفاء من بعده من ولده سنه » 
فسقطت وبادت العرب»› ورال بأسهاء وذهبت مراتبها. رلا یکن قېول هله 
الرواية لأن العباسيين اعتمدوا على بعض رجال من العرب فى إدارة آمور 
دولنهم» ووقف بدر جلدتهم من العرب إلى جانيهم فى الشدائدء فحينما ثار 
الراوندية الفرس على المنصور» وكادوا أن يفتكوا به لم ينقذه إلا رجل من 
سادات العرب هر معن بن زائدة الشيبانى» لذلك كافأه المنصور وأسند إليه ولاية 
اليمن» وأسند العباسيون بعض مناصب الدولة الكبيرة لرجال من العرب حثى 
لم يخل عصر خليفة من خلفاء العصر العباسى الأول من عرب يتقلدون فى 
بغداد مناصب الورارة والحجابة والكتابة والقضاء» وفى أشد فترات ازدياد النفوذ 
الفارسى . 

فحينما سيطر البرامكة على أمور الدولة فى عهد الرشيد كان الفضل بن الربيع 
۔ وهو عربی - یتقلد منصباً کہیراً» ویستیره الرشید» ویأنس به» وولی الرشید أبا 
يوسف منصب قاضى القضاة فى ملكته كلهاء وهو أول من شغل هذا المنصب 
فی الإسلام» وکان له ابن یسمی يوسف ولی القضاء فی حياة أبیه“ وظل يشغله 
حتى سلة ١۹٠١ه.‏ ومن أشهر رجالات الدولة العباسية المسيب بن زهير بن عمر 
أبو مسلم الضبى» ولى شرطة بغداد أيام المنصور حتى عهد الرشيد فى سنة 
۵ھ , 


() مررج الذهب جا ص۲۴!. 

(1) تاریخ الخلفاء مس٥۰٠‏ . 

() أبن طباطبا: الفخرى فى الأداب السلطانية ص۴٤٠‏ , 
() ابن النديم: الفهرست ص٦۲۸.‏ 

(۵) الجهشیاری: الورراء رالکتاب ص٤١٠‏ . 
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لذلك نرى إنه لا صحة لا ذهب إليه بعض المؤرخين من أن الخلفاء تجاهلرا 
العرب. واعتمدوا على الفرس اعتمادا كاملأء بل كان الخلفاء العباسيون 
يحرصون على رفع منزلة العرب» ويأنفون من إذلالهم» فيروى الطبرى“ آن 
المنصور رأى خادما له من أصل عربى سبى من اليمن» وبيع إلى بعض بنى أمية 
ثم إلى المنصور فاعتقه المنصور وقال: لا يدخل قصرى عربى بخدم جرمى» 
وأقدم على الهادی شهود على رجل أنه شتم قرشا» فجلس الهادی مجاسا فيه 
فقهاء أهل زمانه» ومن كان بالحضرة على بابه وأحضر الرجل» وأحضر الشهرد» 
وآقروا بجا سمعوا عن الرجل فقال الهادی: إنى سمعت أبى المهدى يحدث عن 
أيه المنصور عن آبيه على بن عبد الله بن عباس قال : من أهان قريشا أهانه الله . 
وعاقبه الهادى أشد عقاب. وحتى الخليفة المأمون الذى تأثر كير بالفرس لا 
اعترضه رجل من العرب وقال له: يا آمير المؤمنين آنظر العرب كما نظرت لأهل 
خراسان قال المأمون: والله ما آنزلت قيسا عن ظهور الخيل إلا وأنا أرى أنه لم 
يبق فى بيت مالى درهم واحد". وحتى الفرس على الرغم ما بلغوه من حظوة 
فى بعض فترات الحكم العباسى ظلوا يعتقدون أن العنصر العربى أفضل منهم . 
بدلیل أنهم احتاجوا فی کثير من الأحيان إلى الانتماء إلى العرب بالولاء حتى 
أصحاب المكائة الكبيرة منهم» فأٻو مسلم ا لخراسانی يزعم أنه من أصل عربی 
حتی یحظی بتقدیر الناس وتاییدهم» فادعی أنه من ولد سلیط بن عبد الله بن 
عباس“ وحمزة بن ميمون - أحد المقربين إلى المهدى - يغضب ويعاتب الخليفة 
حينما قدمه إلى أحد جلسائه القرشيين على آنه مولى. وإسحاق الموصلى ذهب 
إلى حازم بن خزيمة - وهو عربى - وطلب مله أن يكون مولى له» فيقبل ذلك من" 

ومھما یکن من آمر فقد ظهر فی بغداد منذ نشأتها عنصران رئیسیان من سکانها 


2 تاريخ الأمم والملوك حوادث سنة ۵۸٠ه.‏ 

(۲) ابن كثير: البداية والنهاية ج۱۰ ص۹٦٠‏ . 

(۳) الطہرى: تاریخ الام والملوك حوادث سلة ۸١۲ه.‏ 
)٤(‏ المصدر السابتق حوادث سثة ۳۷١ه..‏ 

() الجهشیاری: الررراء والكتاب ص .٠٤١‏ 

() الصفهانی: الأغانی جه ص۹٦۲‏ - ۲۷۰ . 


۷ ۰ 


يتلاقسان حول الأستئفار بالسلطة والنقوذ فى حاضرة الحلافةء وكان لابد للخلفاء 
من حفظ التوازن ہین الفریقین حتی لا يطغی فريق على فريق. ونلاحظ فى 
دراستنا لهذا المرضوع أن الخلفاء استعانرا بالفرس كما أستعانوا بالعرب» وحينما 
طغى نفوذ الفرس» نكاوا بهم وأبعدوهم» واستعانوا بالعرب» ومكنوا لهم» 
وأدى ذلك إلى الصراع مرير بين العلصرين استمر حتى خلافة المعتصم . 

حرص الخلفية المتصور على عدم التمكين لحد العنصرين - العرب والفرس ۔ 
من ازدياد لفرذه على حساب العنصر الآحرء فكان للخليفة قواد وولاة من 
العرب» وقراد وولاة من الفرس» وكون جيشه من مضر واليمن وربيعة 
والحراسانية ٠“‏ وكما استورر المنصور أبا بعقوب الموریانى - وهو فارسى - فقد 
استورر الربيع بن يونس - العربى الأصل - وكان جليلا منفذا للأمور فصيحاً 
حارما» أصطحب المنصور فى رحلته الأخيرة إلى مكة الكرمة وأوصاه المنصرر . 
قبل موته. وأخذ البيعة لخليفته المهدى»ء ولعيسى بن موسى من بعده» ولا فرغ 
من بيعة بنى هاشم» دعا بالقواد فبايعوا» وبلغ من حرص المنصور على حفط 
الترازن ہین عنصری السکان فی بغداد أنه لا شرع فی تأسیس ہغداد قسمھا ۔ کہا 
قلنا د آربعة أرباض وعهد إلى آربع من كبار رجال دولته بالإشراف على عمارة 
هذه الإرباض فكما جعل ربضاً يشرف على تأسيسه الربيع بن يونس» عهد إلى 
أبی یعقوب الموریانی - وزيره الفارسى - بالإشراف على أحد الأرباض. 

سار المهدى على سياسة أہیه فی حفظ التوازن پين عنصرى السكان فى بغدادء 
فاسند حجاہته إلى الربیع بن يونس» واخحتص به کما کان مع ابی » واستورر با 
عبيد الله بن معوية بن يسار مولى الأشعريبن وفروض إليه تدبير ملكته فعهد إليه 
بالإشراف على الدواوين؛ وتنظيم أمر الخراج» وصنف فى الخراج كتابا ذكر فيه 
أحكامه الشرعية» ودقائقه وقراعده» وحرص هلا الررير العربى على إبعاد 
الفرس عن المهدى» حتى يصفو الاأمر للعرب ذون سواهم» فلما رأى تقرب 
(۲) ابن طباطبا: الفخرى فى الآداب السلطائية ص١٠٠٠‏ . 
() ال جپشیاری: الورراء والكتاب ص .٠٠١‏ 


الفرس إلى الخليفة» جمع أربعة رجال من قبائل عربية شتى من أهل العلم 
والأدب فضمهم إلى المهدى» وصاروا من أصحابه المقربين» وحالوا بينه وبين 
الارن إن افرش" . 

وكان المهدى يطمئن إلى العرب ويأئس بهم» فحينما ذهب إلى الحج سنة 
٠ه‏ آمر باختيار حمسمائة من الأنصارء ونقلهم إلى بغداد» ليكونوا حرسًا له 
وآعواتًا» وأجرى عليهم آرراقًا سوی أعطیاتهم وأقطعهم عند. . قدومهم معه إلى 
بغداد قطيعة عرفت به" . وكان الخليغة المهدى يجتمع بانتظام فى بخداد مع 
القرشيين للنظر فى حرائجه وكان فى ذلك يسير على سياسة أبيه المنصور»› 
لكن المهدى عاد فأسند بعض المناصب الهامة إلى الفرس» فعزل أبا عبيد الله بن 
معاوية عن الورارة» وأسندها إلى يعقوب بن داود - الفارس الأصل - ثم الفضصل بن صالع . 

إزداد نفوذ الفرس فى عهد الخليفة الرشيد الذى أسند أمور دولته إلى البرامكة 
الفرس» وأستبدوا بأمور الدرلة دونه» فالخلافة على الحقيقة كانت لهم» وليس للرشيد منها شئ 
إلا أسمها وقد استاء العرب فى بغداد من ذلك وسعوابهم إلى الرشيد ومن أبرز 
من تصدى للبرامكة من العرب الفضل بن الربيع الذى مارال بحرض الرشيد على 
التخلص منهم؛ ریذکره باستبدادهم باللك حتی ارغر صدره عليهم» فأوقع بهم» وکان لتاثیر 
السيدة زبيدة _ روجة الرشيد - العربية الهاشمية - أثر واضح فيما حل بالبرامكة› 
وفى تولية ابنها محمد العهد قبل المأمون» كذلك حرض بنو هاشم فى بخداد 
الرشيد على أحذ البيعة لمحمد الأمين قبل أخية المأمون» وفيه ما فيه من الأنقياد 
لهواه والتصرف مع طوبتبه» والتبذير لما حوته يده» ومشاركة النساء والآماء لرأيةء 
وقالوا: إن ملت إلى عبد الله المأمون - وآمه فارسية - أسخطت بنو هاشم" . ركان 
الأمين أصغر سا من المأمونء رأمه - كما قلنا - عربية . أما المأمون فأمه فارسية. 


(۱) الطبری: تاریخ الأمم والملوك حوادث سنة ١۵١ه.‏ 
(۲) المصدر السابق حوادث ١١٠١ه.‏ 

(۳) المدور: حضارة الإسلام فی دار السلام ص٥٤‏ . 
() الطبری: تاريخ الأمم وا ملوك حوادث سنة ۵۸١ه.‏ 
)٥(‏ الجهشیاری: الورراء والکتاب ص ٩١٥۲ء ٠١٤١‏ . 
(0) المصدر السایق ص۲۲۸ . 


وجاءت نكبة البرامكة انتصارا للعرب على الفرس» وازداد نفوذ العرب نتيجة 
لها. فاسندت الررارة إلى الفضل بن الربيع بعد البرامكة حاجبا للمنصور 
والمهدى والهادى - ومارال الفضل وریرا لارشید حتی توفی' ۔ ی الرشید - 
كلك أسند الرشيد قيادة الجيش وديوان الجند إلى الشحر الهذلى وعبد الله بن 
عبده الائ . 


لا ولى الأمين الخلافة انتعش العرب فى بغداد» وارداد نفوذهم بيدما ضعف 
شأن الفرس» وأسندت الناصب الكبيرة إلى العرب فقلد الآمين» العباس بن 
الفضل بن الربيع حجابته» والفضل بن الربيع الوزارة› وبکر بن المعتمر دیوان 
الات . 

NE AE a E OES 
بولاية العهد» لأن المأمون تربى .منذ نعومة أظفاره فى أحضان الفرس» لذلك‎ 
سعى العنصر العرہی فی بغداد ۔ وعلی رأسه الفضل بن الربيع - بالأمين حلم‎ 
الأمون» ونقل ولاية العهد من بعده إلى ابنه موسى . والحقيقة أن ذلك لم یکن‎ 
من رأى الأمين ولا من عزمه» بل كان عزمه الوفاء لأأخويه عبد الله والقاسم با‎ 
كان أذ عليه لهما والده من العهود والشروط فلم يزل الفضل بالخليفة يصغر‎ 
BI e 


واحدا بعد و 0 


على كل حال أفلح العنصر العربى فى إقناع الأمين بخلع أخيه المأمون من 
ولاية العهدء ومبايعة ابله موسى» وسماء الناطق بالحق» وتسبب ذلك فى 


۲ المسعودی: مروج الذهب ج۲ ص۲۷۹ . 
(۲) ابن طباطبا: الفخرى فى الآداب السلطانية ص۹۲٠‏ . 
(۳) الجھشیاری: الورراء رالکتاب ص ۲۸۹. 
)٤(‏ الطبری؛ تاریخ الام والملوك حوادث سنة ٤۹١ه.‏ 


حدوث صراع بين الأخحوين الأمين والمأمون انتهى بقتل الأمين. 

وجاء انتصار المأمون على الأمين انتصارا للفرس على العرب» فاستعاد الفرس 
نفوذهم» بيلما ضعف أمر العرب. 

على أن العرب فى بغداد لم يستسلموا لما حل بهم من هزية على أيدى الأمون 
ورفاقه الفرس» فقد ساءهم وعلی رأسهم أمراء البيث العباسى اردياد نفوذ 
الفرس» ررثرع الأمون تحت تأثيرهم» فلما سمع العباسيون فى بغداد ما فعل 
الأمون من نقل الخلافة من البيث العباسى إلى البيت العلوى وتغيير لباس آبائه 
وأجداده من السواد إلى الخضره» وأنكروا ذلك وخلعوا المأمون من الخلافة 
غضب من فعله» وبایعوا عمه إبراهیم بن المهدی وکان فاضلاً شاعرا فصیحا أدیاً 
حاذقا وقد عبر أحد وجوه العرب عن مرقف المأمون المناهض العرب - ويدعى 
نعيم بن حارم - بقوله للفضل بن سهل - وزير المأمون الفارسى - إنك إغا تريد أن 
تزيل املك من بنى العباس إلى ولد على ثم تحتال عليهم» فتصير اللك 
کسرویا. ثم أقبل هذا الرجل على المأمون وحذره من عاقبة فعله بأن قال له: لا 
بخدعنك عن دينك وملكك فإن آهل, خراسان لا يجيبون إلى بيعة رجل تقطر 
ب E‏ 

ومهما يكن من أمر فقد خحشى المأمون من ثورة آهل بغدادء فتخلص من وزير 
الفضل بن سهل» وقصد بغداد سنة ١٠٠٠ه‏ وكان العرب قد سيطروا عليها 
سيطرة كاملة فهر ب عنها إبراهيم بن المهدى» والفضل بن الربيع» ودخل المأمون 
بغداد» واسترد نفوذه عليها"؟. على آن الفرس ظلوا فى عهده يشخلون المناصب 
الكبيرة فى بغداد إلا أننا نلاحط أن المأمرن لم يغفل العرب نهائياً بل قرب إليه 
احمد بن آبی دژاد» وكان ضايع فى الفقه وعلم الكلام والمنطق ومن أبرر 
العلماء الذين ينعقد بهم مجالس المأمون العلمية» وبتأثيره أمر الأمون بامتحان 


(۱) الجهشیاری: الورراء رالکتاب ص .٠۸۳‏ 
(۲) ابن الاير : الكامل فى التاريخ حرادث سلة ١٠١٠٠ه.‏ 


الناس فى خلتق القرآن» وبلغ من تقدير المأمون له أن أوصى المعتصم به بقوله: 
لا يفارقك الشركة فى المشورة فى كل آمرك فإنه موضع ذلك . 

عول العرب على استرداد نفوذهم فى بغداد بعد وفاة المأمون وتولية المعتصم» 
فالتفوا حول العباس بن الأمون معتزمين توليته الخلافة بدلا من المعتصم الذى 
ميل إلى الترك» ولكن هله المحاولة باءت الفشل» وتولى المعتصم الخلافة" » 
وجرت على العرب نقمة المعتصم فى كراهيته» وأهمل أمرهم» واستعان بالنرك 
فى آمور دولته» ورفع شأنهم» لكن العرب لم يرضخوا لا حل بهم من ضعف 
ووهن» بل تآمروا على المعتصم» وتزعم هذه الحركة العباس بن المآمون» وحاول 
العرب تنفيذ هذه المؤامرة أثناء غزو الخليفة لعمورية» وكان المعتصم قد آظهر 
انحيازاً واضحا ضد العرب فحين وجه عجيف بن عنبسة إلى بلاد الروم» لم 
يطلتق يد هذا العربى فى النفقات كما أطلق يد الأفشين» بل أستصفى المعتصم من , 
شان عجيف» واستبان ذلك لعجيف» فحرص العباس بن المأمون على التآمر ضد 
العتصم » والسعى بساعدة العرب على التخلص من الخليفة وتولية العباسى» 
وبينما المعتصم يتجه بجيشه إلى عموريه» حاول العرب التنكيل» بقادة الترك» 
ولكن المؤامرة باءت بالفشل» ونكل الخليفة بالمتآمرين» ويقول المؤرخحون إن ذلك 
أدى إلى إمعان العتصم فی الاعتماد على الترك»› وأبعاد العرب› وحذفهم من 
الديوان"» فضعفت فيهم الروح العسكرية. 

إلا آنا نلاحظ أن هذا القول فيه بعض البالغة» إذ ظهرت شخصيات كبيرة فى 
عهده لعبت دورا کېیرا فی سياسة الدولة فأحمد بن أبى دؤاد» ولاه المعتصم 
منصب قاضى القضاة فى الدولة» وبلغ من تقدير المعتصم له أن قال: هذا والله 
الذى يتزين بمثله» ويبتهج بقربة» ويعتز ٠‏ به ألوف من جنسه» ولا مرض نذر 
المعتصم إن شافاء الله من مرضه بأن يتصدق بعشرة آلاف دينار. ولقد استغل 


(1) الخطیب البخدادی : ٿاریخ بغداد ج٤‏ ص ۱٤١٩‏ . 

(۲) ابن الاثير: الكامل في التاريخ حوادث سلة ۸١۲ه.‏ 
Muir: The caliphate. p. 54. (¥)‏ 

. ابن نحلکان: وفیات الاعیان جا ص۳۱‎ )٤( 


ل 


هذا الرجل نفوذه فى الرفع من شأن العرب وإبعاد الضرو الأذى عنهم فالأفشين - 
قائد جيش المعتصم - كان يكره العرب ويقول: إذا ظفرت بالعرب شدقت رءوس 
عظمائهم بالدبرس وظهرت نراياه الانتقامية ضد أبى دلف - أحد القواد العرب 
سيد قومه كريا شجاعا شاعرا“ وهم الأفشين بقتله. فأسرع ابن أبى دؤاد إلى 
الأفشين» وأنقذ الزعيم العربى" وشجع هذا أهل العلم والأدب فالتفوا حوله 
وأغدق عليهم» ووقف ببابه الشعراء مثل أبى تمام» وقرب إليه الجاحظ . 

ولم ي. نسلم العرب ليل العتصم إلى الترك فنسمع عن كثير من البارزين منهم 
يطلبون من المعتصم رعاية أصحاب الحاجات من العرب الهاشميين والأنصار“ . 

ومهما يكن من آمر فقد كانت الحياة الأجتماعية فى بغداد عربية فى روحها 
وساهم العرب بدور رئيسى فى توجيهها» فسادت تقاليد العرب وعاداتهم وأساليب 
حياتهم على نمط المعيشة في بغدادء فالدين الإسلامى الذى حمل لواءه العرب. 
وبشروا به فی العراق» کما پشررا به فی غير العراق» كان من الطبيعى أن يحدد 
الأسس الأجتماعية حياة الناس» كما هو الحال فى المعاملات الشخصية والقضاء 
واتخاذ الجوارى والغلمان وبناء المساجد» وغير ذلك من الحدود الى رسمها 
الشرع» وظهر أثر الدين فى تعدد المذاهب الفقهية» فقد شهدت بخداد أئمة 
المذاهب الرئيسية» كما أن اللغة العربية - لعة القرآن - واللغة الرسمية للدولة - لها 
أثرها فى تأكيد مركز العرب» ونبغ من العرب فى بغداد فى العصر العباسى الأول 
كثيرون فى علوم الدين واللغة. على كل حال ظل مركز العرب مرموقا فى بغداد 
بصفة عامة فى العصر العباسى الأرل» فمنهم الخليفة وأمراء البيت الحاكم وسائر 
بنى هاشم» والعرب لهم مركزهم أمام العناصر الأخرى فهم الذين مصروا 
الأمصار» ويذلرا أموالهم ودماءهم فى سبيل رفع رأية الإسلام. 


() التنوحى: الفرج بعد االشدة ج۲ ص1۸. 
(۳) المسعودى: مروج الذهب جا ص ۳۷۰. 


الشرس: 

قلنا إن الفرس آرداد نفوذهم فى بغداد فى بضع سنى العصر العباسى الأول 
واستعان بهم العباسيون فى بداية حكمهم» لأنهم أقاموا ملكهم على أكتافهم» 
ويتضصح لنا ذلك من قرل المنصور لأهل خراسان: أنتم شيعتنا وأنصارنا وأهل 
دعوتنا. كما أوصی ولی عهده بهم بقوله: وأوصيك خراسان خیرا فإنهم 
انصارك وشيعتك» بذلوا أموالهم فى دولتك ودماءهم دونك» ومن لا تخرج 
محبتك من قلوبهم أن تحسن إليهم» وتتجاوز عن مسيئهم» وتكافئهم على ما كان 
منهم""'. ولا أسس المنصور مدينة بغداد سمى باب خراسان» باب الدوله لإقبال 
الدولة العباسية من“ . 


على أن الأعتماد على الفرس والرفع من شأنهم فى العصر العباسى الأول 
أثار مشاكل عدة فى بغداد» ذلك أن الفرس طموحون يعملون على إحياء مجدهم 
القديم» وييلون إلى إبرار نحلهم القديمة. ويناصرون الشيعة. لذلك تصدى لهم 
الخلفاء وسخطوا عليهم» ولحق بهم من العباسيين الكثير من النكبات» لأن 
اتجاهاتهم تهدد أمن الدوله وسلامتها وأستقرارها. 

أسند العباسيون إلى الفرس فى بغداد مناصب كبيرة مثل الوزارة وقيادة 
الجيش. لكن كثيراً منهم لم ينج من بطش العباسيين للأسباب التى ذكرناها 
فالخليفة المنصور قتل وريره أبا أيوب الموريانى» وقتل أقاربه» واستصفی 
أموالهم» > لآنه أساء استغلال نفوذه وثقة الخليفة فيه“ . 


واستوزر المهدى يعقوب بن داود» وفوض إليه أمور دولته وسلم إليه 
ولا اتضح المهدى أن هلا الوزير يتعصب للعلويين» وأسند إليهم بعض المناصب 


)( المسعودى: مردج اللهب جص ¥ 
(۳) ابن طباطبا: الفخرى فى الآداب السلطانية ص۷١٠٠‏ , 


1. 


الهامه» وأطلق سراح أحد العلويين دون إذن الحليفة» - عزله ورجه فى 
السجن» ولم يزل فى سجنه حتى أخحرجه الرشيد فاقد البصر. 

أرداد نفوذ الفرس فى عهد الخليفة الرشيد» فقد استوزر كاتبه يحبى بن خالد 
اين برمك» وكان البرامكة قدي على دين المجوس» ثم دخلوا فى الإسلام 
وحسن إسلامهم› وقد كان خالد بن برمك من الشخصيات الباررة فى بغداد فى 
عهد الفليفة المنصور» ومن أهل الرأى فيهاء وكان سخياً جليلاًء حى قيل لم 
یکن یر لیس خالد دار إلا وخالد بناها له ولا خريعة إلا وخالد ابتاعها له» ولا 
دابة إلا وخالد حمله عايها ويرجع الفضل إلى يحيى بن خالد فى تولية الرشيد 
الخلافة" ذلك أن الهادى اعتزم خلع أخيه الرشيد من ولايه العهد وترليه ابه 
موسی بدلا منه فتصدی له یحیی بن خالد» وحذره بقوله: حملت الناس على 
نكك الإيمان» ونقض العهرد» وتجرا الناس على مثل ذلك» ولو تركت أخوك 
هارون على ولاية العهد» ثم بايعت لجعفر بعده كان ذلك آوكد فى بيعته» وحذره 
من اعتراض بنى هاشم . ولا ولى الرشيد قدر ليحبى بن خالد موففه» وعد هذا 
فضلا کبیراً من بحیی عليه" . 

واستوزره الرشید» وکان یخاطبه بالأہوه» وبلغ من ثقته به آن قال له: یا آبة 
أنت اجلستنى هذا المجلس ببركة رأيك وحسن تدبيرك» وقد قلدتك مر الرعيه» 
وأخحرجته من عنقى إليك» فاحكم پا ترى واستعمل من شئت» وأسقط من 
رایت» فإنی غير ناظر معك فی شی . 

نهض يحيى بن خالد بأعباء الدولة أتم نهرض» وسد الثخور» وتدارك الخلل» 
وجبيئ الأمرال» وعمر الأطراف» وأظهر رونق الخلافة وتصدى لهمات المملكة 
وکان صائب الرأى حسن التدبير. 


(۱) المصدر الساہق ص ٠١۹-۱۹۱۷-۱۹۹٩‏ . 

() الجهشيارى: الوزراء والكتاب ص ٠٠١‏ . 

(۳) ابن طباطبا: الفخرى فى الآداب السلطانية ص ۱۸۷۰١-٠۱۷۹‏ . 
)٤(‏ الجپشیارى: الورراء والکتاب ص ٠۲۷‏ . 


على أن نفوذ البرامكة ازداد فى بغداد وطغى على نفوذه الخليفة» وقد أستاء 
الرشيد من ذلك وقال: استبد يحيى بالأمرر دونى» فالحلافة على الحقيقة له 
ع 

كذلك وقف الرشيد على ميل البرامكة إلى التشيع» وسعى أعداء البرامكة عند 
الرشيد» وأوضحروا له استبدادهم بالملك وبامرال الدولة حتى أوغروا صدر 
الرشيد على البرامكةء فنكل بهم» وقد كانت نكبة البرامكة هزية الفرس» وأدت 
إلى ضعفهم. 

ظل الفرس بعيدين عن السلطة والنفوذ فى بغداد بقية عهد الرشيد وطرال 
عهد الأمين» ودارت رحى الرب بين الأخوين الأمين والآمون انتهت مقتل الاأمين 
وانتصار المأمون ونوليته الحخلافة فعاد النفرذ الفارسى إلى قوته. فقد قرب المأمون ٠‏ 
الفرس إليه» وأسند إليهم الناصب الهامة فى الدولة. وجدير بالذكر أن المأمرن 
نشا وترعرع فى أحضان الفرس» فامة فارسية» واشرف البرامكة وبنو سهل 
الفرس على تربيته". 

استورر المأمون الفضل بن سهل الذى سمى ذو الرئاستين لجمعه بين السيف 
والقلم» والفضل بن سهل من أولاد ملوك الفرس المجوس» وكان قهرمانا ليحبى 
ابن خالد بن برمك» ولا رأى الفضل نجابة الأمون فى صباه لزم ناحيته» ودبر 
أمرره» وتنب برصوله إلى الخلافة» وكان سخا كربا يجارى البرامكة فى جرده 
جايل عالا بآداب الملوك" . ۰ 

وقع المأمون تحت تاأثيره وزيره الفارسى» لذلك أحدث تغييرا جذرياً فى نظام 
الخلافةء فعهد إلى على بن موسى» وكتب بذلك كناب بخطةء وأمر الأمون 
(۲) ابن طباطيا: الفخرى فى الأداب السلطائية ص ٠۱۹۰‏ . 

Hitti: Hist of the Arabs p. 280. 


(۲) ابن طباطا: الفخرى فى الأداب السلطالية ص۱۷۹ . 
7 ) المسعودی: مروج الذهب جا صض۲۲۹. 


الناس يخلع لاس السواد» ولبس الخضرة وكان هذا بخراسان فلما سمع 
العباسيون فى بغداد ذلك آثارهم نقل الخلافة من البيت العباس إلى البيت 
العلوى» وخلعرا المأمون» وبايعوا عمه إبراهيم بن المهدى» ولا بلغ المأمون ذلك 
تخلص من وريره الفضل بن سهل» وكان يحجبه فى مرو عن ساثئر الناس» وينع 
الأخبار عنه» وسار إلى بغداد» وأعاد لباس السواد وأرضى نی هاشم؛ على أنه 
استمر فى إسناد الوراره إلى الفرس» فقلد الحسن بن سهل ورارته» وتزوج 
ابئته» وكان أعظم الناس منزلة عند المأمون"' على أن نفوذ الفرس لم يستمر 
طويلأًء فلما توفى المأمرن» وولى المعتصم الخلافة» أبعد الفرس كما أبعد 
العرب» واستعان بالترك. 

وصفوة الفول أن الفرس اشتركوا فى الحياة السياسية فى بغداد وكان لهم آثر 
أوضح فى إدارة أمور الدولة» واشتركوا فى الجيش» الذى كان يضم فرقة منهم» 
وساهموا بنصيب كبير فى الحياة الفكرية لكن بعضهم لم يصح إسلامه فأظهروا 
نحلهم القديمة كالزندقة» وبذل الخلفاء قصارى جهدهم فى تعقبهم واستئصال 
شأفتهم وكان هؤلاء الفرس قد دخلوا فى الإسلام ظاهراً ليستفيدوا من حقوق 
المواطن المسلم لكنهم ظلوا يخلصون لعقيدتهم القدية» ويعملون على بثها فى 
العلوم والآداب. 
الأتراك 

إستاء المعتصم من الفرس والعرب» ورآى ضرورة استبدالهم بعنصر آخر» ليس 


أمه تركية» وكان به صفات الآتراك من حيث الشجاعة رفوة الباس» فضلاً عن 
أن الأتراك يتميزرن بالروح العسكرية . 
جلب الأتراك إلى بغداد من بلاد ماوراء النهر» وكانرا رجالا أشداء يعيشرن 


() ابن طباطبا: الفخرى فى الآداب السلطائية ص .٠٠۲‏ 


a 


رعاة وصیادین فى هضابهم وجبالهم العاليةء لذلك عرف علهم . خحشولة الطبع 
وقوة الشكيمة» وأثرت هله الحياة فى أخحلاقهم لذا برعوا فى أساليب الحرب 
والقتال. وساعدهم على الأندماج فى مجتمع بخداد» أعتناقهم الإسلام وتعلمهم 
اللغة العربية. 

توافد الأتراك على بغداد بطرق شتى» إما عن طريق وقوعهم فى أسر العرب 
الفاتحين» وبيعرا فى الأسواق الرقيق» وإما عن طريق إرسال ولاة الأقاليم التركية 
تركا ضمن الجبايات التى كانت ترسل إلى بغداد". وأما عن طريق هجرة كثير 
من الأنراك إلى بغداد بعد فتح بلادهم لتحسين أحوالهم المعيشية. وكانت بلاد ما 
وراء النهر خحصوصا سمرقند أكبر أسواق تجارة الرقيق الأبيض. وكانوا مدربين 
ا 

توافد الأنراك بكثرة على مدينة بخداد منذ تأسيسهاء وازداد طلب الخلفاء لهم 
لأن ميزاتهم العسكرية تؤهلهم - كما قلنا ‏ للعمل فى حراسة الخلفاء» وكان 
النصور أول من أستخدم الأتراك كحرس بل واعتمد عليهم كذلك فى الأعمال 
امدنية» فال جهشيارى" يذكر أن المنصور آمر حماد الثركى - أحد كبار موظفيه - 
بتعديل نظام الضرائب فى السواد. وكان قصر الرشيد يضم بضعة مثات من 
الغلمان اترك . 

استكثر المعتصم من الترك حتى بلغ عددهم ثمانية آلاف رجل» وتكون منهم 
فرق من الجيش يقردها قواد من الترك» وكانت هذه الفرق فى عزله تامة عن بقية 
الجيش. وازداد نقوذ الترك فى بغداد» وأصبح لهم الساطة والنفوذ فيهاء بينما 
ضعف أمر العرب والفرس. 
(۱) الهشیاری: الورراء والکتاب ص ۲۸۵ - ۲۸. 
(۲) ابن حوفل: المسالك والممالك ص ۲۹۸. 


( الوزراء والکتاب ص ٤‏ 
)٤(‏ الأصفهانی: الأغانى جه ص١٠٠!.‏ 


وبذلك دخل فى نزاع العصبية عنصر قوى جديد» فقد كان النزاع من قبل 
محصورا بين الفرس والعرب» فأصبح بين العرب والفرس من ناحية والترك من 
ناحية أخحرى» ووجه الترك كل جهودهم للنيل من الفرس والمستبدين بالسلطان» 
وبعد أن كانت الأحداث تنصل بأعلام الفرس كأبى مسلم الخراسانى رالبرامكة 
وبنی سهل ظهر تاریخ مرتبط احدائه بأشناس وایتاخ؛ إذ کانرا القابضین على 
زمام الدرلة والمعصرفين فى شئونها . 

حافظ المعتصم على جنوده الترك» وحرص على أن تبقى دماؤهم مثميزة 
فجلب لهم نساءً من جنسهم» وكان المعتصم ينفق على جنده الترك بسخاءء 
وعنی بزیهم وآلبسهم أنواع الدبياج والمناطق المذهبة وأتخذلهم كنات خاصة» 
يعيشون فيها معيشة كرية» وقد حص المعتصم الأتراك بالنفوذ - كما قلنا - وجعل 
لھم مراکز کبيرة فی 2 السياسة والحرب» وأجزل عليهم الهبات والأرراق 
وفضلهم على سائثر جنودہ 

وكائت الأتراك تؤذى أهل بغداد بجريها للخيول فى الأسواق وما ينال الضعفاء 
والصبيان من ذلك» فكان آهل بغداد ربا ثاروا ببعضهم فقتلوه عند صدمه لإمرأة 
أو شيخ كبير أوصبى أو ضرير وضاقت بغداد بعسكر المعتصم» فتأذى منهم 
الناس» وراحمرهم فى دورهم» وتعرضوا للنساء فخشى المعتصم من أن تحدث 
فتنة فى بغداد بين جنده من ناحية وأهل بغداد العرب والفرس من ناحية أخرى 
لذلك نقل حاضرة دولته إلى سامراء ونقل إليها جنده الترك وقال: إن رابنى من 
عساکر بغداد حادث کلت بنجوة» وکنت فادرا علی آن آئیهم فی الہر وفی لاء . 


يذكر بعض المؤرخين مثل الفخرى والسيوطى أن المعتصم قدم إليه رجل شيخ 


(۱) أحمد أمين: ظهر الرسلام ص ٦ا.‏ 

(۲) المسعودی: مروج الذهب چا. ص٣٣!.‏ 

(۳) المصدر السابق ج۲ ص .۲١١‏ 

(4) ابن طباطيا: الفخرى فی الآداب السلطانية ص .۲١١‏ 


ص 


وقال له: جثتنا بهؤلاء العلوج من غلمانك الأتراك» والله لنقتلنك بسهام السحر - 
يعنى الدعاء - فسار المعتصم إلى موضع سامرا فبناها. وهذه الرواية متؤخرة لا 
يمكن قبولها لأن العمل الكبير الذى قام به المعتصم من حيث بناء مدينة جديدة 
يتخذها حاضرة لدولته لا يمكن القيام به حوفا من دعاء شيخ وإنما المعقول أن 
المعتصم رآى بنفسه بذورفتئة تؤدى إلى إضطراب أمور دولته وانقسام جيشه» 
وكان يعرف ويدرك جيداً قرة باس جنده الترك وتهورهم؛ بدليل ما ذكره الطبرى 
من أن المعتصم شكى إلى نديمه إسحاق الموصلى من مغبة أصطناعه للترك. 

وصفوة القول أن عناصر السکان فی بغداد كانت تنکون ۔ كما رأینا - من 
العرب والفرس والترك» وأنهكت العناصر العربية والفارسية قواها بالصراع الذى 
دار بينهما حول الاستئار بالسلطة والنفوذ» وظهر الترك أخيرا على مسرح , 
الأحداث» وحلوا محل العرب والفرس. غير أن أزدياد نفوذهم فى بغداد آدى 
إلى طغيانهم فنقل المعتصم حاضرة دولته من بغداد إلي سامراء ففقدت بغداد 
مركز السيادة على العالم الإسلامى» وتأثرت الحياة الأجتماعية والأفتصادية فى 
بغداد نتيجة لذلك» وزادت نقمة آهل بغداد الترك» وتجلى ذلك فى 
الأحاديث التى وضعها المحدثون فى ذم الترك تعبير تعبيرا عن شعورهم وشعور أهل 
بلدهم. 

وكما أنقسم أهل بغداد إلى عرب وفرس وترك» أنقسم المسلمون فيها إلى سنة 
وشيعة: فآما أهل السنة فلهم المركز الأول فى بغداد لأن السنة مذهب الدولة 
الرسمى» وعاش فى بغداد كبار أئمة السنة» وصنفوا فيها المصنفات القيمة» مثل 
أبى حنيفة النعمان وأبى يوسف وأحمد بن حنبل. 

أما الشيعة فى بخداد فعلى الرغم من أن الخلفاء العباسيين كانوا فى عداء مع 
العلويين - حتى لا يكاد يخلو عهد خليفة منهم من غير أن يثور عليه أحد الشيعة 


۵( اریخ الأمم والملوك حوادث سنة ۲۲۷ه. 


1 


- فقد عاش فى بغداد فريق منهم دون أن يتعرض لآضطهاد العباسيين» وكان 
وزراء العباسيين الفرس ييلون إلي العلويين» ويحاولون أبعادهم عن بطش بنى 
العباس» بل ويسعون لدى الخلفاء للنظر فى احتياجاتهم وتلبيتهاء وظهر طالبيون 
فی بغداد وصلوا إلى أعلی المناصب› فيقطين دحل فی خحلمة آبی العباس 
والمنصور . وكان شیعیاً - وکان ابنه على يحمل ال“مرال إلى آپی جعفر محمد بن 
على ووفد على بغداد وأفام بها فترة من الوقت الإمام الشافعى» وكان شديدا 
فى التشيع» وحضر ذات يوم مجلساً فيه بعض الطالبیین. فقال لا تكلم فى 
مجلس یحضره آحدهم» وهم احق بالكلام ولهم الرياسة والفضل")» على آن 
ازدياد حطر العلويين فى عهد الرشيد دفعة إلى إخراج الطالبيين من بغداد إلى 
المدينة امنور“ . 

وما لا شك فيه أن العلويين انتعشوا فى عهد المأمون فقد نقل - كما ذكرنا - 
ولاية العهد إلى على بن موسى» وأمر الناس بلبس الخضرة بدلا من السواد. 
لكن على بن موسى لم يلبث أن توفى. وعاد المأمون إلى بغداد» وأمر الناس 
بالعودة إلى لبس السواد. وظهر فى بغداد علويون لهم نشاط علمى كير مثل 
الواقدى» ولى القضاء المأمون» وكان عالماً با مغازى والسير والفتوح واختلاف 
الاس فى الحديث والفقه“. وأوصى الأمون آخاء المعتصم بالعلويين خيراً. 
ب- أهل الذمة 

شكل أهل الذمة فى بغداد فى العصر العباسى الأول عنصرا هاما من عناصر 
الملجتمع . والواقع كانت معاملة الخلفاء ورجال الدولة لهم تتم عن عدل وتسامح 
وكرم» وآطلق الخلفاء لرؤسائهم الروحيين مباشرة أمور وشثون أبناء ملتهم» وكان 


(۱) ابن النديم: الفهرست ص٤٠۳‏ . 

(۲) المصدر الساہق ص ۲۹۰. 

(۳) الطبری: تاریخ الام وا ملوك حوادث' سنة ١١١ه.‏ 
)٤‏ اپن النديم: الفهرست ص٤٤٠‏ . 


رئيس النصارى فى بغداد يسمى الجاثليق» ويعينه الخليفة بعد استشارة ‏ كبار 
الأساقفةء ويتم تعيينه بعهد أو منشور يتضمن الحقوق والامتيازات التى تمنحها 
الدولة له أى للجاثليق - ومنحه الحق فى مراجعة کا ا ور الى 
تتعتق بالمسيحيون الرعاي. 

وكان الحاثليق الجديد إذا تم تعيينه» يسير بحفاوة إلى قصر الخلافة وهناك 
يمنحه الخليفة عهد توليته» ويتضمن حقوقه فى مباشرة سلطاته ثم تلقى عليه 
الخلع الثمينه» وبعد ذلك يترجه إلى المدائن» وتصحبه فرقة من الجنود وجماعة 
من القسس والأساقفة» وكبار رجال الدولة حيث يزور ضريح مارى فى ديره» 
وفقا للتقاليد التبعة فى ذلك ثم يعرد إلى بغدادء ويقيم فى كنيسة دار الروم - 
O‏ 

قلنا إن الجاثليق كان من حقه مباشرة شثون النصارى» وإصدار قرارات تعيين ٠‏ 
أقضل القسس والأساقفة وسائر رجال الكنيسة ومن حقه معاقبة النصارى» وذلك 
بفرض الغرامات عليهم» وإصدار قرار الحرمان على من يستحق منهم» غير آن 
الأحكام الجنائية الكبيرة كالإعلام لا تدخحل فى إختصاصاته» إنما كانت من حق 
الحكومة ومن آہرز من ولی منصب الجاثليق فى بغداد طيمثاوس الأول 
(۷۸۰م-۸۳۲م) وقد كان على علاقة وثيقة بالخلفاء العباسيين الخمسة الأول 
الذين عاصرهم ولقى منهم كل رعاية وتقدير» وكان الخليفة موسى الهادى 
يستدعيه إلى قصره ويحاوره فى مسائل الدين» ويجيبه با يتفق مع وجهة 
نظر,۵). 

أما اليهود فلهم رئيس خاص» يلقب أحيانا بلقب ملك» يدفع له آهل ملته 
الضرائب» وكان نصف ما يحصل من اليهود يعطى لرئيسهم؛ 
)١(‏ متز: الحضارة الإسلامية جا ص۲٤.‏ 
(۲) روفائیل باہو إسحاق: تاریخ نصارى العراق ص۷" . 


(۳) متز: الحضارة الإسلامية جا ص١٤‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق ص1۸ . 


1 


1A۸ 


ويرسل النصف الآخر إلى بيت امال بخلاف ما كان الحال عليه بالسبة 
للنصارى الذين كانوا يؤدون الضرائب لبيت المال مباشرة. 

أذن الخلفاء العباسيون للنصارى واليهرد بثشييد كنائس ودور عبادة لهم» 
فوافق الخليفة المهدى على تشييد كنيسة للنصارى فى محلة الروم بالجانب الشرقى 
من بغداد - الرصافة - وتقضى القاعدة الفقهية بترك البيع والكنائس لأهل الذمة» 
وبخروج النصارى بالصابان أيام أعيادهم» ومن حق أهل الذمة على المسلمين 
حقن دمائهم ٠‏ ويقاتل المسلمون من نارهم من عدوهم» ویذبوا عن . 

وبلغ من تسامح بعض الخلفاء آن پحضر مواكبهم وأعیادهم . ویأمر بصیانتهاء 
ففی آیام الرشید کان النصاری یخرجون فی بغداد یوم عید الفصح فی موکب کبیر 
وبين أيديهم الصليب» إلا أنهم كانوا يخرجون بلا رايات"» ركان آهل الذمة 
يقيمون حفلاتهم الدينية بحرية نامة يظهر فيها اللهو والطرب» ويبلغ السرور 
أقصاه» ويشاركهم المسلمون فى هذه الاحتفالات. وكان الخليفة المأمون يهتم 
بالنظر فى أمور أهل الذمةء ويعقد مجلسا استشاريا يتالف من مثلى جميع 
الطوائف» ويستمع إلى مطالبهم» ويعمل على تحقيقها . 

ولا أدل على تسامح الخلفاء من أنهم ترکوا أرقاء هم وجواربهم على ملتهم » 
وكان المهدى جارية نصرانيةء ترتدى رداءها القومى وتعلق فى صدرها صليبا من 
ذھن 0 , 

وكانت الأديرة المسيحية منتشرة فى جميع أنحاء بغداد حتى لم تخل منها 
ناحية» ويقم فيها للنصارى شعائرهم الدينية فى أمن وطمانينة» وتحاط بالأسوار 
العالية والأبواب الحديدية وتأاوى اللاجئ إليها والمجتاز بهاء وأقام رهبانها دور 


2 متز: الحضارة الإسلامية جا ص 0۸ . 

2 ابو یوسف: الخراج ص A.‏ 

() روفائیل بابو إسحی: تاریخ نصاری العراق ص۲۰. 
() المصدر السابق. 

() اپن رسته: الأعلاق الفسية ص .۲۱٣‏ 


ضيافة لمبيت الزوار» وعابرى السبيل» ويقضى للنصارى فى بغداد أعيادهم فى 
ديارات معروفة» ولا يبقى أحد من يحب اللهو إلا تبعهم» والواقع أن الديارات 
كانت أماكن مناسبة جدا للنزهة والترفيه» فكانت تقع فى آماكن غاصة بالبساتين 
والشجر والنخل والرياحين» لذلك حرص المسلمون من أهل بغداد على قضاء 
أوقات فراغهم بهاء وعقد مجالس اللهو هناك ومن أرب الديارات إلى مدينة 
بغداد دير قوطا فى ترية البردان على شاطئ دجله» ويفصله عن بخداد پساتين 


ومنتزهات متتارعة) ٠‏ 


ومن آشهر بيع بغداد بيعة سمالو وبيعة درب دينار» وبيعة درب القراطيس» 
وبيعة سوق الثلاثاء"» على أن الحرب بين قوات الأمين وقوات المأمون قد 
الحقت الكثير من التخريب والتدمير بكنائس بغداد وأديرتها . 

ساهم آهل الذمة فى بغداد فى إزدهار الحركة العلمية فى العصر العباسى ٠‏ 
الأول ونشر المعرفة» فأسسوا المدارس وقاموا بالتدريس لاأبناء كبار رجال بغدادء 
وترجموا الكتب من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية ذلك أن الخلفاء العباسيين 
الأوائل عنوا بترجمة الكتب العلمية واستعانوا بأهل الذمة فى حركة الترجمة 
هذه» وقدر الخلفاء جهودهم ومنحوهم الرواتب الجزيلة» وكان الخلفاء يرسلون 
العلماء الموثوق بهم من آهل الذمة إلى الدولة البيزنطية لابتياع طرائف الكتب 
وغراثب المصنفات فى الفلسفة والهندسة والموسيقى والطب ويعهدون إلى 
التراجمة من آهل الذمة بنقل هذه الكتب إلى العربية. 

ومن أشهر من ساهم فى حركة الترجمة بنصيب موفور من أهل الذمة» حنين 
ابن إسحاق» نشا على حب العلم» وتتلمذ على الطبيب الحاذق يوحنا بن 


(۱) الشاہستی : الدیارات ص ۳١ ۰۱۸۰۱٦۰۹۰۳‏ . 

(۲) المصدر السابق ص١٤‏ . 

(۳) روفاثیل بابو إسحق: اریخ نصاری العراق ص 1۹ . 
)٤(‏ ابن الندیم: الفهرست: ص۳۳۹. 
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ماسوية» وتوجه إلى الدولة البيزنطية وآقام بها فترة من الوقت درس خلالها اللغة 
اليونانية» وعاد إلى العراق ودرس اللغة العربية دراسة مسثفيضة على الخليل بن 
أحمد» ثم عاد إلى بغداد» ومكنته معرفته القوية باللغتين اليونانية والعربية من 
القيام بنشاط كبير فى حركة الترجمة» فنقل كتاب آقليدس وكتاب الجسطى 
لبطليموس وكتاب أبولونيوس فى المخروطات ولخص مؤلفات أفلاطون وسقراط 
وجالينوس» ونقلها إلى العربية» ولم يكن مجرد مترجم للكتب التى أشرنا إليهاء 
بل كان يعلق عليها» ويوضح ما فيهاء ويلخص ما يحتاج إلى تلخيص» وبيوبهاء 
وبالجملة كان خير ما قدم خلاصة الفكر اليونانى إلى المخقفين العرب» وبالإضافة 
إلى ما قام به من ترجمة» فقد صنف أكثر من خمسة وعشرين كناب . 

ومن أبرز مترجمى المأمون من أهل الذمة يوحنا بن البطريق» وكان أميناً على 
ترجمة الكتب العلمية حسن التأدية للمعانى» وكانت الفلسفة أغلب عليه من 
الطب وعنى المأمرن بعقد مجالس علمية فى قصره يناظر فيها العلماء على 
اختلاف تخصصاتهم» وكان أغلب علماء العلوم العقلية من أهل الذمة". 

من أبرز المهن التى عمل بها أهل الذمة فى بغداد - لاسيما النصارى - مهنة 
الطب» فقد برعوا فى تشخيص الأمراض» ووصف العلاج الناجع لها ونقلوا 
الكتب الطبية من اللغة اليونانية إلى العربية» وانكبوا على دراستهاء وإضافة 
الجديد لها نما يتمشى مع خحلاصة تجاربهم وقراءاتهم. ومن أشهر أطباء المنصور 
جيورجيس بن بختيشوع استدعاه المنصور لا ألم به مرض شديد» وكان ريسا 
لمستشفى جنديسابور فحضر إليه مع تلميذه عيسى بن شهلاتاء ودعا للمنصور 
بالفارسية والعربية» فأعجب المنصور من حسن منطقه» وعالج المنصور وأحسن 
علاجه» فأمر له بخلعة جليلة» وآمر پإنزاله فی أجمل موضع وأکرمه كما یکرم 
(1) القفطى: إ حبار العلماء پأخحبار الحكماء ص .٠٤٤‏ 


(۲) ابن العبری: تاریخ مختصر الدول من ۳۳۹۰۳۳۲ . 
() المصدر السابق .۲٠٤‏ 


احص الاهل""“ وجدير بالكر أن المنصور» دعا طبيبه إلى اعتناق الإسلا 
فرفضص الطبيب وقال: آنا دين آبائی آموت»› وحیث يکون آبائی حب أن أكون 
إما فى الجنة أو فى جهن . 

على کل قدر المنصرر طبیبه آحسن تفدیر» وأهداه ثلاث جوار رومیات ى 
ملححة قدرها ثلاثة آلاف دینار» ولا مرض هذا الطبيب زاره المنصور»ء وأمر پحمله 
إلى دار العامة» ووافق على رغبته فى العودة إلى بلده» وأنفذ معه خادماء 
ومنحه عشرة آلاف دینار واتخذ النصور من بعدہ عیسی بن شهلانا طبیباً خاصا له 
بعد أن وقف على مهارته"“ لكن هذا الطبيب استغل صاته الوثيقة بالخلافة 
وآذى بنى قومه من النصارى» فلم يقبل المنصور منه ذلك» وعاقبه ونفاء^. 

ووفد على الرشيد الطبیب بختيشرع بن جيورجيس من أطباء جنديسابور» 
فأکرمه وخلع عليه عة سنية» ,ووه له مالا وأخيراً جعله رئيس الأطباء ودخحل 3 
ابنه جبريل فى خدمة البرامكة» ونما يجدر ذكره أن جبريل هذا عالج الأمين 
والمأمون› وکانت رواتبه سبعمائة ألف وأربعة وثلائين درهم ويا وأحصی ما 
ربحه من الرشيد فكان ثلاثمائه آلف وثمانين مليونا من الدراه. 

ومن أساتذة الطب فى عه الرشيد يوحنا بن ماسوية النصرانى السريانى ولاه 
مصتفات قيمة» وكان يعقد مجالس علمية يتناول فيها خحلاصة معرفته» وقد وفد 
إليه طلاب العلم لاإستفادة من علمه» والاسترادة من معرفته" . 

كما عالج بختيشرع بن جبريل المأمون والمعتصم والواثق"“ وجالسهم ونادمهم 
ونال منهم العطايا السنية» وصنف كتبا فى الطب . 
Hitti: Hist, of the Arabs P. 363. (1)‏ 
( ابن آی أصبيعة: عيون الأنباء فی طبقات الأطباء جا ص ۱۲١‏ . 
اہن العبری: تاریخ مختصر الدول ص٣۲۱‏ . 
() المصدر السابق جه٠٠.‏ : 
(۵) المصدر السابق ص٣۲۲.‏ 
0 القفطى: إ حبار العاماء بأخبار العلماء ص .۷۲-۷١‏ 
۷) المصدر الساپق ص ٠١٠١-۹۹‏ . 


ومن أبرر الأطباء النصارى فى بغداد سهل بن سابور» ومن أطباء المأمون 
جبریل الکحالء وکان یتقاضی راتباً شھریاً قدره الف درهم» وکان أرل من 
يدخل إليه فى كل يوم""'» كان سلموية عالا بصناعة الطب وعالج المعتصم 
مرضه» وبلغ من اعتزار المعتصم به أن هذا الطبيب لما توفى قال المعتصم: سألحق 
به لأنه کان مسك حیاتی» ويدير جسمى وامتنع عن الطعام فى ذلك اليرم بل آمر 
بإحضار جنازته إلى قصره» وآن يصلى عايه بالشمع والبخور وفقًا للرسوم 
الجنائزية المتبعة عند المسيحيين . 

كذلك شغل آهل الذمة فى بغداد» وظائف التنجيم لعرفتهم بأمور الكواكب 
والنجوم» ومن أبرر من عمل هذا المجالء ما شاء الله اليهودى الذى كان منجما 
للمنصور» وكان أوحد زمانه فى رصد النجوم" وكان للخليفة المهدى منجم 
نصرانی یسمی توفیل بن توماء وبلغ من لقته به آن جعله رئيس منجمیه» وصلف 
وترجم بعض الكتب فى هذا المجال» وکان سند بن على - وهو يهردى - 
منجماً للمأمرن» ودخل فى الإسلام» وهو فى جملة الراصدين» ثم أهلته كفاءته 
إلى آن آصبح على الأرصاد كلها . 

أندمج أهل الذمة فى المجتمع العربى فى بغداد ولم يقتصر 
نشاطهم على الترجمة أو الأشتغال بالطب والفلك بل أنكبوا على دراسة اللغة 
العربية وآدابها» وصنف رجال منهم كناب أدبية مثل حبيب أبو رائطة التكريتى 
والجاثليق طيشماوس» وعرف أيضا من شعراء وأدباء النصارى أبر قابرس؛ 
وانقطع إلى البرامكة» واشتهر كذلك عیسی بن فرخنشاهہ ۔ وكان من 
أهل بغداد ومن كتاب الدواوين"'“ وكان إتقان أهل الذمة للغتين 
(۲) المصدر السابتق ۰١٤۲ء .۲٤۳١‏ 
(۳) ابن الندیم: الفهرست ص ۳۳۹ . 


. ابن العبری: تاریخ مختصر الدول ص۲۲۰‎ )٤( 
Ft. ابن الخديم: الفهرست ص‎ )۵( 


العربية واليونانية سبباً فى إسناد الخلفاء لهم السفارات الدبلوماسية إلى 
الدولة البيزنطية وغيرها“؟. 

كذلك اشتغل أهل الذمة فى الدواوين» وكان لعدم إخلاص بعضهم فى تأدية 
واجباته آثرہ فی ارتیاب فی اخلاصھم فموسی - وهو ذمی - أحد اثنین کلفهہا 
المنصور بجباية الخراج - ولا ساءت سيرته» غضب منه المنصور وعزله. وأمر 
معاقبة كل عامل أو والى يستعمل كاتبا من أهل الذمة"“ وعلى الرغم من أن 
الرشيد عرف بتسامحه مع أهل الذمة إلا آنه أمرهم بالا يتشبهوا بالمسلمين فى 
لباسهم ورکوب ه۵ وما لا شك فيه أن هذا الإجراء ليس اضطهادا من الخليفة 
لأهل الذمة» أو امتهانا لهم› بدليل أن القاضى أبا يوسف الذى حث الرشيد 
على اتخاذ هذا الإجراء هو نفسه الذى حث الرشيد على حسن معاملة أهل الذمة 
فقال للخايفة: ينبغى أن تنقدم بالرفق بأهل الذمة والتفقد لهم حتى لا يظلموا أو ۰ 
يؤذوا» ولا یکلفوا فوق طاقتهم» ولا يؤخحذ شئ من أموالهم بحق يجب 
عایھ(. 

ومهما یکن من آمر فقد کان عدد النصاری فی بغداد أکثر بکثیر من عدد 
اليهود» وأشتغل اليهود بالتجارة والصناعة» ونبغ بعضهم فى الطب» كما كانوا 
على صلة وثيقة بالخلافة وكبار رجال الدولة لاشتغالهم بتجارة الجوهرات. 

انفصلت الطوائف الدينية عن بعضها نمام الأنفصال» فلم يقع تزواج بين 
السلمين وغير المسلمين» ولا يمكن للمسيحى أن يعتنق اليهودية» ولا يستطيع 
اليهودى أن يدخل فى المسيحية» واقتصر التغبير فى الدين على الدخول فى 
الإسلام فقط» ولا پجوز للمسیحی آن يرث الیهودی» ولا الیهودی أن يرث 
(ا) روفائیل بابو |سحق: تاریخ نصاری العراق ص .۸٥-۸٤‏ 
(۲) الجهشیاری: الورراء والکتاب ص ٠١٤‏ . 
(۳) الخراج ص۷۲. 


.۷١ص المصدر السابق‎ )4( 
Hitti: Hist. of the Arabs P.352.(0) 


ا 


اللسيحى ولا يرث المسيحى والیهردی المسلم» والمسلم لا يرث المسيحى أو اليهردى 
وفى ذلك قال الرسول: «لا يتوارث آهل ملتين»'. 


(ح) الرقیق؛ 


كثر الرقيق فى بغداد فى العصر العباسى الأول» وساعد على كثرته 
الانتصارات الكثيرة التى كانت تحررها الدوله الإسلامية على أعدائها وما يتبع 
ذلك من استخواذها على مغانم كثيرة» من بين هذه الغنائم الأسرى» وكانت 
بعض الولايات الإسلامية ترسل إلى بغداد. رقيقا كجزء من الأتاوة المفروضة 
عليها" . فضلاً عن أن الرقيق يجلب من الأسواق. 

كذلك امتلات قصور الخافاء وكبار رجال الدولة بالرقيق من أجناس مختلفة 
منها الأبيض والأسود والأصفر تختلف فى لغاتها وعاداتها وتقاليدها“» ولم 
ينظر التلفاء العباسيون إلى الأرقاء نظرة امتهان وازدارء» ولا أل على ذلك من 
ان کٹیرا منهم کانوا آبناء آمهات وقعن فی أیدی آبائهن عن طريق الأسر أو 
الأسترفاق» بل إن بعض كبار رجال الدولة كانوا يتخذون الإماء من غير العرب» 
ويفضلونهن على العربيات الحرائر. 

وما يجدر ذكره أن الخليفة المنصور أمه آم ولد يقال لها ساامة البر ر 
كذلك کان الهادى والرشيد والمأمون والمعتصم من مهات أولاد ولم یکن من 
خلفاء العصر العباسى الأول من أم عربية حرة سوى المهدى والأمين وقد يلجب 
الرجل ذرية بعضها من أولاد الجوارى والبعض الآخحر من أولاد الحرائر. فيفخر 
أولاد الحرائر على أولاد الجوارى» فالامين كان يفخر على المأمون بأنه لم يجر 
فی عروقه دم رق : 
)(٠‏ متز: الحضارة الإسلامية ص ٥۷-٠٦‏ . 
(۲) الماوردى: الأحكام السلطائية ص .٠١۸‏ 
۳( الجهشیاری: الوزراء والکتاب ص۲۸۳ 0 
)٤(‏ المدور: حضارة الرسلام فی دار السلام ص۹۸ . 
(0) محمد جمال الدين سرور: تاريخ الحضارة الإسلامية فى الشرق ص٤۱۹‏ 


. ۲۲٣ص المسعودى: مروج اللهب ج۲‎ )٦( 
. ۲٤٣ص المصدر السابق ج‎ )۷( 


ت 


على أن الجارية أو الأمة قد أتيحت لها الفرصة للانتقال إلى مرتبة أعلى من 
مرتبة الرق. فإذا أنجبت من سيدها سميت آم ولد وصارت فى وضع أرفع شاا 
من وضع اللامةء فلا يجور لسيدها أن يبيعها أو يهبها وإنما تبقى حلاله» وإذا 
توفی سیدها» صارت حرة» ينطبق عايها أحكکام الميراٹ› والطفل الذى یولد من 
أمة يكون حراً. 

انتشرت تارة الرقيق فى بغداد» فكان بها محلة تسمى دار الرقيق“ وكان 
بالرصافة - الجانب الشرقى من بغداد - محلة دار الروم نسبة إلى سكانها الذين 
قدموا إليها فى عهد المهدى أسرى من بلاد الروم» واشتهر كثير من تار الرقيق 
فی بغداد من النخاسين» وسبب شهرتهم كثرة ما كان يفد عليهم من الشعراء 
والادباء لابتياع الجرارى الیسان» وکان بالکرخ نخاس پیسمی أبو عمیر له جوار 
قيان لهن ظرف» وكذلك أبر خحطاب النخاس› ومنهم حرب ہن عمیر› وله جارية 
مغنية يفد إليها الشعراء وأهل الأدب فى بغداد للاستماع إليها" . 

والنخاس ينادى لمن حوله من الراغبين» ويصف لهم الجارية بعد الحارية 
باحسن ما يكون من أوصاف الحسن والحمال. ومن بينهن جوار عليهن اللباس 
الفاخر ويتخذڏن العصائب المحلاة بالدر والجراهر› وکان على تجار الرقيق عامل 
من قبل الحکكومه يشرف على أعمالهم» ویراقب تارتهم؛ يسمى قيم الرقيق . 

قلنا إن الرقيق تدوعت أجناسه والوانه» وأحسن أنواع الرقيق » النوع الأبيض› 
وكان من الترك أر الصقالبة» والصقالبة يفضلون على الترك ويقول الخوارز می0 : 
وپستخدم التركى عند غيبة الصقابى . وآکثر ما یجلب من بلاد البلغار» وکانت 
سمرقند أکہر مراکز تڄارة الرقيق الأبيض؛ وخیر رقیق ہلاد ما وراء من تربیتها› 
وكان أهلها يتخذون من تهذيب وتربية الرقيق صناعة يعيشون منها. 

ولقد كان لكل نوع من آنواع الرقيق صفات خاصة» فالهنديات عرفن بالطاعة 


(۲) الاصفټانی: الاغایں. جا٤‏ ص۱۹۹. 
(۳) متر: الحضارة الإسلامية جا ص ۲۲۷. 


والهدوء وإنقان مباشرة الشؤون المنزلية والاشغال اليدوية» واشتهرت مرلدات 
المدينة بالمرح والميل إلى اللهو» وعرفت السودانيات بالميل إلى الرفص وألوان 
الطرب» والمغربيات والتركيات عرفن بإتقان الشؤون المنزلية» والعبد الرومى بجيد 
تدبير المنزل ويحب النظام ويميل إلى القصر فى الانفاق» والعبد الروى ويجيد 
الفنون الحميلة» والأرمن فيهم خشونة فى الطبع. على أن الرقيتق الجلرب من 
بلاد السند كثرت جرائمهم مع سادتهم» فقل إقبال الناس على شرائهم؛ لذلك 
ا 

انتشرت فى بغداد ظاهرة تعليم الجوارى الغناء» وكانت ال جارية إذا أتقنت الخناء 
تباع بشمن مرتفع جدا» وأول من عنى عناية كبيرة بتعليم الجوارى الغناء إبراهيم 
لموصلى» فإنه بلغ بالقيان كل مبلغ ورفع من أقدارهن» وكان بعض الناس 
يبعثون بجواريهم إلى إبراهيم وإبنه إسحاق لتعلم الغناء» فإذا برعت فيه» استطاع 
سيدها أن يبيعها بشمن مرتفع" وكان عند إبراهيم الموصلى العديد من الجرارى 
يتقن الغناء من ألحانه» فبيعت جارية هندية تعلمت الغناء على أيدى إبراهيم 
الموصلی ہائتی الف در 

وبلغ من حرص الناس على تعليم الجرارى للغناء أن بعض وجره أهل 
خراسان كانوا يرسلون غلمانهم إلى إسحاق الموصلى ليعلمهم الغناء وكان يعلم 
الغلام منهم اللحن بالف د رہ . 

وجدير بالذكر أن إبراهيم الموصلى وابنه إسحاق علما جارية مولدة صفراء 
تسمى قلم الصالحية الغناء» وبرعت فيه حتى ابتكرت حوالى عشرين لحناء 
واشتراها الراثق بعشرة آلاف دينار*» وكانت شارية جارية تعلمت الغناء حثى 
أنفنته» فاشتراها إسحاق الموصلى بثلالمائة دينار» ولا تدربت على الغناء 


(1) المسعودى: مرج اللاهب ج۲ ص۸٥٠‏ . 
(۲) الاصفهانی: الاغانی ج۷ ص ,.۲۹٤-۱۷۰‏ 
() المصدر السابق جه ص۷١٠‏ . 

. المصدر السابق جه ص۲۷۹‎ )٤( 

() المصدر السابق ج۲ا ص١٤٠.‏ 
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اشتراها» إبراهيم بن المهدى بعد سنة بثلائمائة ألف دينار» واشتراها المعتصم بعد 
ذلك تة الاو اة دوا 

وکان للمهدى جارية من أصل فارسى» تعلمت فى الطائف وتتفقت وأنجبت 
إبراهيم بن المهدى وكان رجلا أدبي دينا شاعرا راوية للشعر وآيام العرب فصيحاً 
حطيبا("“» وكانت مكنونة من آبرر الجوارى فى الغناء» نشأت فى المدينة» وأتقنت 
الغناء» واشتراها بائة الف دره"» فغلبت عليه» وأنجبت عليه» وكانت شاعرة 
أيضًا تنقن الغناء ولها ألحان كثيرة“. والواقع أن كبار الموسيقيين فى بغداد قد 
تخرج على أيديهم الكثير من الأرقاء والجوارى» ومن أبرر هؤلاء الأرقاء عبد 
أسود يقال له ررباب» كان مطبوعا على الخناء» إبراهيم الموصلى» وربا حضر به 
مجلس الرشيد يغنى فيه» ثم انتقل إلى خدمة بنى الأغلب فى القيروان» وغضب 
عليه زيادة الله فغادر القيروان» وقصد الأندلس ودخل فى خدمة الأمير عبد 
الرحمن بن الحكم» وذاع صيته(. ۰ 

ومن الجوارى ظهرت شاعرات يتقن الشعر» وآول من اشتهر منهن بقول 
الشعر فى الدولة العباسية عنان بيعت بائة ألف درهم» ولم يزل فحول الشعراء 
فى عصرها يلتقون بها فى منزل مولاها فيتقارضونها الشعر وتننتصف منهن. 

اشتغل الرقيق والجوارى عند سادتهم فى جمع الأعمال التى تدر عليهم 
الربح» فمنهم من عمل فى رراعة أرض سيده. ومنهم من اشتخل بالصناعة» 
ومنهم من عمل فى الحراسة أو فى الحدمة المنزلية» على أن آهم الأعمال التى 
أسندت إليهم كانت الجندية» فقد اشترى الليفة المعتصم الرقيق الأبيض› 


رأدخله فی جیشه» وعلی به حتی بلغ عددهم بضعة آلاف" . 


(1) المصدر السابق ج٤‏ ص۹٦۲‏ . 
(۲) الأصفهائی: الأغانی ج١٠٠‏ ص١٠٠‏ . 
(۳) المصدر السابق ج١٠٠‏ ص۲١٠‏ . 
(4) المصدر السابق ج۱۰ ص٤۹٠‏ . 
0 اہن عېد ربه : العقد الفريد ج ص۱۱۰ . 
0( المصدر الساہق ذکره ونفس المفحة. 
)۷( الطبرى: تاریخ الأمم والملوك حوادث سثة ١۲۲ه.‏ 
John Glub. Empire of the Arabs p. 343.‏ 


قلناإن الرقيق كثر فى بغداد حتى كانت قصور الحلفاء والأمراء ورجال الدولة 
تضم الألوف منهم» ولقد رغب الأسلام فى عت العبيد. لذلك اقبل الناس على 
ذلك تقرباً إلى لله » فكانت ريطة ابنة أبى العباس تشترى رقيقاً للعتق"“ وأوصى 
الخليفة المعتصم قبل وفاته بعتق ثمانية آلاف من ماليكه" بل كان العبد يستطيع 
أن یشتری حریته» بدفع قدر من الال . 

اثر الجرارى تأثيرا كبيرا فى اردهار الفنون الحميلة فى بغداد» لأن الناس 
حرصوا عا إن تجمع الجوارى بين الجمال الخلقى والجمال الفنى» فأخذوا 
يعلمون الجوارى فنون الرقص واللبس إلي غير ذلك من ضروب الفن» وسرعان 
ما لقن المخنون جواريهم الحانهم» وطريقة غنائي". 

وظهرت جوار أتقن كنابة الأشعار الرقيقة والعبارات اللطيفة تطريزا على 
الثياب› وبعضهن أحب الأرهار وتغنى بها فقلدهن فيها الناس؟. 

وکان للجواری فضل آخر› إذ أنھم - كما رأينا - من بلاد مختلفة روميات 
وترکیات وهندیات وصقلیات وغير ذلك» وحاولن إدخحال عاداتهن» وآدى ذلك 
إلى انقسام الناس إلى طائفتين» طائفة تتعصب للقديم» وآخرى تفضل الجديد 
الذى أدخحل عليه نغمات رومية أو تركية أو هندية أو نحو ذلك . 

وقد تأثر الإنتاج الأدبى بكثرة الرقيق» فألف بعض الكتاب كتبا فى تجارة 
الرقيق» وذكر أوصاف الرقيق من كل جنس وحاول بعضهم وضع قراعد 
للجمال» كما تكلم بعضهم فى الألوان وحسنها. 


(1) ابن طباطبا: الفخرى فى الآداب الساطائية ص١٠۲‏ . 

(۲) متز: الحضارة الإسلامية جا ص۲۲۳. 

(۳) أحمد أمين: ضحى الإسلام جا ص٤٠‏ . 

)٤(‏ المصدر السايق ذكره. 

(۵) محمد جمال سرور: تاریخ الحضارة الإسلامية قى الشرق ص١۷٠‏ . 


۲- الحياة العامة فى بغداد 
(أ) القصوروالدورفى بغداد فى العصرالعباسى الأول؛ ‏ 
عى الدلفاء والأمراء العباسيون ومن يلوذ بهم من الررراء والأباء والعلماء 
بتشييد القصور الفخمة فى مدينة السلام» وبلغت درجة من الاتساع جعلتها أشبه 
مدن كبيرة» واشتملت على دور واسعة وقاعات ذات قباب وأروقة وبساتين. 


وأول القصور التى شيدت فى بغداد قصر باب الذهب ذى القبة الخضراء 
وارتفاعها ثمانرن ذراعاء ويمكن منها الإشراف على نراحى بغداد المختلفة وما 
یحیط بھا من حداثق وبساتین» وبدت کانها «إکلیل من نور قد تدلى على مدينة 
السلاء“» وعلى رأس القبة ظهر تمثال على صورة فارس فى يده رمح» وتحت 
القبة مجلس مستوى سطح الأرض مساحته عشرة أمتار فى مثلها. وفى صدر 
إيوان عظيم على الطرار الفارسى» وكان يسمى قصر السلام" . 

على أن المنصور شيد قصرا آحر على أطراف بغداد وسماه الخلد نسبة إلى 
حدائقه الواسعة؟ ویقع على دجله تجاه خراسان وتأنق فی بنائه وتجمیله» وېنیت 
حوله الدور حتى أصبح القصر وما حوله من عماثر يعرف بالخلد وکان بهذا 
القصر قباب بديعة الشكل وبأبوابه مسامير من ذهب وفضة «كما تخللته العمد 
الكشيرة الفخمة» الى رينها المنصور بالرسوم البديعة» والصور الجميلة وكان 
مجلسه فى هذا القصر مفروشا بالرخام ينوسطه قضبان ذهبية» وفرش بالہسط 
والديباح التى نقش عاليها أبيات شعرية فى مدح الخليفة» وفى المجلس كراسي 
فخمة مرصعة باللؤلؤ معدة لجلوس كبار رجال الدولة الذين يحظون بالجلوس فى 


(۱) محمد جمال سررر: تاريخ الحضارة الإسلامية فى الشرق ص١٠١٠‏ . 
(1) المدرر: حضارة الإسلام فى دار السلام 
John Glubb. The Empire of the Arabs p.243.‏ 
الفخرى فى الأداب السلطانية ص۲۲۱ . 
Hitti: Hist. of the Arabs p. 293. (©‏ 
() الحطیب البغدادی: تاریخ بغداد جا ص٥۷.‏ 


مجلس الخليفة» أما الخليفة نفسه فيجلس فى قبة مفروشة بأفخر أنواع الحرير 
المسوج بالذهب. 

حذا الخلفاء العباسيون حذو المنصور فى العناية بتشييد القصور الفخمة فشيد 
الخليفة المهدى قصرا بعيسى باذ شرقى بغداد» وسماه قصر السلامة. 

كما شيد الرشيد قصرا على دجلة تانق فی تجميله وزينه بأبهى معالم الزينة 
وأقام فيه أساطين الرخام وقام الأمين بتوسيع قصر باب الذهب» بن أضاف 
إليه مبانى جديدة. وكانت قصور الخلافة تكتنفها حدائق غناء تبلغ مساحتها ما 
يعادل مسيرة عدة ساعات» ويطل القصر على ميدان فسيح يعرض فيه اجنود 
الذين كانت كناتهم تطل على الضفة السترئ لله 

كذلك تعددت قصورا أمراء البيت العباسى وتميزت بفخامة بنائها واستاعها مثال 
ذلك قصر عیسى بن على بن عبد الله بن العباس» وكان بقع على أحد فروع نهر 
دجله» وهو أول قصر بناه الهاشميون فى أيام المنصور ببغداد» ولا أدل على 
سعته من أن المنصرر زار عيسى بن على فى قصره ومعه أربعة آلاف رجل: وکاڻ 
عیسی بن على يقیم فيه ومعه عدة آلاف من عیاله وموالی . 

وكان لكل هاشمية من بنات البيت العباسى قصر منفرد» وأعظم هذه القصرر 
قصر السيده زبيده» وكانت هذه القصور تضم من الخدم والغلمان أعداداً كبيرة 
نما يدل على حياة الترف والنعيم وجمال الساطان بالبهاء والإشراف؟ . 

لم يقتصر تشييد القصور الفخمة على بنى العباس» لكن سار على منوالهم 
الورراء وكبار رجال الدولة وأهل الثراء» فشيد البرامكة فى الجانب الشرقى من 


Hitti: Hist. of the Arabs p. 293. (1) 
.٠٠٣ص الصفهانی: الأغانی جا‎ )۲( 

(۳) الخطیب البغدادی: اریخ بداد جا ص٥۷.‏ 

. ۲۸٤-۲۸۳ سید آمیر علی: مختصر تاریخ العرب ص‎ )٤( 
. ٠١۷ص ياقوت : معجم البلدان ج۷‎ )۵( 

(1) المدرر: حضارة الرسلام فی دار السلام ص۱۷۳ . 


بغداد قصورا منيفة لهم بالشماسية فكان جعفر بن يحيى البرمكى يحب حياة 
اللهر لذا نصحه والده يحيى بن خالد بان يتخذ لنفسه قصرا فى الرصافة يجمع 
فيه ندماءه وقيانه» ويقضى معهم أوقات فراغه بيعدا عن الأعين» لذلك شيد 
قصراً بالشماسية» وأحاطه ببساتين ذات أرباض خصبة مربعة وفرش به من أنواع 
الأشجار ما ياتى بأطيب الثمار» واتخذ لكل مقصورة فرش على مقدار آبنيتهاء 
«وكان هذا القصر من أحسن القصور وآبهاها وأحب المواقع إليه وأشهاها لا 
طلاله على نهر دجله» وكماله فى النظر واشتماله بالروض والشجر» ورين هذا 
القصر بالرسوم والزخارف البديعة من الداخل والخارج» وعليه صور من الجصس 
الجسم وقد حث يحيى بن خالد البرمكى ابنيه الفضل وجعفر على البناء 
فقال: لاشئ أبقی ذكرا من البناء» فاتخذوا منه ما يبقى لكم ذكر فشيد الفضل 
قصرا كذلك . 

ولقد اتصلت عمائر البرامكة فى حى لا يخالطهم فيه أحد فى الشماسية 
بالرصافة» وبرر فيها قصر يحيى المعروف بقصر الطين» الذى أنفق فى بنائه آموالا 
طائلة» وحى البرامكة هذا كان قريباً من قرية البردان» ولقد اشترى البرامكة 
الدور من آهل هذه القرية» ووهبوها لمن يلوذ بهم من آهل العلم والأدب. 

ظل قصر جعفر بن يحيى - الذى سبقت الإشارة إليه - قائما حتى فقتل الأمين 
وولى المأمون الخلافة. فأقام المأمون بمرو فى بداية خلافته وعهد إلى الحسن بن 
سهل بحكم العراق نيابة عنه» ونزل فى القصر الجعفرى وآقام به» ولا قدم 
الأمرن من خراسان» وأقام فى بغداد» بقى الحسن بن سهل مقيماً فى القصر 
مشار إليه وقام بتوسيعه وكتب أسم الحسن عليه وعرف بالقصر الحسنى بدلا من 
الجعفرى. على أن الحسن بن سهل خحصص هلا القصر لابنته بوران بعد رواجها 
بالمأمون» وأضاف إليه المأمون عدداً من المبانى المجاورة؟. 


(1) الجهشیاری: الورراء رالکتاب ص۲۱۷. 

)( آبن الساعى : تسام الخلفاء ص ۷۱-۹۰ . 

(۳) المصدر السابق ذكره. 

() سید آمیر علی : مختصر تاریخ العرب ص ۳۸٤-۳۸۳‏ . 


ويذكر ابن طيفور'؟ أن الفضل والحسن ابنى سهل عنيا بالعمارة وكان لا 
ينزلان من المنارل إلا أطراف البلدان» وقد أوضح الحسن السبب فى ذلك فقال - 
الأطراف منازل الأشراف؛ بنتاولن ما يريدون بالقدرة» ويتدارلن ما يريدرن بالحاجة. 

عنى شعب بغداد بتشبيد الدور الفخمة خصرصاً آهل اليسار منهم ركانت تشتمل فى الغالب 
على طابقين ومبنية با لجص والأجر» وتحاط بأسوار» وأقامرا فيها أحراض ماء 
زرعوا حولها بعض الأشجار والزروع» وأقامرا على الأحراض عمداً مزخرفة من 
الرخام» معقودة بقباب من فوقهاء نقش عايها آيات قرآنية . أما العرام فكانت منارلهم 
بلا أسوار وتنكول فى الغالب من طابق واحد رتطل نوافذها على الشرارع مباشرة. 

أحذ العباسيون عن الفرس العمل على تخفيف حرارة الشمس صيفا فكانوا 
يغطون بيوتهم بطبقة من الطين. تجدد فى كل يوم» يقضى أهل المازل وقت 
الظهيرة فيه ويرصف حول البيت كميات كبيرة من القصب". 

كذلك يسر الخلفاء وصول المياه إلى القصور والدور فأنشأوا جداول فى بغداد 
تأخحذ من دجله والفرات» وكائت الرحاب والشوارع ٹکنس وترش بأحسن نظام» 
ولم يكن يسمح قط بالقاء القاذورات على جانبى الشوارع والأرقة» ركانت 
الشوارع تضاء بالمصابيح ليلا“ . 

حرص أهل بغداد على تزيين مجالسهم بالفرش الفاخرة والأثاث وكانوا 
یکسون حیطان بیوتهم بالدبیاج» ویعلون بفرش الأشجار والأزهار فى حدائق 
منازلهم» ويحليون الرياحين من بلاد الهند. 

والخلاصة أن مدينة بغداد عظم فيها العمران فى العصر العباسى الأول حتى أن 
ضفتى دجلة أقيمت فيها القصور الفخمة والحدائق والنتزهات 
البديعة والأسواق العامرة والحمامات الجميلة والمساجد الفخمة. 
(۱) فضائل بغداد: ص ۷۲ 
() الطبرى: تاريخ الأمم والملوك حوادث سنة ۵۸٠١ه.‏ 


(۴) سید آمیر علی: مختصر تاریخ العرب ص ۳۸۳. 
(4) سید آمیر علی: مختصر تاریخ العرب ص ۳۸٤-۳۸۳‏ . 


(ب) المواكب والأعياد والمواسم 

فاقت مواكب العباسيين مواكب الأمويين» وتميزت بالروعة والبهاء» وكان 
رجال الحرس يصحبون الخليفة المهدى فى موكبه مرتدين الأرياء الفخمة وبأيدييم 
الأسلحة» ولكن الرشيد والمأمون كثيرا ما كانا يفضلان البساطة. 

تجلت روعة مواكب الغلفاء العباسيين فى الجمع والأعياد» فكان مركب 
الخليفة يتقدمه الغلمان - آى رجال الحرس على اختلاف طبقاتهم - يحملون 
الأعلام والمقارع وآلات المرسيقى الحلاة بالذهب» ثم يليهم أمراء البيت العباسى 
على الخيول المطهمة» ثم الخليفة متطيا جواداً ناصع البياض وبين يديه الأشراف 
وكبار رجال الدولة» ويأتى بعدهم بقية الغلمان» وكان الخليفة فى تلك المواكب 
يابس القباء الأسود الذى يصل إلى الركبه» ويتمتطق بملطقة مرصعة بالجراهر» 
ويتخذ عباءة سوداء ويلبس قلنسوة» وقد زينت بجوهرة ثمينة» وبيده قضيب ٠‏ 
رسول الله والخاتم. وتثدلى على صدره سلسلة ذهبية مرصعة بالجواهر الثمينة. 
آما القباء فكان مفترحا عند الرقة" . 

وتجلت مظاهر الخلفاء العباسيين الخاصة التى تدل على سيادتهم الروحية فى 
مراكبهم المتجهة من بغداد إلى الحجار للحج» فحينما حرج المنصور فى إحدى 
السنوات للحج» اجتمع حشد كبير من أهل العراق وخراسان وغيرهم من 
المعجهين لأداء فريضة الحج فى باب الكوفة» وكل معه إبله ومؤوتنه ومتاعه» 
واجتمع هناك فريق من الجند لحراسة الحجيج فى حلهم وترحالهم» وسار الموكب 
وفى طليعته هو أوج تظلها قباب من الديباج» وفيها يقيم أمر الحج» ثم أذن 
للحج بالمسير» فضرب بوق إيذانا بركوب الخليفة» وجلس فى هودج وفى يده 
قضيب الخلافة» وفى الأخحرى الخاتم» وعليه جبه وشى من فوقها بردة حضراء 
للرسول» وبصحبه جماعة من الأمراء ورجال الدولة» ومن خلفهم الإبل التى 
يركبها آهل بيته» ولهم حرس خاص بهم يحملون الرايات السواد» فلما وقف 


(۱) سید امیر علی: مختصر العرب ص .۳۸۷-۳۸٦١‏ 
(۲) سید آمیر على : مختصر ارخ العرب ص۳۸۷ . 
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الأمراء ورجال الدولة لوداع الخليفةء أوصاهم بالسهر على الرعية ثم نفخ فى 
البوق إيذانا بالنفير» وزحف الحجيج وفى مقدمتهم هودج الخليفة. 

ويصف لنا ابن قتيبة" أحد مواكب الرشيد فى رحلة الحج فيقول: لا أعتزم 
الرشيد الحج أمر بتمهيد طريق» الحج» وذلك بإرالة العرائق من الطريق» رلذلك 
حولت بعض القنوات - التى تعترض الطريق - عن مجراهاء وأريلت المرتفعات 
والآكام التى تعرقل الطريق» وردمت الخنادق» حتى صار الطريق من بغداد إلى 
مكة المكرمة مهدا وأمر بعمل محطات فى الطريق تبعد الواحدة عن الأخرى 
مسافة أثنى عشر ميلا وفى كل محطة دار فرشت بالبسط الفاخرة» ونصبت لها 
جدار بالستور وسمكها بأكسية الخز الرفيع الملون» وعلى كل فرسخ من الطريق 
أقيمت قبة مفروشة» وقد أحاط بها الأشجار التى تظللهاء وأقيمت الرواقات 
الكثيفة بها أنواع الطعام والشراب والفاكهة» فكان يمشى ثلاثة أميال ثم ينزل فى 
قبة أمامها رواق فينال راحته» ويصيب ما اشتهى من ألوان الطعام» واقفه فى 
طريقه الورراء والقواد وأمراء الأجناد والأعلام والفقهاء والعساكر قد صاروا منه 
بمعزل یحاذونه فی طریقه إذا نزل وکان فی تواقفه يتابع آمور دولته» فيأتيه البريد 
بأخبار الأمصار والبلدان. ويصدر أوامره وتعليماته إلى بلدان دولته. 

تقتصر مواكب الخلفاء على الخروج للصلاة أو الحج. وإما اشتملت أيضا 

رحلات الخليفة إلى الصيد. فحينما كان يخرج الخليفة المهدى للصيد يحاط 
بفرسان من الحرس متقلدين سیوفهم» يتبعهم عدد من الجند وطائثفة من 
الغلمان“. 

وكانت نساء الغلفاء يتنقلن فى مواكب خاصة بهن»› فاليزران ام الهادى 
والرشيد - كانت تنقل فى موكب عظيم من الغلمان المزينةء وا لحيل عليها كسوة 
من الديباج والحلية الثقيلة من الفضه. 
(1) المدور: حضارة الإسلام فى دار السلام ص ٠٥-٠۴‏ . 
(۲) الإمامه والسياسة ص۴۲۳ . 


Gahn Glubb the Empire of the Arabs p. 264.(¥) 
. المدور: حضارة الإسلام فی دار السلام ص‎ (€) 


هتم الخلفاء العباسيون بالاحتفال بالأعياد فى شئ كثير من الإبهة» والأعياد 
نوعان دينية وتشمل عيد الفطر وعيد الأضحى وأعياد كان يحتفل بها أهل العراق 
قبل الإسلام. 

كان الخلفاء بحتفلرن بعيدى الفطر والأضحى أحتفالا دينياً فيؤدون صلاة العيد 
فى المسجد الجامع› ويژمون الناس فى الصلاة» ويلقون خطبة العيد عليهم» وفى 
ليالى هذا العيد تضاء الأنوار فى المدينةء وفى العيد يركب الناس نهر دجله فى 
زوارق مطلية بأبهى الأصباغ والألوان» ويتلالا قصر الخلافة بضوء باهر» ويلہيس 
الناس الطيالس السود وتقام الؤلائم للناس على مراتبهه. 

أما الأعياد التى كان يحتفل بها أهل العراق من قبل الإسلام مسيحية تماماء 
وكان أهل بغداد مسيحيين ومسلمين يحتفلون فى الأديرة بأعياد القديسين» ويوم 
أحد الشعانين عيد كبير للعامة» ويہدو أنه كان عيداً قدا من أعياد الأشجارء 
والوصائف فى هذا العيد يظهرن فى قصر الخلافة مرتديات أفخر أنواع الثياب» 
وفى أعناقهن صلبان من ذهب» وبأيديهن قلرب النخل وأغصان الزيتون'. 

وفى يوم عيد الفصح» يقصد النصارى دير سمالو شرقى بغداد بباب الشماسية 
على نهر المهدى» ويشاركهم احتفالهم آهل اللهر من المسلمين حيث تحف به 
المتتزهات ويحتفل النصارى بأحد آعيادهم فى دير الثعالب بالجانب الغربى من 
بغداد» ویشارکهم المسلمون أيضا الأحتفال بهذا العيد» ويشمل المكان الذى يقع 
فيه الدير البساتين التى تضم أنواع الأشجار والرياحين» وهذا العيد كان فى آخر 
سبت من آیلول. (سبتمر) . ۰ 


آما عید دیر آشمونی فکان في اليرم الثالث من تشرين الأول» (أكتوبر) وهر 
من الأيام العظيمة فى بغداد» يجتمع آهلها فيه وخصوصا أهل الطرب واللهوء 


(1) المصدر السابق. 

(۲)متز: الحضارة الإسلامية ج۲ ص۲۷۸ . 
() الشاہبستی: الدیارات ص۹ . 

(4) المصدر السابق ص١٠‏ . 


ویتنافسون فیما يظهرونه هناك من ریهم» ویباهون با يعدونه لقصفهم» ویعمرون 
شطه وديره وحاناته ويضرب لذوى البسطة منهم الخيم والفساطيط» ويعزف 
القيان ويتمتع الناس هناك باللهو والطرب. ويكثر الغتاء. 

وأعياد النصارى ببغداد يقسمونها على أعياد معروفة فالأحد الأول منه عيد دير 
العاصية» وهو على ميل من سمالو والأحد الثانى دير الزريقية والأحد الثالث دير 
الزندورد والأحد الرابع دير درمالس» هذا وعيده أحسن عید» پجتمع نصاری 
بغداد إليه» ولا يبقى أحد ممن يحب اللهو والطرب إلا تبعهم» ويقيم الناس فيه 
الأيام الطوال. 

وكان هناك مواسم أخرى يحتفل بها العباسيون منها النورور وهو أول أيام 
السنة عند الفرس» وأحد مواسمهم القدية» وفد نهى العرب أهل فارس بعد 
الغتح - عن الاحتفال بهذا العيد» غير أن العباسيين فى عصرهم الأول أباحوا 
الاحتفال به" وكان الناس يتيادلون فيه الهداياء والخليفة يورع على الناس 
آشياء منها صور مصنوعة من عبر .)۳١‏ 

ويأتى بعد عيد النورور مائة وأربعة وتسعين يوما عيد المهرجان ويعتبر أول أيام 
الشتاء» وظل إلى جانب النورور أكبر الأعياد» وكان الناس يتهادون فيه» وتخلع 
فى هذا العيد على القواد وكبار رجال الدولة ملابس الشتاء» وكان العامة يغيرون 
فيه الفرش والثياب» وكثيرا من الملابس» وكان هذا العيد يمتار خاصة بأن الرعية 
هدر ا 

(ج) الموسيقى والغناء والمجالس الاجتمامية 


كانت مجالس الخلفاء العباسيين والآمراء والورراء وكبار رجال الدولة تضم 
الندماء والمغنين» فالندماء يقصون النرادر الآدبيه ويرون الأشعار» أما المغنون 


(۱) الدیارات للشابستی ص۰. 

() المصدر السابق ص" . 

(۳) متز: الحضارة الإسلامية ص۲۸۷ . 
)٤(‏ الجاحظ: التاج ص ۱٤١١‏ . 
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فيؤدون آغانيهم . وقد یکون اللديم مغنياً فى نفس الرقت مثل إسحاق بن إبراهيم 
الوضتلى: 

وصناعة الغناء هى تلحين الأشعار والموزونة بتقطيع الأصوات علي لسب 
منتظمة معروفة يوقع كل صرت منها توقيعا عند قطعة» فيكون نغمه ثم تؤلف 
تلك النغم بعضها إلى بعض على نسب متعارفة فيلذ سماعها لأجل ذلك 
التناسب» وما يحدث عله من الكيفية فى تلك الأصرات. 

انتشر الغناء فى بغداد فى العصر العباسى الأول» وأقبل أهل بخداد عليه - 
على اختلاف مستویاتهم ۔ بشخف شدید» وزاد من شغف الناس به» إقبال الكثير 
من الطرب واللهو من بلاد الإسلام على بغداد. وإقامتهم بهاء وعرض فنهم 
فيها» وكان بعض الخلفاء فى العصر العباسى الأول يتحرج من الظهرر للمغنينء 
فلما ولى المنصور الخلافة شغل بإقرار الأمور فى دولته» والقضاء على أعدائهاء 
لذلك لم يكن له فى اللهو والطرب مجال» ولم ير فى دار المنصور لهو ولا غناءء 
ولم يظهر لنديم قط . وكان بينه وبين الستارة عشرون ذراعاء وبين الستارة 
والندماء مثلها""؟. آما المهدى فكان فى أول الأمر لا يحتجب عن الندماءء تشبهها 
بأبيه النصور» رظل على ذلك نحو من سنة» ثم ظهر لهم فأشار عليه أحد خاصته بان پحنجب 
علهم تشبها بأبيه فرفض وقال. إما اللذة فى مشاهدة السرور» وفى الدنو ممن سرنى . 
وكان محباً للنمادمة لا يترك جليسه إلا عن ضرورة“ ومن أشهر ندماثه مروان 
ابن آبی حفصة» کان یأتی باب المهدی على برذون قيمته عشرة آلاف دينار 
والسرج واللجام المزينين» ولباسه الخز والوشى ورائحة المسك والطيب تفوح 
م 

والحقيقة أن المهدى شجع أهل بغداد على الإقبال على الغناء واللهوء إلا أنه 
رفض آن يتجاوروا باللهو حدود ما آمر به الله» ولكن الأمور سارت على غير 


() المصدر الساہق ص .٠٠-۴٤‏ 
ال“صفهانی: الأغانی ج١٠٠‏ ص۷۷. 
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مارسمه» فقد شاع شعر بشار بن برد فى عهد المهدى با فيه من مجون وعبث 
وغزل مکشوف حتى ضج رجال بغداد من شعره» وشكرا إلى المهدى لأنهم 
خحافوا على نسائهم ويناتهم» فتدخل المهدى ونهى بشار عن الغزل بالاء. 

وكان الهادى يستمع إلى الغناء ويجزل عليه العطاء". أما الرشيد فقد شغف 
بمجالس الطرب والغناء» ولم يجتمع على باب خليفة من العلماء والشعراء 
والفقهاء والقراء والقضاة والكتاب والندماء وا مغنيين ما اجتمع على باب الرشيدء 
وکان یصل کل واحد منهم باجزل صلة» ویرفعه إلا اعلی مرتبه» وکان فاضلاً 
شاعراً راوية للأخبار والثار والأشعار" وكثيراً ما يتلثم فيحضر مجالس العلماء 
وهو لا يعرف» ولقد قسم الأيام والليالى قليلة للوزراء يذاكرهم أمور الناس» 
ويشاورهم فى آمور الدولة الداخلية والخارجية» وليلة الكتاب يتفقد أعمالهم» 
ويرتب الناس ما ظهر من صلاح أحوال المسلمين وليلة للقراد أمراء الأجناد 
يذاکرهم أمر الأمصار ويسألهم عن الاخبار» ويذاكرهم العلم ويدارسهم الفقه - 
وكان من أعلمهم - وليلة للقراء والعباد يتصفح وجوههم. ويتعظ برؤيتهم› 
ويستمع لمواعظهم» ويرفق قلبه لكلامهم» وليلة لاهل بيته پأنس بهم وباشرهم› 
وليلة يخلو فيها' بنفسه لأ يعلم أحد قرب أو بعد ما يصنع» ولا يشك أحد أنه 
یخلو فیها بربه يسأله حلاص نفسه وفكاك رق . 

وجعل الرشيد للمغنين مراتب وطبقات» فكان إبراهيم الموصلى وابن جاع 
ورلزل فى الطبقة الأولى» والطبقة الثانية سليم بن سلام وعمرو الغزال» والطبقة 
الثالثة أصحاب المعارف والطنايبر وعلى قدر ذلك كانت تخرج جروائزهم 
وصلاتهم› وإذا أجاد أحد المغنين والموسيقيين الأداء أمر الخليفة بترقيته إلى 
المرتبة التى تعلو مرتبته فرقى الرشيد برصوما الزامر من الطبقة الثانية إلى الطبقة 


(۱) احمد أمین: ضحی الإسلام جا ص١١١‏ . 
(۲) الجاحظ : التاج ص٠٠‏ . 

(۳) ابن قتيبة: الإمامة والسياسة جا ص۲۹۷. 
)٤(‏ الجاحظ: التاج ص۱٤‏ . 
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الأولى بعد أن آطرب الرشيد١‏ 

ومن أبرز ندماء الرشيد الشاعر أبو العتاهيه› کان لا پفارق الرشيد فى سفر ولا 
سوى الجوائز والصلات» وقد أعجب بشعره الاطيف المعانى السهل الالفاظ» 
القليل التكلف› وکثر شعره ئ الزهد والأمغال؟. 

ولا أوافق الأسثاذ أحمد أمين فيما ذهب إليه من أن أزدياد ونفوذ الفرس 
فى عهد الرشيد» وما عرف عنهم من ميل إلى اللهو و السرور» نشروا مع 
نفوذهم حياة الأكاسرة وما کان فيها من حضارة ولهر وعبٹ» لن الغناء کان 
منتشرًا قبل عهد الرشيد فى بخداد» وفى دمشق إبان الحكم الأموى"» حقيقة 
بلغ الترف والنعيم فى بغداد فى عهد الرشيد أقصاه» إلا أن الفضل فى ذلك 
يرجع إلى ما بلغته الدولة العباسية من سعة وغنى واستقرار» ومساهمة عناصر ٠‏ 
السكان على اختلاف أجناسهم فى ازدهار الحياة العام . 


وكان الأمين لا يحتجب عن الندماء» ويجزل عليهم العطايا» ويقضى أجل 
أوقاته فی الاستمتاع بضروب اللهو» وعلى الرغم من أن أخباره وضع اکٹرها فی 
عهد المأمرن لاوإساءة إليه» والحط من قدره» فإننا لا نستطيع أن ننكر ميله إلى 
اللهو» يؤيد ذلك ما ذكره الطبرى“ من أن الأمين لا ولى الحخلافة وجه إلى 
جمیع البلدان فى طلب الملهين» وضمهم إليه» وأجرى لهم الأرراق» كما أمر 
بناء مجالس لنترهاته» ومواضع لهوه وخلوته بقصر الخلد وقصور اللهو» واقتلى 
الوحوش والسباع والطيور وأنفق أمرالاً طائلة فی ہناء سفن على شکل بعض 
الحيوانات» كالاأسد والفيل والعقاب وغیر ذلك» وقسم ما فی ہیوت الاموال من 
ا ف 
الاصفهانی: الآغانی ج٠٠‏ ص۴٠‏ . 
(۲) ضحى الإسلام جا ص١١١‏ . 
() انظر: الإدارة المركزية للدولة الأموية ٠٠١‏ . 
Gohn Glubb : The Empire of the Arabs P. 279.(4)‏ 


0 تاریخ الأمم والملوك حوادث سلة ۱۹۸ هہ. 
0) ابن طباطبا: الفخرى فى الآداب الساطائية ص۸. 
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كانت شخصية المأمون تخالف شخصية الأمين» فقد عرف المأمون منذ حداثته 
بالجد والحرص على طلب العلم والتفقه فيه حتى أصبح حجة فى المسائل العلمية 
والفلسفية» ولا قدم بغداد ظل بها ما يقرب من عشرين شهرا لا يستمع إلى 
للغناء» ثم سمعه من ولاء ستار متشبها بالرشید واستمر كذلك سبع سنين ثم 
ا 

ويجدر بنا أن نشير هنا إلى أشهر المغنين فى بغداد فى العصر العباسى الأول . 
وذكرنا أن إبراهيم الموصل كان من المقربين إلى الرشيد لبراعته فى الغناء» وأصله 
فارسى» تعلم الغناء فى الموصلى» تم صار إلى الرى وتعلم فيها أيضا» وتعلم 
الغناء العربى والفارسى» وأعجب به كثير من الناس» والتفوا حوله حتى أن 
الرشيد قال: ما أعرف أحداً أكثر أصدقاء من إبراهيم" يصنع فيحسن» وكان 
بمنزله حطیب أو شاعر أو کاتب يتقن مهنته» فضلاً عن آنه کان شاعراً وأدیبا حتی 
قيل إن إبراهيم بستان فيه جميع الثمار والرياحين" . 

ولم يكن الناس يعلمون الجوارى الغناء» وأول من علهم إبراهيم فإنه بلغ 
بالقیان کل مبلغ» ورفع من آقدارهن» وکان يضع اللحن»؛ ویکرره لتستوی له 
أجزاؤه» وجواربه يضربن عليه» صنع إبراهيم الموصلى تسعمائة لحن» تفوق فى 
ثلاثمائة منها على جميع الموسيقيين المعاصرين والسابقين عليه“ . 

لا ولى الرشيد الخلافة وجلس بعد فراغه من إحكام الأمور» دخل عليه 
الغنون» وأول من غناه إبراهيم الموصلى» فشقف به» وكان الرشيد يعقد مجالس 
المغنيين» ويطلب منهم أن يبرز كل واحد منهم ألحانه» وفضل إبراهيم الموصلى 
على غیره» وبلغ من محبته لأغانیه» آنه کان يذهب إلیه فی منزله» ویطلب منه 
أن يغنيه من الحانه وكان لكل واحد من المغنيين مذهب فى الألحان التى 


(۱) الجاحظ: التاج ص٣٤‏ . 

() الصفهانی: الأغانی جه ص۹١٠.‏ 

() ابن عبد ربه؛ العقد الفرید ج٤‏ ص۸١٠‏ . 
() الاصفهانی: الاغانی جه ص۱۸۷. 

(6) المصدر السابق جه ص ۲۳۰. 


ا س 


يختارها لأغانيه» ولم يكن أحد يتصرف فى مذاهب الاأغانى مثل إبراهيم الموصلى 
ابنه إسحاق وترك إبراهيم الموصلى بعد وفاته ثروة قدرت بأربعة وعشرين ألف 
ألف درهم سوى أرراقه الجارية وهى عشرة آلاف درهم وسوی غلات ضياع . 

كذلك اشتهر فى الغناء فى بغداد إسحاق بن إبراهيم المرصلى والرشيد شغف 
به لانه کان على جانب كبير من المقدرة العلمية والأدبية والرواية» وكان شاعراً 
مجيدا» وعلى ذلك نقول إنه لم يكن مغن بارعا فحسب بل عال ما رأديباً وشاعراً. 
ویذکر صاحب کتاب الأغانی أن إسحق لم يكن له نظير فى الغناء» فإنه لحق من 
مضی فيه» وسبق من بقی»؛ فهو إمام آهل صناعته جميعا ورأسهم ومعلمهم. 
يعرف ذلك عنه الخاص والعام» وكان إسحاق الموصلى يحدث الرشيد باحاديث 
القيان والمغنين تارة وباخبار العرب وأيامها تارة أحرى» ويتفوق على غيره من 
الغنين فى مجالس الغناء". 

کان إسحاق رغم تفوقه فی الغناء لا یحب آن یوصف بانه مغنی وبلغ من 
تقدير الخليفة المأمون له أن قال. لولا ما سبق على ألسنة الناس وشهر به عندهم 
من الغناء لوليته القضاء فإنه أولى به وأحق»؛ وقد روى الحديث ولقى آهله مثل 
مالك بن آنس» وهو الذى صحح أجناس الغناء وطرقه» وميزه تييزاً لم يقدر 
عليه أحد قبله» ولا تعلق به آحد بعده» وصنف کتابا فی الالحان رتب فيه جمیع 
طرقه والأجناس» وجمع الغناء القديم وألحق به الغناء الحديث إلى آخحر أيامه با 
فى ذلك آقوال العلماء الأقدمين من اليونان مثل أقليدس وغيره من أهل العلم 
بالموسيقى» وتفهم .ما آفنوا. فى بحثه الأيام والليالى . ومن أقوال إسحاق فى 
الغناء: إن الإيقاع من الغناء بمئرلة العروض من أشعر» «والمغنى الحاذق من تمكن 
من آنفاسه» ولطف فی اختلاسه وتفرغ فی أجناسه'. 

وكان الخليفة الواثق من أكثر العلماء تقديرا لإسحاق» وكان إذا صنع شيئًا من 


(۲) الصفهانی: الاغانی جه ص .۲٠۹-۲۹۷‏ 
۳( ابن خحرداذېه : مطتارات من کتاب اللهر والملاهى ص۵۵ 8 
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الآلحان عرضه على إسحى فيصلحه» وقال إسحاق: ما وصانى أحد بمثل ما 
وصلنى به الواثق"» وبلغ من تقدير الراثق لإسحاق أنه قال: ما عنانى إسحاق 
قط إلا ظننت أنه قد ريد فى ملكى""' وكان الراثق أعلم الخلفاء بالخناءء وصنع 
ماثة لحن» وهو أحذق من غنى بضرب العود" . 

وما لا شك فيه أن إسحاق الموصلى لم يبلغ ما بلغه من إتقان للغناء إلا 
بفضل دراسته لهذا القن دراسة واعية فقد تتلمذ على أبيه» وعلى منصور زلزل ۔ 

لمغنى المشهور ‏ واتفق على تعليمه مائة الف درهم. ونبغ فى الغثاء - كما 

ذكرنا -» ومجالس المنادمة فكان «لا يمل جليسه مجلسه» ولا تمج الآذان حديثه» 
إن حدئك الهاك وإن ناظرك آفادك» وإن غناك أطرباك). 

تتلمذ فى مدرسة إبراهيم وإسحاق الموصلى الموسيقية كثير من هواة الغناءء 
نخص بالذكر منهم علويه» كان مغناً حاذقاً صانعاً منقناًء برع فى الغناء» وغنى 
للأمين » وعرفت ألحانه بالجودة وحسن السبك. 

وكذلك نبغ محمد الرف» وكان إسحاق الموصلى يرفع من قدره ويبرزه فى 
مجالس الئلفاء. 

كذلك حرص كبار رجال الدولة على عقد الغناء» وتقريب المغنين لهم أسوة 
بالخلفاء» فكان جعفر بن يحيى البرمكى - وزير الرشيد - له ظرف وأدب غناء 
وضرب بالطبل» وکان يأخل بأجزال حظ من كل فن من الأدب» ويأمر الجرارى 
بامثول بین یدیه فی الخناء» ویغنی فی مجالس لهوه وطربه» وجعفر من ندماء 


(۱) المصدر الساہق جه ص۲۸۲. 

(۲) المصدر السابق جه ص۲۸۱. 

() المصدر السابق ج۹ ص‌۲۹۳. 

(4) المصدر السابق جه ص۹٣۲.‏ 

() الاصفهانی: الأغانی ج٤۱‏ ص۱۷۸. 

0) ابن حرداذية: مختارات من كتاب الهو واللاهى ص٥٠.‏ 
(۷) الاصفھهانی: الاغانى جه ص۷١٠.‏ 


الرشيد› وکان أبوه پنهاه عن منادمته ) ویامره بترك الأنس به» انه کان لا پأمن 
أن ترجع العاقبة عليه من . 


بلغ الشغف بالغناء فى بغداد حدا جعل العمل به لا يقتصر على عامة الناس 
بل غچاوزه إلى أمراء البيت العباسى › وکان أولهم وأتقنهم صبلعة فی العناء إبراهيم 
اہن المهدى› فاده کان لا يستتر منه» وفی أول آمره کان پغنی من وراء سار إلا 
إذا جلس مع الرشيد والأمين من بعده فى خلره» ولا أمنه المأمون ظهر بالغناءء 
وكان من أعلم الناءر بالنغم والوتر والإيقاعات رأطبعهم بالغناء وأحسنهم صرت 
وهر من امعدردين فی طیب الصرت اص 4 وأصبح الناس ينقسموك فی العناء 
طائفتين» فمن كان منهم عاى مذهب إسحاق وأصحابه يفغضل الغناء القديم 
ويعظم الإقدام عايه" ومن اعتز ذهب إبراهيم بن المهدى مثل مخارق إنما يغنى , 
الغناء الجديد". وكان أديبا شاعرا راوبة للشعر وأيام العرب فصيحاء فكان يغنى 
طربا لا تکسبا ویغنی لنفسه لا للناس. وقد شغف به الناس فی بغداد حتی قال 
بعضهم : لم ير فى جاهلية ولا إسلام أحسن غناءاً من إبراهيم بن المهدى 9( 
وكان يحتفظ بدفاتر الغناء““ وتجلت مقدرة إبراهيم فى مجالس الخلفاء» ففى 
مجلس المأمون والمعتصم يغنى المخنون» ويغنى هو» فإذا ابتدأ لم يبق من الغلمان 
وخدم القصر وأصحاب الصناعات والمهن الصغار والكبار أحد إلا ترك ما فى 
یده» وقرب من آقرب موضع يکنه آن یسمعه فلا یزال مصغيیا إلیه لاهیاً عما کان 
فیه ما دام یغنی حتى إذا أمسك وتغنی غيره رجعوا إلى التشاغل با كانوا فيه" .. 

وکان صالح بن الرشيد ړ حت مط بدفاتر للغناء» ورطرحها على جواریه وغلمانه 
() الطبرى: تاريخ الأمم رالملوك حوادث سنة ۹۲٠ه.‏ 
(۲) الأصفهانی: الأغانی ج١٠٠‏ ص١١١.‏ 
(۳) الصفهانی : الأغانی جا ص٥۱۷‏ . 
(4) المصدر السابق ا۱ ص٣١٠‏ . 


. ٠٤٠١ص المصدر السابق جا۱‎ )٥( 
. ٠١١ص‎ ١١ج المصدر السابق‎ )0( 


لغناء ما پستجیده مها آما آبر عيسى الرشيد فكان من أحسن الناس غناء 
وقيل انتهى جمال ولد اخلافة إلى الاد الرشيدء ومن أولاد الرشيد إلى محمد 
وآبی عیسی وکان آبو عیسی إذا عزم على الركوب جلس الناس له حتى يروه آكثر 
ما يجلسون للخلفاء". وکان عبد الله بن موسى الهادى من أضرب الناس بالعود 
وأحسنهم غناء) . 

واشتهر فى الغناء بعض أميرات البيت العباسى مثل عليه بدت المهدى» وآمها 
آم ولد مغنية. وكانت من أحسن الناس وأظرفهم» تقول الشعر الجيد وتلحنه 
أحسن تلحين» وبلغ من ولعها بالشعر أنها كانت تراسل من تختصه بالأشعار'. 

كذلك ظهر مخنون من کبار البیوتات فی بغداد» فقد كان عبد الله بن العباس 
ابن الفضل بن الربيع مغنياً ماهراً وماجنا يعيش عيشة لهو وخلاعة . 

وعلى الرغم من انتشار الغناء فى بغداد فى مجالس الخلفاء والأمراء ورجال 
الدولة وسائر الأهلين إلا أنه لقى معارضة من العناصر المحافظة وخحصوصا 
اصحاب الطيالس من رجال الدين» بل إن الخلفاء اللحيين للهوء كرهرا أن ينشا 
أبناؤهم على محبته» فالخليفة المهدى عاقب ابن جامع والحرانى - المغنين - 
لأنقطاعهما إلى ولى عهده الهادى» ولا ولى هذا الليفة استدعى إليه ابن جامع» 
وضعه إلى مجلس منادمته . 

وظهر ندماء انقطعوا لبعض الأسر الكبيرة مثل الفضل الرقاشى الذى اقتصر 
على انشاد البرامكة الشعر دون غيرهم» وكانوا يفضلونه على سائر الشعراءء 
ویروون آولادهم آشعاره» ویدونونها تعصباً له» وحفظا لغدمته» وتنویها پاسمه» 


(۱) المصدر السابق ج۷ ص١١٠‏ . 

(0) المصدر السابق ج١٠٠‏ ص۱۸۷ . 

(۴) المصدر السابق ج۱۰ ص٤۱۹‏ . 

. ٠١١ص المصدر السابق جاا‎ )٤( 

() ال“صفهانی: الاغانی ج۱۰ ص٤۹٠.‏ 
) الأصفھانی: الاغانی جا ص‌۲۹۲. 
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وتشجيعا له على الاستمرار فى نشاطه فحفظ ذلك لهم» فلما نكبوا صار إليهم 
ٹی حيسهم؛ وآقام معهم بقية آیامهم ینشدهم ویسامرهم» ثم رثاهم فاکثر فی 
الإشادة بمحاسنهم وجودهم ومآثرهم» فأذاع منها ما كان مستور. 

ولقد رانا آن الجواری فى بغداد اشتغلن بالغناء» وبرز منهن كثيرات مثل 
عاتكة» وبلغ من شهرتها وحسن غنائها أن المغنيين فى مجلس الرشيد كانوا يغنون 
من ألحانهاء وكانت عاتكة تتقن الضرب بالعود» ومن أحسن المغنيات غناءا 
وأروجهم» وکان مخارق لوكا لعاتكة» وهی علمته للغناء» ودرېته على استعمال 
العود ثم باعته» فانتقل من رجل إلى رجل حتى صار إلى الرشيد وكان حسن 
الأداء طيب الصوت'. 

وكانت متيم صفراء مولدة من مولدات البصرة» وبها نشأت وتأدبت وغنت» . 
وأخذت عن إسحاق الموصلى وعن أبيه وعن المغنية المشهورة بزل» وبلغ من 
شهرتها بالخناء أن الخليفة المأمرن کان یبعٹ إلیها فتجیئه وتغنيه» فلما انتقل 
الخليفة المعتصم إلى سامرا أرسل إليهاء وأنزلها فى دار سميت الدمشقى» ولكنها 
کانت ترفض الابتعاد عن بغداد طویلاً» فکانت تستأذنه فى الذهاب إلى بغداد 
فيأذن لهاء وتقضى بمدينة السلام بعض الوقت ثم تعود إلى سامرا. 

من هذا نرى أن الموسيقى والغناء انتشرا فى بغداد انتشارا واسعاً وأقبل كثير 
من الناس عليهما من طبقات مختلفة حتى أن شعر الشعراء كان إلا النزر اليسيرء 
داعر؟» ولم يقاس أهل بغداد من البؤس والشقاء إلا إبان الفتنة بين الم( 
والمأمون. 

اهتم الخلفاء العباسيون بعقد مجالس إلغناء بمظاهر البذخ والروعة فيتخذ 


() المصدر السابق جا ص٥٠٤۲.‏ 

(0) المصدر السابق جا ۲٣۲-۲۲۹۰‏ . 

() الصفهانی: الغانی ج۷ ۲۹۳-۲۹۲ . 

)٤(‏ سید أمیر على : مختصر تاریخ العرب ص۳۸۷. 
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الخليفة مجلسه فى صدر الإيوان فى القصر وبين يديه الحرس فى آثواب راهية› 
ويقف حوله عن يمين ويسار كبار رجال الدولة وكثيرا ما كانت الأميرات وسيدات 
الطبقة الراقية فى بغداد يشتركن فى حفلات موسيقية خاصة» وأحيانا يحضر نساء 
قصر الخلافة مجلس غئاء الخليفة. وفى هذه الحالة يجلسن خلف الستارة وكان 
مجلس الرشيد فى بعض الاأحيان يضم آلف جارية فى أحسن زى من كل نوع 
من أنواع الثياب» يتخذن الحلى والجواهر*؟. 

كذلك عنى كبار رجال الدولة وسائر أفراد الشعب بعقد مجالس للطرب 
والغناء» وبعض هذه المجالس يعقد فى الحدائق والبساتين يجتمع فيها أهل 
الطرب» ويقضى الناس وقتاً متعاً: بل كان الملاحون يغنون فى الزلالات» 
وأعجب الرشيد بغنائهم» وآمر الشعراء بآن يقولوا شعر يغنيه هؤلاء اللاحون" 
وبا لجملة كانت أيام الرشيد من حسنها كأنها أعراس. وكان الأمين يعقد مجالس 
غنائه فى قبة اتخذ لها فراشا مبطنا بأبدع الحرير والديباج المنسوج بالذهب. 

قلنا إن حياة الناس فى بغداد فى الفتنة التى حدثت بين الأمين والمأمون قد 
عمها البؤس والشقاء حتى خربت الديار» وعفت الآثار» وارتفعت الأسعار» 
وقاتل الأخ أخاه والإبن أباه وهدمت المنارل» وأحرقت الديار وانتهبت الأموال» 
فلما عادت السكينة» وعم الأمن والسلام ربوع بغداد» شعر الناس أنهم فى 
حاجة أن يعوضوا ما فقدوا» فلهرا» وأفرطوا فى اللهو والطرب . 

وقد لعب الال دوراً كبيرا فى ازدهار الفنون فن بغدادء فتلوعت مصادر 
الأروة» والمال خير وسيلة لاردهار اللهو ويسير جنبا إلى جنب مع الترف» فيكون 


(۱) الاصفھانی: الاغانی جا ص١۰٠.‏ 

() المصدر السابق ج١٠٠‏ ص۲١٠‏ . 

() المصدر الساہق ج٤‏ ص١٠١٠‏ . 

)٤(‏ المسعودى: مروج اللهب جا ص۳۰۹. 

(۵) الطبرى: تاریخ الاسم والملولك حوادث سنة ۹۸١ه.‏ 
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الترف حيث يكون الال وكل نابغ فى فن أو مذهب يذهب إلى بخداد لعرض 
شعره أو غنائه» فقصدها آناس كثيرون من بلدان مختلفة من بلاد الفرس وبلاد 
الهند والروم وغيرهم. ومن هؤلاء كثيرون تبغرا فى مجالات مختلفة فى اللهو 
والغناءء ووجدوا الحياة فى بغداد حقلاً خصبًا تبرز فيه مواهبهم » ویقدرون فنهم 
أحسن تقدير» فعرضت كل أمة فنها وآنواع حضارتها فكان فى ذلك معرض عام» 
ولحل آهل بغداد من كل لون من ألوان الفنون بحظ وافر» وأخحذت البلاد 
الأحرى تقتبس الفن من بداد . 

على أن ما تحدثنا عنه من شغف أهل بغداد باللهو والمجون لا ينع من اپراز 
حقيقة» أن هذا اللهر لم يكن إلا جانا من حياة الناس فقط المعقدة حقيقة كثر 
الغناء والطرب فى بغداد لكن الناس جميعا لم يكن كلهم يحيون هذه الحياةء ولا 
یغیب عن آذهاننا أن الأخہار التی أوردها صاحب کتاب الأغانى فى كتابه لا تخلر 
من مبالغة ظاهرة ليكسب من وراء أخباره مالا أو جاهاً أو تشويقاً لسامعيه»› . 
وكان هناك تفاوت كبير بين طبقات الناس» لذلك انقسم السكان فى بغداد إلى 
فريقين» فرقة يتمثل فيها نزعة اللهو» وفرقة تفضل الزهد» ويش الأولى أبر 
نواس» والثانية بو العتاهية» ذلك أن قومًا يشسوا من الغنى ورأو أن نفوسهم لا 
تطاوعهم فى القرب من ذوى الجاه» أو حاولوا ذلك وفشلواء فلجأوا إلى القناعة 
یروضون آنفسهم علیها» وکثیرون رهدوا تدي). 

على كل حال أدى الإفراط فى اللهر إلى ظهور عناصر مفسدة للإخلاق فى 
بغداد» ذلك أن فساق الحربية والشطار الذين كانرا ببغداد والكرخ آذوا الناس 
إیذاءاً شدیداً» وأظهروا الفسق وقطع الطربق» وأخذوا النساء والغلمان علانية من 
الطرق فكانوا يخطفون الطفل من أبيه ولا يردوه إليه إلا إذا أدى لهم كثيرا من 
المال» وكانوا يجتمعون فيأتون القرى ويرهبون أهلهاء ويأخحذون ما استطاعوا من 
متلكاتهم لا سلطان يمنعهم ولا يقدر على ذلك»› ا کان یعتز بهم؛ 


(1) اأحمد آمين: ضحی الوسلام جا ص۱۲۵۹. 
(۲) أحمد آمين: ضحی الرسلام جا ص ۱۲١٣-۱۲۹‏ . 
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وکانوا بطانته» ولا يمنعهم من فسق یرنکبونه» وکان الناس مهم فی بلاء عظیم؛ 
وازداد نهبهم لقری بغداد. 

ولم يستجب أمير بغداد لنداء هلها بحمايتهم » وظلت الفرضى سائدة بہخداد 
لذلك لم يكن هناك بد من أن يعتمد آهل بغداد على أنفسهم فى حماية متلكاتهم 
ونسائهم وأبنائهم : فقام صلحاء كل ربض وكل درب. وتدارسوا وسائل القضاء 
على المفسدين» ونهض نفر منهم يدعو الناس إلى الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر والعمل بكتاب الله وسنة رسوله» وتزعم هذه الحركة سهل بن سلامة 
الأنصارى الذى علق مصحفاً فى عنقه» واجتمع حوله الناس» وبايعوه على ما 
اعتزم عليه «وطاف ببغداد وأسواقها وأرباضها وطرقها يتصدى للشطار» ويقاتل 
الفسدي ن (). 

نخرج من ذلك إلى القول بان الحیاۃ فی بخداد لم تكن كلها مجون ولهو كما 
يصور ذلك بعض الأدباء» بل كان اللهو والطرب جانباً من جرائب الحياة 
الإجتماعية» وعرف طريقه فى قصور الخلفاء والأمراء وكبار رجال الدولة وفى 
بيوت تجار الرقيق والقيان وغير ذلك «وكره فريق من أهل بغداد هذا النوع من 
الحياة واستنكروه» وعكفوا على المساجد بقضون فيها أوقات فراغهم حيث 
يستمعون إلى الفقهاء ورجال العلم» ويستفيدون منهم»؛ وفريق من الاس (هد فى 
الدنيا والخحياة المترفه التى نعم بها الكثير من البغداديين» ولا يغيب عن الأذهان أن 
طبقة رجال الدين والأدب كانت تأتى فى المحل الأول من الأهمية والإعتبار قبل 
طبقة المخنيين وال موسيقيين» ومن ثم نظر الناس إلى رجال الدين ونظرة الأدب 
تختلف كل الإحتلاف عن نظرتهم إلى أهل اللهو والطرب» بل ترى بعض 
الفقهاء يتجنب الحديث مع الموسقيين والمغنيين» ويتحرج منهم › إسحاق الموصلى 
یکره آن یوصف پأنه مغنی . 


وبهذه المناسبة نذكر أن بعض الكتاب قد أفرط فى وصف حياة الرشيد كانت 


() الطبرى: تاريخ الامم را ملوك حوادث سئة ١١٠ه.‏ 
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فى معظمها لهر وطرب» وهزلاء الكتاب اعتمدرا فيما كتبره على كتب الأدب 
التى لا تخلو من مبالغة - كما - ذكرنا - ذلك أن الرشيد كان يغزو سلة ويحج سنة 
فن القالتء ويقرة اليرى فاد عل الي الوا ركان رجلا عملا ف 
حیاته» وأبعد ما یکون عن الأستهتار» بدلیل آنه لم يقبل أن یبقی مسلوب 
السلطة» وأمور الدولة فى أيدى البرامكة» لذا تراه يلكل بهم ويسترد سلطانهء 
ولو كان - كما صوره بعض الكتاب - لعكف على الله والطرق - تاركا أمور 
الدولة فى أيدى البرامكة. ولم تكن حياة اللهو والطرب سوى جانباً من حياة 
الرشيد» ولم تحل بينه وبين تأدية مهماته وأعباثه. 

على كل حال تطوع بعض الرجال فى بغداد للقضاء على المفاسد» فأمروا 
الناس بالمعروف» ونهرهم عن المنكر» فسالم بن سالم البلخى لم يخش فى دعوته , 
أحد» حتى أنه أنكر على الرشيد وشنع عليه» فحبسه وقیده"“ كذلك نقم أسد 
ابن يزيد على الأمين لعبه وتهاونه فى آمر الرعية» وارتكابه للصيد وغيره فى هذا 
الرقت“. 
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وينبغى أن نشير هنا إلى أن المنصور - مؤسس الدولة العباسية لم يهتم بمجالس 
اللهو والطرب لان شغله الشاغل انحصر فى توطيد الأمن والنظام فى ربوع 
دولته» فكان فى أول النهار يتصدى للأمر با لمعروف والنهى عن المنكر والولايات 
والعزل والنظر فى مصالح العامه» فإذا صلى الظهر دخل منزله واستراح إلى 
الصو دا ما جي لمل ب رر ى مالي الامة د صا 
العشاء نظر فى الكتب والرسائل الواردة من الآفاق» وجلس عنده من يسامره إلى 
ثلث الليل» ثم يقوم إلى أهله فينام فى فراشه إلى الثلث الأخير؛ ليقوم فى 


0 ابن کشر البداية والنهاية جا ص٦٣۱۵‏ 
(( المصدر السابق جچے ۱۰ ص۲۳۹ . 
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فی یوان" . 

أما الرشيد فقد اجتمع له من الجد والهزل ما لم يجتمع لغيره من بعده»ء کان 
أبو يوسف قاضيه» والبرامكة ورراءء» وحاجبه الفضل بن الربيع من أنبه الناس 
وأشدهم تعاظما وشاعره مروان بن أبى حفصة» ونديه عمر بن العباس»› 
ومغنيه إبراهیم الموصلى› ومضحکه ابن آپی مریم› وزامره برصوما› وزوجته آم 
جعفر ۔ رہیدہ ۔ وکانت آرغب الناس فی کل خیر واسرعھم إلى کل بر 


P0. 
ومعروف".‎ 


أما الأمين فكان ينفق على مجالسه أموال جزيله» وتفرش بأنواع الحريرء 
والآئية من ذهب وفضة» كان كثير الأدب فضيحا يقول الشعر» ويعطى عليه 
الجرائر الكثيره وکان شاعره أٻر نواس»› وقد قال فيه مدائح حسائًا» وقد وجده 
مسجوناً فی حبس الرشید› فأطلقه» وأطلق له مالا وجعله من ندمائ . 

کان الناس يقضون أوقات فراغهم فی بغداد فی الاستماع إلى الحكايات 
القصيره والنوادر الهزلية والأحاديث الى تتجلی فيها اللباقة والذكاء وذلك فی 
اللجالس الخاصة› أما الجالس العامه فكان يجنمم فیھا کثیر من الناس يستمعون 
إلى القصاص يروى لهم الحكايات الطوال“. 

ومن آحسن من حدث الرشيد› اہن عطاء الليث› صاحب حبار وأسمار 
فضلاً عن علمه بالأنساب» وکان من أظرف الناش وأحلاهمي. 

ومن جلساء الرشيد اہن آہی مریم وکان مضحکا محدثا فکیپاء حتى أن الرشيد 
0( ابن کٹیر: البداية رالنهاية جا ص۳۲۹ . 
(۲) الصدر السابق ج۱۰ ص۲۱۷. 
() المصدر السابق ج١٠٠۱‏ ص۲٤۲‏ . 


. ٠٤٦ص مثز: الحضارة الإسلامية جا‎ )٤( 
. ۳٤٤ص الخاحظ: البيان والتبیین جا‎ (0) 


mamma | | 


فضل أن يقضى معه الكثير من الأوقات للاستمتاع بحديثه» لأنه جمع المعرفة 
بأخبار أهل الحجاز وألقاب الأشراف وأحوال المجان» وبلغ من إعجاب الرشيد به 
آن آنزله فی بعض غرف قصر'. 

ومن أبرز ندماء الرشيد الأصمعى وهر من أعلم الناس پالنوادر والأخبار ويام 
الناس» مشهور له بصدق الرواية› اقام فی حیاته فی البادیه آیاما طرال يستطام 
فيها عادات العرب ويستكشف أخبارهم» ويستنطق آثارهم» وکان سوق أخباره 
فی کلام رشیتق بلیغ حتی فاق غیرہ فی النوادر اما أہو نواس فکان من محدٹی 
الرشيد ومسامريه» له كلام طريف فى المجون والخلاعة» وحوادث تدل على 


حفة روح . 


وکان أبر دلامه صاحب نوادر وحکایات وأدب ونظم » وهو من اصل ۰ 
حبشی »› نبغ فی يام بی العباس› وانقطع إلى النصور والمهدى وغیرهما وکانوا 
يقد مونه ويفضلونه› ويستطيبوك نوادره» وکان يضحكڭ المنصور وینشده الأشعار 
ويمدحه» ونما يجدر ذكره أن المهدى خرج وعلى بن سليمان للصيد» ومعهما أب 
دلامه فرأی المیدی ظبیاً فأصابة» ورمی على بن سليمان ظبيا فأخطاه» و أصاب 
کلبا» فقال أو دلامه شعرا: 

قد رمی المهدى ظبا شك بالسهم فژاده 
وعلی بن سليمان رمی کلہا فصاده 
فھنیٹا لکما کل أمرئ پاکل راد ٩۶‏ 

فأمر له المهدى بثلاثين ألف درهم ۰ وتوفى أبو دلامه سنة ١١١ه‏ ومن 
() الطبرى: تاريخ الأمم واللوك حوادث سنة ۹۲٠ه.‏ 

(۲) ابن خلکان: وفیات الأعیان جا ص٤۳۱‏ . 
() المصدر السابق جا ص۳۷۳۴ . 


0©( مرج اللعب جا ص۵۵۵ 
(۵) ابن خحلكان: وفيات الأعيان جا ص٣٤۲‏ . 
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وسائل التسلية فى بغداد لعب الشطرنج. وقد أدخلها الرشيد وانتشرت هذه 
التسلية بين أهل بغداد» وكان يلعبون بها على رقعة مربعة حمراء من أدم» 
والرشيد أول خليفة لعب بالصولجان فى الميدان» ورمى بالنشاب» ولعب بالاكرة 
والطبطاب وقرب إليه الحذاق فى ذلك» وقرب إليه هواة الشطرنج والنرد وأجرى 
عليهم الررق» فسمى الناس أيامه لنضارتها وكثرة خيرها خحصبها أيام العروس. 

ويذكر المسعودى أن الخليفة المأمون كان من هواة لعب الشطرنج وقد وجه 
اللرم إلى الذين يلعبون معه» لأنهم كانرا يتوقرون بين يديه» وقال لهم: إن 
الشطرنج لا يلعب مع الهيبة. 

كذلك انتشر لعب النرد فى بغدادء ويلعب على رقعة بها أثنى عشر أو أربعة 
وعشرون منزلا بثلاثين حجر أو فصين. وشبه بعض الحكماء رقعة النرد بالأرض 
الممهدة لساكنهاء ومنارل الرقعة وهى أربعة وعشرون بساعات الليل والنهارء 
وحجارتها وهى ثلاثون بعدد أيام الشهرء واختلاف ألوانها باختلاف بياض النهار 
وواد © 

كان سباق الليل من أجمل أنواع التسلية عند الخلفاء والأمراء وكبار رجال 
الدولة فى بغداد فى العصر العباسى الأول. وبلغ من شغفهم به وتقديرهم له أن 
للسابق كان يأخل حصان المسبوق» واشترط الفقهاء فى هذه الرياضة التى أباحوها 
ألا تلعب طابا للمال. وتنافس هراة سباق الخيل بتربية خيل السباحة. وجدير 
بالذكر أن الرشيد كان يسابق بالخيل فجاءه فرس يقال له المشمر سابقاء» والرشيد 
أعجبه ذلك الفرس» فأمر الشعراء أن يقولوا فيه شعر؟ فقال أبو العتاهية': 


جاء المشمر والأفراس يقدمها - هوًا على رسله منها وما انبهرا. 


)1( المسعودى: مرج الذهب جا ص99 . 
۲( مروج الذهب ج٠‏ ص٦٥٠‏ . 

(۳) متر: الحضارة اللإسلامية ج۲ ص .۲٠۳‏ 
() الصفهانی: الاغانی ج۰٠‏ ص۳۱۲. 


۱ 


ومن وسائل التسلية للصيد. وكان الخليفة المهدى شغوفاً بالصيد ومطاردة 
الظباء» وكان يقوم برحلات منظمة لهذا الغرض» يصحبه فرسان يتقلدون 
السيوف» ويتبعهم طائفة الجند والخغلمان ويسير الخليفة محاذياً لنهر دجلة ارتياداً 
للخضرة التى تجنح إليها الطيورء وتجذب إليها الغزلان» وقد عنى غيره من الخلفاء 
والامراء ا أخذوا يصنعون نصال سهامهم من الذهب كما عنوا 
باستخدام الصقر وغيره فى الصيد» وحرصرا كذلك على تربية الكلاب السريعة 
اعدو" وكان الأمين يصارع الأسود ويخرج إلى الصيد ومعه أصحاب اللبابيد 
والحراب على البغال› وهم الذين كانوا يصطادون السباع. 

ووجد المتمسكون بتعاليم الدين والمعادين لمجالس اللهو والطرب فى الإمام 
آحمد بن حنبل ضالتهم المنشودة» فالتفوا حوله واعتلقرا مذهبه» ومن هنا ظهرت 
فى بغداد طائفة الحنابله التى اشتدت وطاتها على الناس» فكروا آلات الموسيقى» . 
وضيقوا الخناق على أهل الطرب واللهوا والعابثين والخارجين على الدين وتجولوا 
فى شوارع بغداد يأمرون الناس بالمعروف وينهون عن المنكر. 

(ح) المراة فى بغداد واشرها فى المجتمع 

شاع الحجاب بين نساء بغداد الحرائر ومع ذلك لم ينعزلن عن الحياة العامة 
بل شارکن فی آمورها بنصیب کبیر. علی أن الجواری کان لهن نشاط ملمرس فى 
الحياة الإجتماعية أكثر من الحرائر» ذلك أن الناس حرصرا على حجاب الحرائرء 
أما الجوارى فكان الحجاب لا يفرض عليهن ما لم يتجبن» وقد يتزوج الرجل 
والمرأة الحرة دون أن يراهاء وإذا أراد الرجل آن يستمع | إلى الغناء آو یلهو يذهب 
إلى بوت تار الرقيق حيث القيان يقيمن بالغناء له دون حرج . 

لذلك كان من الطبيعى آن يلقن الأدباء والشعراء أدبهن وشعرهم للجواری 
دون الحرائر. فلا عزو آن يحرص الرجال على تعليم الجوارى أكثر من حرصهم 
على تعليم الحراثر. 


() المسعودى: مررج الذعب جا ص١٤۲‏ . 
(۲) آحمد آمین: ضښحی الإسلام جا ص۹۸ . 


وأدی اهتمام رجال بغداد بالجرارى إلى ظهور تنافس بين الحراثر والجرارى» 
فكانت أم موسى الحميرية - روجة المنصور - اشترطت عليه ألا يبتخذ سريةه 
وكتبت عليه بذلك کتابا أکدت عليه فيه رغبتها هذه وأشهدت عليه الشهود 
والثقات المعتدلين . 

على أن الحجاب الذى فرض على المرأة الحرة فى بغداد لم يمنعها من مارسة 
اللشاط فى إلمياة العامة» فكانت ابنة الخليفة المهدى تسير راكبة بين يديه على 
هيئة البنر. 


ومن أبرز سيدات بغداد فى العصر الذى نكتب عله الخيزران روجة الخليفة 
المهدى وأم الهادى والرشيد» فقد أتيحت لها الفرصة لإظهار موهبها رفرض 
إرادتها. 

زاد نفوذ الخیزران فی بغداد» وتد حلت فی أمرر الدرلة السياسية وشؤول 
الحكم» وحرص المهدى على رفع مستواها الاجتماعى» فاأمرها بان تلزم زيلب 
بنت سليمان بن على بن عبد الله بن العباس» لتقتبس من آدابهاء وتأخذ من 
أحلاقها فهى على حد قول المهدى «عجور لنا قد أدركت أوائلنا»"" والواقع أنها 
كانت جايلة القدر مثقفة واسعة الإطلاع. 

وكان الهادى كثير الطاعة لاأمه الخيزران مجيب لها فيما تسأل عن حرائج 
اللاس» ومواکب ذوی الحاجات ل تخلر من بابها. على أن ندخلها فی شؤون 
الدولة واستہدادها بالأمر والنھی کما کان حالها أيام المهدى أغفضب الهادى»› 
فلهاها بقوله: «إنه لسن من قدر النساء الاعتراض فی آمر اللك» وأمرها 1 
للصلاة والتسبيم. 
(۱) الطبرى: تاريخ الأمم والملوك حوادث سنة ۹4٠١ه.‏ 

John Glubb: The Empire of the Arabs. p. 265. 


(۲) المسعودى: مرج الذهب جا ص۸٤۲.‏ 
™( الطبرى: تاریخ الأمم والملوك»› حوادٹ سلة ۷۰١ه.‏ 
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على آن الخيزران لم تستجب لطلب ابنها الهادى» فاستمرت فى مزاولة 
نشاطها فى الحياة العامة» فلما اعتزم الهادى خلع آخيه هارون من ولاية العهد 
ومبايعة أبنه بدلا منه» تصدت له الخيزران» وانضم إليها يحبى بن خالد بن برمك 
فی دحض محاولة الهادى . 

ظل نفوذ الخیزران فى عهد الرشيد على ما كان عليه فى عهد أخيه الهادى 
وآبيه المهدى. فكان يحيى بن خالد بن برمك - وزير الرشيد - ویاخذ برآيها 
وتوفيت فى عهد الرشيد» وقدرت ثروتها يوم وفاتها بمائة ألف ألف وستين آلف 
الف درهم» ووجد فی سنزلھا من ثباب الوشی ۱۸ الف : 

ومن ذلك نرى أن الخليفة المهدى قد أتاح للمرأة فرصة إظهار مواهبهاء ولم 
يعزلها عن الحياة العامة» ولا أدل على ذلك من آن آبنته عليه ذاعت شهرتها على 
اعتبار أنها من أرباب الفنون الرفيعة» وراد فى شهرتها ولعها بالشعر والغتاء . 
والأدب» وبلغت فى الغناء درجة كبيرة من الاتقان» بل وضعت ألحانًا قيمه» 
وكانت واسعة الاطلاع› ومن أحسن النساء وأظرفهن وما شجعها على الغناء 
إقبال أخيها إبراهيم بن المهدى وأخته وتوفيت سنة ١٠٠ه.‏ وبلغ من تفوقها 
الأدبى أنها كانت تراسل بالشعر. واشتغال هذه السيدة بالغناء دليل على أن 
الرأة كانت تتاح لها الفرصة لإبراز مواهبها الأدبية والفنية. 

ومن أشهر نساء بغداد فى العصر العباسى الأول السيدة زبيده أم جعفر - زوجة 
الرشيد - ساهمت مع روجها مساهمة كبيرة فى إصلاح أحوال البلاد وتخفيف 
أعباء الحياة عن الأهلين» ومن أفضالها أنها سقت أهل مكة المكرمة الماء» بعد أن 
كانت القربة من الماء عندهم بدينار» فأسالت الماء عشرة أميال من المرتفعات 
القريبة من مكة حتى نقلته من الحل إلى الحرام» وكان لها بجوار الكعبة دار 
عرفت بأسمها» وقامت بإصلاحات جليلة فى المدينة المنورة» ومهدت طريق الحج 
(۱) الاغانی ج۸ ص٤۲۳.‏ 


9( المسعودي: مردج الذمب جا س1۷٥۰‏ 4 
(۳) الاصفهانی:؛ الآغانی ج۰٠‏ ص۲١٠٠‏ . 


بين بداد ومكة» وأقامت البرك والاأبار والمنازل» ولولا أصلاحاتها الجليلة لتعذر 
المسير فى هذا الطريق''. 

وعرف عنها الخير والفضل على أهل العلم والبر بالفقراء والمساكين رحرصت 
على تربية آولادها وجواريها تربية دينية» فكان لها مائة جارية يحفظن القرآن»› 
ولكل واحدة ورد عشر القرآن» ويسمع فى قصرها كدوى النحل من قراءة 
القرآن؟. 

لعبت السيده زبيده أم جعفر دوراً كبيراً فى تطور الحياة السياسية فى بغداد 
فيذكر المسعودى" أنها مارالت بالرشيد حتى أقنعته بأخذ البيعة لابنها الأمين قبل 
المأمون على الرغم من أن المأمون أكبر سنا من الأمين» فوافق الرشيد وهو يعلم 
أن المأمون أكثر كفاءة من الأمون» بدليل أن الرشيد قال لها: ليس أبنك أهلاً 
للخلافة ولا يصلح للرعايا. 

ولا ولى الأمين الخلافة» ونشبت الفتدة بينه وبين أخيه المأمون شجعت السيدة 
زبيده أم جعفر قواد بغداد على الدفاع عن الحاضرة الإسلامية الكبرى» وقهر 
المأمون» فدفعت إلى على بن عيسى بن ماهان ‏ قائد جيش الأمين - يقيد» 
وطلبت منه أن يقيد المأمون به» ولكن لا يعنف عليه فى السير حتى ولو أساء 
إل . 

وکانت تیا حياة مترفه فى قصرها المنيف» وتمتلك ثروة ضصخمة» وهى أول 
من اتحذ الآله من الذهب والفضه المكللة بالجرهر وصنعت لها ثياب من الوشى 
الدواب في حرائجهاء وهی أول من اذ القباب من الفضة والأہنوس والصندل 
(1) المqسعودى:‏ ردج الذعب چ ص۹۹1 . 
(۲) اہن حلکان: رفیات الأعیان ج۲ ص۷۰. 
9 مروج الذهب ج۲ ص۲۷۸ . 


(4) ابن فتبيه: الإمامة والسياسة جا ص .۳۲٤١‏ 
(6) المسعوديى: مردرج الذهب جا ص۲۷۸ . 


۰ 


وأتخذت الحفاف المرصعة بالجوهر واتخذت شمع العنبر» وتشبه الناس فى سائر 
افعالهم بها . 

ولا قتل الأمين وولى ال امون الحخلافة تتضاءل نفوذ آم جعفر لأن المأمون لم 
يغفر موقفها منه فى ولاية العهد» فى الفتنة التى حدثت بيله وبين أخيه الأمين› 
وظلت مقيدة الحركة حتى تزوج المأمون من بوران» وكان لا يرد لها طلباء فسألته 
العفو عن إبراهيم بن المهدى والاذن للسيدة زييده أم جعفر بالحج . فوافق على 
ذللی. 

ولم تكن السيده بوران وحدها صاحبة النفوذ فى عهد المأمون بل كانت السيده 
زینب بنت سليمان بن على بن عبد الله بن العباس - التى سبقت الإشارة إليها - 
فتمتع بنفوذ كبير» وكان بنو العباس يعظمونها وإليها ينسب الزبنييون ولا أدل على 
قوة تأثيرها من أن بنى العباس طلبوا منها أن تطلب من المأمون ترك لباس . 
الخضرة» والعودة إلى لبس السواد - شعار العباسيين - فقالت له: يا أمير المؤمنين 
ما الذى دعاك إلى نقل الخلافة من بيتك إلى بيت على . قال: یا عمه إنی رأیت 
عليا حين ولى الخلافة أحسن إلى بنى العباس» فولى عبد الله البصره وعبيد الله 
الیمن. وما رایت أحداً من آهل بیتی حین أفضى الاأمر إليهم كافاوه على فعله فى 
ولده» فأحہبت أن أكافئه على إحسانه» ثم سألته تغيير لباس الخضرة. فأجاب إلى 
ذلك» وآمر الناس بتغييره» والعودة إلى لباس السواد" . 

وكانت عائشة بنت الرشيد من أفضل نساء عصرها تشجع الشعراء والأدباءء 
وتجزل الصلاة لهم وكذلك عاليه بنت الرشيد كانت من الشعراء ومن ربات 
الرأى» وعرف عنها الحزم» لذلك كان آبرها یعتمد علیها فی مهام أموره» ونفضی 
إليها بأسراره. 

أما العباسية بنت المهدى فكانت سيدة أدبية فاضلة. وكان الرشيد يشركها فى 
(۲) اٻن الساعی: نساء الخلفاء ص ۷۰. 


(۳) ابن طباطبا: الفخرى فى الآداب الساطائية ص١٠١٠‏ . 
(٤)عمر‏ كحالة : أعلام السام چ ص٣۱۳۳‏ ۰ 
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مجالسه مع وزيره جعفر بن يحيى البرمكى حينما ينظر فى الأمور الهامة لأنه» 
يأنس برآيها» ويطمثن إليها'. 

ومن أسباب غزو المعتصم لعموريه أن الإمبراطور البيزنطى تيوفيل هاجم زبطره 
ونهبهاء وقتل من بها من الرجال وسبى الذرية والنساء وقيل إنه كان فى جملة 
السبى امرأة فسمعت وهى تقول: وامعتصماء فبلغ المعتصم ما فعله إمبراطور 
الروم» فكبر عليه ذلك وأنكره» وبلخته ما قالته الهاشمية» فقال وهو مجلسه: 
لبيك لبيك» ونهض من ساعته» وصاح فى قصره: الرحيل الرحيل» وسار على 
رأس جيش كبير وهاجم عمورية» ودمرها تدمیر . 

ه.الأخضلانوالمسادات 


عرفنا أن العناصر الرئيسية فى بغداد كانت العرب والفرس والترك ويغلب على 
كل عنصر من هله العناصر عادات وصفات معينة ميزتهم عن غيرهم› فکان 
العرب ييلون إلى البداوة» ويتعصبون لبنى جنسهم وهم سريع التأثر بالحضارة» 
فإذا تحضروا انغمسوا فى البذخ والترف. أما الفرس فقد ورثوا مدنية قدية. 
فعملوا على نقلهاء ولهم مقدرة إدارية كبيرة ومهارة فى إدارة الشزون الأقتصادية 
وتنمية موارد الثروة» وعنوا عناية شديدة بالحياة الثقافية» فقامرا بدور كبير فى 
رواج الحياة العلمية فى بغداد» لكنهم كانوا يلون إلى إظهار نحلهم القديةء 
والانتقام من العرب لا لحقهم منهم من سوء معاملة فى العهد الأموى» وكانوا 
ميلون إلى التشيع : على أن الترك خالفوا الفرس فى الأهتمام بالحياة الثقافية بل 
كانوا أشبه بالبدو لأنهم لم يكونوا أهل مدينة وحضارة» وقد أكسبتهم البداوة قوة 
فى البدن وخشونة فى الطبع والإعتداد بقوة الجسم وعرف الشجاعة وحب 
الفروسية"» ويسميهم الجاحظ أعراب العجم. 


(۱) ابن طباطبا: الفخرى فى الآداب الساطائية ص۱۹۰ . 
(۲) ايبن طباطبا: الفخرى فى الآداب السلطائية ص١٠۲‏ . ٍ 

John Glubb: The Empire of the Arabs. p. 265.‏ 
(۳) محمد جمال الدين سرور - تاريخ الحضارة الإسلامية فی الشرق ص۹۲٠‏ . 
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غلا غل امحل غاد سفات افاي ,الان کا قرلرة غل ور 
ملوكهم» فا منصور أول خليفة قرب المنجمين» وعمل بأحكام النجوم» وقد نظر 
فى العلم» وقرا المذاهب» وأرتاض فى الآراء ووقف على النحل» وكتب 
الحديث» فكثرت فى أيامه روايات الناس واتسعت عليهم علومي() 

وكان المهدى سمحا كريا جوادا» فسلك الناس فی عصره سبیله وذهبوا فى 
أمرهم مذهبه» حتی کان لا يسؤل أحد فى أيامه إلا وأعطى» أما الهادى فأول من 
مشت الرجال بين يديه بالسيوف والقسى» فسلك عماله طريقته» وكثر السلاح فى 


a 


وكان الرشيد مواظباً على الحج متابعا للخغزو» واتخاذ القصور وتهيد الطرق 
فی طریق مكة فعم الناس إحسانه مع ما اقترن به من عدله وآقتدت به رعیته فظهر 
احق وحفق الباطل. ۰ 

أما المأمون فكان أكثر الناس عفواً وأشدهم احتمالا وأحسنهم مقدرة 
وأاجودهم بال مال الرغيب وابذلهم بالعطایاء واتبعه ورراژه وأصحابه فی فعله» 
وسلكوا سبيله وذهبوا مذهبه“» على أن المعتصم غلب عليه حب الفرسية 
والتشبه بالملوك الأعاجم فى ملبسه ومظهره» فاقتدى بفعله الناس» وعم الناس 
أفضاله» وأمنت السبل فى أيامه» وشمل الناس إحسانه. 

ظهرت نزعة فى بغداد تدعوا إلى الزهد» وذلك أن بعض الناس بئسوا من 
الثراء وعفت نفوسهم عن الترلف والنقرب للأغنياء» أر لم مكنهم ظروفهم من ذلك 
وقوم حلصت نراياهم نحو الله رانجهوا إلبه بكل ما استطاعوا» وصفت نفوسهم» 
ورأوا أن النفس إذا نالت ما أرادت انقادت إلى المعاصى ففضارا التغلب 


(۱) المسعودى - مرج الذهب جا ص٤‏ هه٥.‏ 
(۲) المصدر السابق ج۲ ص٥٥٠‏ . 

() المسعودى - مروج اللهب جا ص٥٥٥‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق جا هه . 

(۵) المصدر السابق ص۷٥٥٠‏ . 
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عليهاء وقوم لجأوا إلى الزهد بعد أن فشلوا فى الحصول على الال والحياة 
وكثيرا زهدوا تقرباً إلى الله لأن الزهد يعصمهم من الوقرع فى المعاصى حتى قال 
محمد بن واسع : يعجبنى أن يصبح الرجل» وليس له عشاء وهو مع ذلك راض 
عن الله» صرفوا نفوسهم عن الشهوات وأكثروا من ذكر المرت روالحياة الأخرة. 
وتعففوا عن محاولة طلب من ذويه» وقنعوا بالقليل'» وكان الشاعر أبر 
العتاهية يمثل طلب الال الزهد فى بغدادء وظهر ذلك جليا فى أشعاره» كقوله: 
لا تأمن الموت فى طرف ولا نفس إذا تسترت بالأبواب والحرس 
وعم بان سهام المرت قاصدة لكل مدرع منا ومشرس ° 
نرجو النجاة ولم تسلك طريقتها إن السفيئة لا تجرى على اليبس 
ودخحل بعض الزهاد على المنصور فقال: إن الله أعطاك الدنيا بأسرها«فاشتر 
نفسك ببعضهاء وأذكر ليلة بيت فى القبر لم تبت قبلها ليلة. فأفحم المنصور قرله 
وأمر له بمال» فرفض الزاهد صلة الخليفة» وقال راهد آخر للمنصور: إن هذا 
الأمر كان لمن قبلك ثم صار إليك ثم هو صائر لمن بعدك» واذكر ليلة تسفر عن 
يوم القيامة. 
وكان صالح بن بشير المرى أحد العباد الزهاد جلس إلى المهدى فوعظه حتى 
آبکاه» ثم قال له: إعلم أن رسول الله خصم من خالفه فی مته ومن کان محمد 
خحصمه فالله حصمه» فأعد لمخاصمة الله ومخاصمة رسول حججاً تضمن لك 
النجاة» وإلا فاستسلم للمهلكة» وأعلم أن الله قاهر فوق عباده» وآن ثبت الناس 
قدما» آحذهم بكتاب الله وسلة رسوله“ . 
والإمام أحمد بن حنبل خير من مثل نزعة الزهد فى بغداد فكانت غلته من 
ملك له فى كل شهر سبعة عشر درهما ينفقها على عياله» ويقنع بذلك صابرا 
(۱) الاصفهائی : کتاب الاغانی ج٤‏ ص٠١٠.‏ 


(۲) ابن كشبر - البداية والنهاية ج۰٠‏ ص٤٠٠‏ . 
(۳) المصدر السابق ج١٠٠‏ ص١۷١.‏ 


محتسا» ولم پزل کذلك حتی ولی المتوكل الللافة› فأرسل إليه عشرة آلاف 
من أهل بغداد والبصرة» حتی لم ببق منھا درهما. 

وروی عن الرشيد آنه طلب من الزاهد ابن السماك أن يعظهء فقال له: أعلم 
أنك واقف بين يدى الله ربك ثم مصروف إلى إحدى منزلتين لا ثالثة لهما جنة أو 
نار» فہکی الرشید حتی اخحضلت TEE‏ 

وقالوا عن الزاهد من لم يغلب الحرام صبره ولا الحلال شكره'. 

وقال بعض الزهاد: يا ابن آدم بع دنياك بآخرتك تربحھما جميعاًء وإذا ما 
رأيت الناس فى الخير فنافسهم فيه» وإذا رأيتهم فى الشر فابتعد عه . 

ولم يقتصر الزهد علي آفراد الشعب بل تعداه إلى بعض أمراء البيت العباسى» 
فكان أحمد بن هارون الرشيد آميرا صالحاء ترك الدنيا فى حياة أبيه مع القدرة» 
ولم يتعلق بشئ من أمورهاء وأبوه خليفة الدنيا وآثر الأنقطاع والعزلة بل كان 
یتسب من عمل يده بعمل یژدیه یوم السبت من کل أسبوع» وينفق ما اکتسب 
فى احتياجاته بقية الأسبوع» ويتفرع للاشتغال بالعبادة وتوفى سنة ٠۸٤‏ . 

وفى مقابل نزعة الزهد ظهرت نزعة أخرى فى بغداد تدعو إلى اللهو 
والمجون»› انغمس فيها المترفون من أهل بغداد» وکان ثل هذه النزعة پشار وأبر 
نواس. على أن الفترة التى قام فيها الأمين لم ينعم الئاس فيها بالحياة الآمنة 
پسبب الفتنة وحصار بغداد وأعمال التخريب والتدمير الى نجمت عن ذلك› لذا 
حاول أهل المجون تعويض ما أصاب الحياة من بؤس وشقاء بعد تولية المأمون 
الخلافة» واستقرار الدولة. 
(۱) المصدر السابق ج۱۰ ص۳۳۸ . 
0( الطبرى. تاریخ الاسم والملوك حرادث سثة ۱۹۳ ه. 
(۳) المجاحظ . البیان والتبیین ج" ص٤١٠٠‏ . 


() المصدر الساہق ج٣‏ ص ٣ا‏ . 
)٩(‏ ابن كتير . البداية واللنهاية جا ص٤۱۸‏ . 


كان التنجيم شائعاً فى بغداد فى العصر العباسى الأول» حتى أن الخليفة 
المنصور استشار المنجمين بشأن مشروعه فى تأسيس مدينة بغداد» فبشروه بعمرانها 
وطول بقاثهاء وكان أول خليفة قرب المنجمين وعمل بأحكام النجوم. 

وبلغ من اعتقاد الخليفة المنصور بالتنجيم أن توبخت - منجم المنصور - بشر 
المنصور أثناء الحرب بينه وبين إبراهيم بن الحسن العلوى. بأن إبراهيم يقتل› 
وتصادف وقوع هذا الحدث» فأقطع المنصور منجمه ألفى جريب» ويذكر صاحب 
كتاب البداية والنهاية أن هذا المنجم إن كان قد أصاب فى قضية واحدة فقط أخطاً 
فى أشياء كثيرة. وقد كان المنصور فى ضلال مع منجمه هذاء وقد ورث الملوك 
اعتقاد أقوال المنجمين» وذلك ضلال لا يجور" . 

وکان يحبى بن خالد البرمكى من أعلم الناس بالنجوم"» ولا حص الفضل 
ابن سهل بالمامون» وتبین نجابته ودلته النجوم - طبقا لما ذکره الجهشیاری؟ _ على 
آنه لى الخلافة استورر الفضل بن سهل»› وفوضه أمور دولته حتى غلب 
عليه . 

وكانت احتفالات الزواج فى بغداد تتم فى شئ كثير من الأبهة والعظمة 
فحينما تزوج الرشيد من السيدة زبيدة أعد لها صناديق الجوهر والحلى والتيجان 
والأكاليل وقباب الفضة والذهب والطيب والكسوة» وأعطاها ثوبا منقطع النظير 
فى الفخامة» وفى صدرها وظهرها قصان ياقرت أحمر وپاقيها من الدر الكبار 
الذى ليس مثله» ودخحل الرشيد بها فى قصره المعروف بالخلد سنة ١٠١ه‏ وأتاه 
الناس من الآفاق لتهنئته» وفرق فيهم من الأموال شيئًا عظيمًاء فكانت الدنائير 
تحمل فى كؤوس فضة والدراهم فى كؤوس ذهب» والمسلك والعنبر فى أوعية 
((9) الجهشیاری: الورراء والکتاب ص .۲٤۹‏ 
(۳) ابن كثير: البداية والنهاية ج١٠‏ ص٤۹.‏ 
)٤(‏ الجهشیاری: الورراء والکتاب ص۹٤۲.‏ 


)0( الوزراء والکتاب ص۲۷۹ ۰ 
(W‏ المصدر السابق س ۲۸۰. 


زجاج . ويغرق ذلك على الناس» ويخلع عليهم خلع الوشى المنسوجة» وأوقد 
بين يديه فى تلك الليلة شمع العلبرء واحضر نساء بنی هاشم› فکان یؤدی إلى 
كل واحدة منهن كيس فيه دانير وكيس فيه دراهم وصينية كبيرة فضة فيها طيب» 
ویخلع علیها خلع وشی»› وبلغت النفقة فى هذا العرس خمسين ألف ألف 


ا 


ولا دحل المأمون ببوران أمهرها بمائة ألف دينار وخمسة آلاف ألف درهم» 
وفى احتفال العرس نثرت عليها جدتها ألف درة فى صينية ذهب فأمر المأمرون أن 
تجمع» فجمعها فى الطبق» ووضعها فى حجر بوران ولبى جميع طاباتهاء 
والبستها السيدة ربيدة قميصا مرصعا باللؤلؤ"» وأوقد فى تلك الليلة شمعة عنبر 
فيها أربعون فى إناء ذهب» وآقام المأمون عند الحسن بن سهل سبعة عشر يوماً , 
يعد الحسن له فى كل يوم ولخاصته ما يحتاجون إليه» وخلع الحسن على القراد 
على مراتبهم» ووصلهم وكانت النفقة عليهم خحمسين ألف ألف درهم وأمر 
المأمون بعد انصرافه أن يدفع للحسن عشرة ألاف دينار من مال فارس» وأقطعه 
الصلح»› ففرق الحسن الأّموال على قراده وأصحابه وخحدمه وحشمه» ولا انحدر 
المأمون ناحية واسط فرش له حصير من ذهب» ونثر عليه جوهر كثير» فجعل 
بياض الدريشرق على صفوة الذهب» ولم يسسمه أحد» فوجه الحسن إلى المأمون 
هذا الثثار. فدعا المأمون من حوله من بنات الخلفاء إلى أخحذ هذا النثار» فأخحذت 
كل واحدة منهن درة» وبقى من بقى من الدر على الحصير الذهب'. ونشر 
الحسن فى ذلك من الأموال - كما يقول المسعودى ١‏ ما لم ينثره ولم يفعله 
ملك قط فى جاهلية ولا إسلام. وذلك أنه نثر على الهاشميين والقراد والكتاب 
والوجوه بنادق مسك فيها رقاع بأسماء ضياع وأسماء جوار» فكانت البندقة إذا 
(1) الشايستى: الديارات ص١٠ .٠١‏ 

(۲) اہن طیفور: مناقب بغداد ص۰۲٠‏ . 


و4 ابن الساعى : سان اللفاء ص1۷ - ,۷۰ 
0( مروج الذهب: جا ص ۲٤٤‏ - وه٤٣‏ 


وقعت فى يد الرجل فتحها فقر أما فيها فيجد على قدر إقباله وسعوده فيهاء 
فيمضى إلى الوكيل الذى نصب لذلك» فيقال له ضيعة يقال لها فلانة فى ناحية 
كذا وجارية يقا لها فلانة» ودابة صفتها كذاء ثم نثر بعد ذفك على الناس الدنائير 
والدراهم وبعض العنبر. وعاد المأمون إلى بغداد وآقام مع زوجته فى القصر 
الحسنی الذى کان لأبيها. 
# ¥ # 

كان لباس العباسيين منذ قيام دولتهم اللون الأسودء فلما ولى المأمون 
الخلافة. أمر الناس بابس اللون الأخضر ولم يكن أحد يدخل عليه إلا فى 
الخضرة» علي أن بنى هاشم عارضوا هذا العمل» وقالوا له: يا أمير المؤمنين: 
ترکت لباس آهل بيتك ودولتهم . ولبست الخضرة»› وتكلم فی ذلك نواد آهل 
خراسان والناس جميعا. فاستجاب الأمرون لهذه النداءات» ودعا بخلعة سرداء 
ولبسها» وكساها لطاهر بن الحسين» وخلع على عدد من قراده أقبية وقلانس 
سوداء» فلما حرجوا من عنده مرتدين السواد» طرح سائر القواد الخضرة ولبسوا 
الا : 

كان المنصور يأمر أهل بيته بحسن الهيئة وإظهار النعمة وبلزوم الوشى 
والطيب» فإن رأى أحدا لا يلترم بذلك عاتبه» وكان يشدد عليهم بضرورة الإكثار 
من الطیب وشابه المهدی آباه فی الحرص على حسن مظهر رجاله حتی آن سلم 
کان یأتی باہه على برذون قيمته عشرة آلاف درهم والسرج واللجام المزينين وعليه 
لباس الخز والوشى ورائحة المسك العالية والطيب تفوح منه» ويجئ مروان بن 
أبى حفصة - من رواد المهدى - إليه وعليه فروكبش وقميص صوف وعمامة 
صوف وکساء غا( , 


(۲) المصدر الساہق ص ٠١,‏ 
)٠‏ الطبرى: تاريخ الأمم والملوك حوادث سنة ۵۸١ه.‏ 
)£( الأصفھانی ۔ كثاب الأغانى ج١۱‏ صو۷۰ 


کے 


ج اا ت د و د ا 

ودخل العمانى الراجز على الرشيد لينشده شعراً وعليه قلدسوة طويله ولباس 
بسيط » فقال الرشيد: إياك أن تشدنى إلا وعليك عمامة عظيمة الكور» ويخفان 
مستدیران آملسان). 

وفى سنة ۹٤٠ه‏ أخذ المنصور الناس بلبس القلانس الطرال المغرطة الطرل 
كما أدخل اللابس المحلاة بالذهب» وغداً خلعها على الناس من حت الخليفةء 
وكان اللباس العادى للطبقة الراقية يشتمل على سروال فضفاض وقميص ودراعة 
وستر وققصان وقباء وقلنسوة» أما لباس العامة فيشمل على إزار وقميص ودراعة 
وستر طويلة وحزام وكان لباس الخليفة العباسى فى المواكب القباء الأسود أو 
البنفسجى الذى يصل إلى الركبة» ومفتوح عند الرقبة بحيث يظهر القفصان زاهيا 
من تحته» وأكمامه ضيقة حتى عهد المعتصم حيث جعلها فضفاضة ويتمتطق . 
الخليفة بمنطقة مرصعة بالجواهر» ويتخذ عباءة سوداء ويلبس قلنسوة طويلة مزينة 
بجوهرة عالىة. 

وكان الكتاب يالہسون الدراعات وهى ياب مشقوفة من الصدر» ويابس القواد 
الأقبية الفارسية القصيرة» والرجال والنساء يلبسون الجوارب المصنوعة من 
الحريرى أو الصوف أو الجلد» وكان ثمة فروق ملحوظة فى ملابس أصحاب 
المهن المختلفةء فالعمائم التى حرصوا على اتخاذها اختلفت تبعا للسن والمراكز 
الاجتماعى والعلمى» وقد حافظ العرب على لبس العمائم» وكانوا يقولون: 
مارالت العرب عرباً ما لست العمائم وتقلدت السيوف”". ويقول الحاحظ0): 
وللخلفاء عمه والفقهاء وللاپناء عمه وللنصاری عمه ولأهل التشاجی عمه 
وللصرص عمه... 


(۱) الحاحظ- البیان والتبیین جا ص ,ه۹ 

(۲) سید آمیر علی ۔ مختصر تاریخ العرب ص ۳۸۸ - A۹,‏ 
() الجاحظ - البيان والتيين ح٣ ٠٠,‏ 

() اليبان والتبیین ح٣‏ ص ,اا 


اتخذت الخلفاء ومن يلوذ بهم وکبار رجال الدولة فی بغداد على ملاہسهم» 
ويشمل اسم الخليفة» وبقصر الخلافة يقوم دار الطرار بهذه المهمة.. 

وكان لباس المرآة يتكون من ملاءة فضفاضة وقميص مشقوف عند الرقبة عليه 
رداء قصير ضيق يلبس عادة فى الشتاء» واتخذت سيدات الطبقة الراقية غطاء 
الرأس مرصعا بالجراهر محلى بسلسلة ذهبية مطعمة بالأحجار الكرية" وكان 
السيدة ربيدة لها تأثير كبير فى تطور الزى وإدخال تيسيرات على ملابس السيدات 
فى عصرهاء فيعزى إليها اتخاذ المناطق والنعال المرصعة بالجواهر» ولقد اتخذت 
ثوباً من الوشى الرفيع يزيد ثمنه على خمسين ألف دينار". 

كما أن سيدات الطبقة المتوسطة لم يجهلن فن التجميل» فكن يتخذن اللؤلر 
والزمرد على عصائبهن» ویلہسن الخلاخل فی ارجلهن. 

وجدير بالذكر أن الناس فى بغداد كانوا يلبسوا الملابس البيضاء عند العزاء. 

حرص الخلفاء على تعليم أبنائهم مكارم الأخلاق» ويتضح ذلك مما ذكره 
الرشيد لمؤدب ولده» إذ يقول: امنعه الضحك إلا فى أوقاته» وخذه بتعظيم 
مشایخ بنى هاشم إذا دخلو إليه» ورفع مجالس القراد إذا حضروا مجلسه» ولا 
تمرن بك ساعة إلا وأنت مغتنم فيها فائدة تقيده إياها من غير أن تخزق به فتميت 
ذهنه» ولا تمعن فی مسامحئه فیستحلى الفراغ ويألفه وقومه ما استطعت بالقرب 
والملاينة » فإن أباهما فعليك بالشدة والغاظة0. 

وقد قال المنصور لابنه المهدى: إن الخليفة لا يصلحه إلا التقرى والساطان لا 
يصلحه إلا الطاعة» والرعية لا يصلحها إلا العدل» وأولى الناس بالعفو أقدرهم 
على العقوبة» وأنقص الناس عقلاً من ظلم من هودونه.. 

استدم النعمة بالشكر» والقدرة بالعفو» والطاعة بالتاليف» والنصر بالتواضع 
والرحمة للناس» ولا تنس نصيبك من الدنيا ونصيبك من رحمة الله. 
(۱) مقدمة ابن خلدون ص ۲۱۰- ,۲۱۱ 
(۲) سید امیر علی - مختصر تاریخ العرب ص ,۳۹۰ 
(۳) المدور - حضارة الإسلام فى دار السلام ص ,هه 
)٤(‏ المسعودی - مروج اللهب ,۲۷۸ 


النهضة الثقافية فى بغداد 


-١‏ عوامل النهضة الثقافية. 
۲- العلوم النقلية. 
۳- حركة الترجمة وأثرها فى ازدهار الحياة الثقافية. 
-٤‏ العلوم العقلية. 


تم يضيف لتا مؤرختا الطاضل الدكتورعصام عبد الرعوف 
فى كتابه الحواضرالإسلامية عن؛ 


النهضة التقافية 
عوامل النهضة الثقافية فى بغداد فى العصرالعباسى؛ 
اردهرت الحياة الثقافية فى بغداد فى العصر العباسى الأول نتيجة لعرامل 
متعددة منها أن نظرة الخلفاء العباسيين إلى الموالى الفرس كانت تختلف كل 
الأختلاف عن نظرة الأموين لهم؛ فقد حقق العباسيون لهم مطالبهم التى نادوا 
بها» وآقبلرا على بغداد فور تأسيسها وأقاموا واستقروا بهاء وما لا شك فيه أن 
الفرس كانرا قد بلخرا درجة كبيرة من التقدم فى مضمار الحياة الثقافية» ردفعهم 
اعتناق الإسلام والاندماج فى الحياة العامة فى بغداد إلى تعلم اللغة العربيةء 
فنقلرا خلاصة معارفهم من الفارسية إلى العربية وصنفوا مصنفات قيمة فى 
العلرم العربية والدينية» أدت إلى اردهار الحياة الثقافية. 
یقول ابن خلدون: أن حملة العلم فى الملة الإسلامية أكثرهم العجم لا من 
العلوم الشرعية ولا من العلوم العقلية إلا فى القليل الثادر» وإن 
کان منهم العربی فی نسبه فهو آعجمی فی لغته ونشأته وثقافته» والسبب فی 
ذلك أن العرب فى بداية الإسلام كانوا أهل بداوة وسذاجة وليسوا 
آهل علم» وكانت أحكام الشريعة - التى هى أوامر الله ونواهيه. ينقلها الناس 
فى صدورهم وقد عرفوا أنها مأخوذة من القرآن الكريم والسنة با تلقره من 
الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه» والعرب لم يعرفوا آمر التدوين 
والتاليف» » وجرى الامر كذلك على يد الصحابة والتابعين ويتابع ابن خلدون 
كلامه فيقول: لقد قام العجم بدور فعال فى ذلك» ولم يقم بحفظ العلم 


مت ا 
(1) القدمة ص ۵٤٤ ,-0٤١‏ 
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وتدوينه. إلا الأعاجم“ وقد أيد بعض الباحثين رآى ابن خلدون. 

والواقع أن ابن خلدون وغيره أغفلوا دور العرب تماما فى اردهار الحياة 
الثقافية مثل الأصمعى والإمام الشافعى والقاضى أبى يوسف وحنين بن إسحاق 
والإمام أحمد بن حنبل الفقيه والملحدث» وأحمد بن أبى دؤاد العالم بالكلام 
والكندى فيلسوف العرب - كما آن النهضة الثقافية لم تبلغ ما بلغته من تقدم إلا 
بفضل تشجيع الخلفاء العباسيين» وحتى الأعاجم الذين ساهموا فى تقدم الحركة 
العلمية» كانوا عربا مربى ونشأة» وغلبت عليهم الحياة العربية وتأثروا بهاء 
وكانت الثقافة العربية هى محور دراساتهم وأبحاثهم. 

ومن أسباب تقدم الحياة الثقافية فى بغداد أن أهل الذمة - كما قلنا ‏ حظوا 
برعاية الخلفاء العباسيين» وقدروا ذوى المواهب منهم؛ وبذلك آتيحت لهم . 
الفرصة لإبرار مقدرتهم العلمية» وكان لمعرفتهم باللغات الأجبية - خصوصاً 
اليونانية والسربانية سبباً فى اعتماد الخافاء العباسيين عليهم فى حركة الترجمة إلى 
اللغة العربية. 

ظهرت الحاجة إلى الاستفادة من العلوم التى توصل اليها الناس فى العصر 
العباسنى الأول فقسم العلماء المسلمون العلوم إلى نقلية تتصل بالقرآن الكريم 
وتشمل علوم التفسير والقراءات وعلم الحديث والفقه وعلم الكلام وعلوم اللغة 
العربية كالنحر والصرف والبيان والشعر» ويطلق عليها أحياناً العلوم الشرعية 
والنوع الثانى والعلوم العقلية وتشمل» الفاسفة والطب وعلوم النحو والكيمياء 
والتاربخ وال جغرافيا والموسيقى» ويطلق 'عليها أحيانا العلوم الحكمية أو علوم 
العجم أو العلوم القدية. 

والعلوم العقلية يهتدى اليها الإنسان بفكره» ويهتدى مداركه 
البشرية إلى موضوعاتها ومسائلها حتى يعرف الخطاً من الصواب ويصيب 


() ابن كثبر - البداية والنهاية ح١٠٠‏ ص ٠٠١,‏ 
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الحقيقة. 

أما العلوم النقلية فهى مستندة إلى الخير عن الوضع الشرعى ولا مجال فيها 
للعقل إلا بإلحاق الفروع من مسائلها بالاصول. 

لذلك ظهر فى هذا العصر نوعان من العلماءء الأول يغلب على قافتهم النقل 
واللإستيعاب» ويسمون أهل علم» والثانى هم الذين يغلب على تقافتهم الإبتداع 
والاستنباط» ويسمون أهل حكمة» والعرب لم يدونوا علوم الدين» وجرى الأمر 
كذلك على يد الصحابة والتابعين» فكان الذى يتحمل نقل الشريعة القراء أى قراء 
كتاب الله سبحانه وتعالى والسنة المأثورة» لأنهم لم يعرفرا الأحكام الشرعية إلا 
منه ومن الحديث» الذى هو فى الغالب تفسير وشرح له» ثم احتيج إلى وضع 
التفاسير القرآئية وتدوين الحديث مخافة ضياعه» واحتيج إلى معرفة الأسانيد 
وللتأكد من صحتهاء ثم احتيج إلى استنباط الأحكام من القرآن والسنة» يضاف 
إلى ذلك فاد اللسانء فظهرت الحاجة إلى وضع القرائين اللحرية» وصارت 
العلوم الشريعة كلها مادة للإستنباط والإستخرج والقياس والتنطير"» ولذلك 
كال لابد من تدوين العلوم الدينية والعربية وتم تدوين العلوم فى مستهل العصر 
العباسى فى كتب تداولها الناس. 

والورق الذى استعمل فى الكتابة فى بغداد» البردى» وكان فى بغداد درب 
يسمى القراطيس» وكان هذا الورق يجلب من مصر» وفى بخداد كميات هائلة 
منه» فيحدثنا الجهشيارى" أن المنصور وقف على كثرة القراطيس فى خزانته فدعا 
أحد أعوانه وقال له: إنی آمرت بإخراج حاصل القراطيس فى خزائنناء فوجدته 
شیئا کثیرا جدا» فتولی بیعه» وآن لم تعطی بکل دینار إلا دائقاء فان تحصیل ثمنه 
أصلح منه» وكان الطومار فى ذلك الوقت بدرهم. 

ولكن المنصور عاد فتدارك ما قد ينجم عن ذلك» فدعا الرجال وقال له: 
(۱) مقدمة ابن خحلدون ص ۳٤٥-و٤٤ه‏ 


(۲) مقدمة ابن خحادون ص ٤۸٤,‏ 
(۳) الورراء والکتاب ص ,۱۳۸ 


فکرت فی کتبنا» وآنها قد جرت فى القراطيس» ولیس يؤمن من حادث بمصر؛ 
فتنقطع القراطيس عنا بسببه» فنحتاج إلى أن نكتب فيما لم تعوده عمالناء فاع 
القراطيس على حالها. 

ويقول الجهشيارى»؛ ولهذه العلة كانت الفرس تكتب فى الجلود والرق» 
ريرفضون الكتابة على الورق حتى ولى الفضل بن يحيى البرمكى الورارة فأدخل 
صناعة الكاغد» وكتب فيه رسائل الخليفة» وصكوكه» واتخذه الناس فى 
مكاتباتهم وتصنيفاتهم وكانت سمرقند قد أشتهرت بصناعة الكاغد» وائتقلت هذه 
الصناعة منها إلى بغدادء وكانت الكتب فى بيت الحكمة من الكاغد على أن 
استعمال ورق البردى والورق المصنوع من الخز ظل قائما طرال العصر العباسى 
الأول. 

ويل الخال ان رايت مرقه ير انرك الررق لأ ات اع 
وأرفق» وأونشى أول معمل لصناعة الورق فى بخداد ۷۸١ه.‏ 

وتقدم فى بغداد فن الوراقة» ويقصد به نسخ الكتب وتصحيحهاء وتجليدها 
وكل ما يتعلق بإخراج الكتاب» وكان الرراقون ببيعرن هذه الكتب فى 
دكاكينهم والمهتمون بالياة الكقافية يترددون على هذه الدكاكين للقراءة أو 
لشراء ما يلزمهم من الكتب والمصنفات» وكان ببغداد نحو مائة وراق( 
ودكاكينهم أشبه بالمكتبات العامة فى يومنا هذاء واهتم الخلفاء بإسناد الوراقة إلى 
رجال من ذوى الدراية والمعرفة فكان علان الشعوبى راوية عارف بالائنساب 
والناظرات» بنسخ فى بيت الحكمة للرشيد والمامون. 

ولا بغيب عن أذهاننا أن من أسباب اردهار الحياة الثقافية فى بغداد تحسن 
أحوال الناس الاقتصادية» فكان طلاب العلم يفدون إلى بغداد لطلب العلم على 
(۲) مقدمة ابن خحلدون ص ۲٤١,‏ 


٠٠٠, الیعقوبی: البلدان ص‎ )۳( 
Noldeke: Aliterary Hist of Persia, p291. (£) 


علمائها أو الأستفادة منهم» ومن ينيغ منهم يصنف المصنفات فى مختلف 
التخصصات. 


لم تکن فی بغداد مدارس يتلقی فيها الطلاب تعلیمهم» وإنغا کانت بها كتاتيب 
يثقف فيها الصبيان ثقافة عامة يحفظون فيها القرآن الكريم ويتعلمون الكتابة 
والحساب» ويتقاضى المعلم أجراً على عمله". 

والدراسة فى الكتاتيب أشبه بالدراسة فى المدراس الإبتدائية فى يومنا هذاء أما 
الدراسة التخصصة» فكان مقرها المسجد وضمت المساجد حلقات يدرس فيها 
ميختلف العلوم» ويقوم بالتدريس فيها رجال العلم من المشايخ» فهناك حلقة 
للفقه وحلقة التفسير» وحلقة الحديث» وحلقة لعلم الكلام» وكان الطالب يتردد 
على الحلقة التى تنناسب مع ميوله للرن معين من العلم» وشيخ الحلقة يتقاضى 
أجراً نظير مهمته» والدولة لا تتدحل فى هذه الدراسةء واقتصر إشرافها على 
عدم تعارض الدراسة وما يجرى فيها من مناقشات مع تعاليم الدين أو مع سياسة 
الدولة العامة» وإذا كان المعلم ميسورًا فإنه يؤدى مهمته بدون أجر إبتغاء مرضاة 
الله › وكان أبر حنيفة النعمان يعمل بزازا وفى نفس الوقت يقوم بالتدريس»› 
والطلاب الذين يترددون على هذه الحلفات لا يستمرون فيها إلا إذا تأكد الشيخ 
من جديته وإقباله على الدراسة» وذلك من حلال مناقشته له» ولقد أظهرت هذه 
الحلقات مواهب كبيرة» فنبغ من حلقة الإمام أبي حنيفة القاضى أبو يوسف› 
ولم يكن الطالب يتفرغ للدراسة إنما يعمل ويدرس فى نفس الوقت'. والشيخ 
یحدد المنهج الذى يدرسه لطلابه فى المسجد إلا أن هذه الدراسات كانت تدور 
حول علوم الدين واللغة» وكان القراء يجلس فى المسجد» والقارئ يقرأ وهو 


يفسر لطاد0. 


() ابن النديم: الفهرست ص ١۷٤,‏ 

() أنتونى اتنج: العرب ص و٤۷١‏ 

Hitti: Hist. of the Arabs p. 363. (¥) 
٥۲٥, ابن خلکان: وفیات الاعیان جه ص‎ )8( 
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اهتم العلماء فى مختلف أنحاء الدولة الإسلامية بالرحيل إلى المدن الكبرى 
للاتصال بالعلماء المشهورين للاستفادة من علمهم وفضلهم» والسبب فى ذلك 
«أن الناس يأخذون معارفهم تارة علماً وتعليما وإلقاء» وتارة محاكاة وتلقينا 
بالمباشرة› فعلى قدر كثرة الشيوخ يكون حصول الملكات ورسوخها.. 

وهذا لمن يسر الله عليه طرق العلم والهداية فالرحلة لابد منها فى طلب 
العلم» واكتساب الفوائ». 

وكان الخلفاء يشجعون أهل الذمة المخقفين على الرحيل إلى الدولة البيزنطية 
لقراءة كتب الحكمة وترجمتها. 

آما الخاماء والأمراء وكبار رجال الدولة فكانوا يستعينون بمعلمين لتعليم أبنائهم 
فى قصورهم» وقد حدد الرشيد لمؤدب ولده الأمين المنهج الذى يجب أن يعلمه ٠‏ 
وينشئ عليه ابه الأمين» فقال: أقرثه القرآن» وعرفه الآثار» ورواه الأشعارء 
وعلمه السان» وبصره مواقع الكلام وبدنه» وامتعه من الضحك إلا فى وقته» 
وخذه بتعظيم مشایخ بنى هاشم» إذا دخلوا عليه» ورفع مجالس القواد إذا 
حضروا مجلسه» ولا نيمرن عليك ساعة إلا وأنت مغتنم فائدة تفيده إياها من غير 
آن تحزنه» فتميت قابه ولا تمعن فى مسامحته فيستحلى الفراغ» وعليك بالرفق 
به» فإن لم يأت بالرفق فخذه بالخلظة" وكان الفراء - وهو من أعلم الكوفيين 
بالنحو واللغة وفنون الأدب - يؤدب ولدى المأمون» وأجزل صلته على حسن 
تأدیبه لا . 

اننشرت المجالس العلمية فى بغداد التى تضم العلماء فى الدور والقصور 
والمساجد» ويتناظرون فيها فى فروع العلم المختلفة» وقد حرص الخلفاء على عقد 


(۱) مقدمة اہن خلدون ص ٥٤١,‏ 
0( ابن النديم: الفهرست ص ٣٤٢١,‏ 
0( ابن خلکان: وفیات الأعيان چ ص ٩۲۰,‏ 


هذه المجالس» وما لا شك فيه أن هذه المناظرات أدت إلى رواج الحركة العلمية 
لأأن المناظرة إذا كانت تتم أمام خليفة أو أحد كبار رجال الدولة» فأن المشثركين 
فيها يحرصون على إتقان مادتها العلمية حتى يدعم رأيه بالأسانيد المعقولة 
والمقبولة» ويحظى بتقدير الحاضرين» وكان للخلافات فى الرأى التى تحدث بين 
رجال العلم أثر كبير فى تقدم الحركة العلمية» ذلك أنها شجعت العلماء على 
مواصلة البحث والدرس» وإعداد أنفسهم حتى لا يخذلوا فى مجلس الناظرة غا 
يسئ إلى سمعتهم ومکانته. 

والواقع أن الحلفاء العباسيين لم يألوا جهداً فى سبيل تشجيع الحركة العلمية 
فكان الرشيد من أبلغ الناس كلاما» وأحسنهم نطقاً دارهم علماً وفهماً» کتب 
إلى ولاة الأمصار كلها وإلى أمراء الأجناد يطالبهم بتشجيع العلم وأهله فقال: 
فانظروا من التزم الأذان عندكم فاكتبوه فى ألف من العطاب ومن جمع القرآن 
وأقبل على طلب العلم» وعمر مجلس العلم ومقاعد الأدب» فاكتبوه فى الف 
دينار من العطاء» ومن جمع القرآن وروی الحديث ونفقه فى العلم فاكتبوه فى 
أربعة آلاف دينار من العطاء واسمعوا قول فضلاء عصركم وعلماء دهركم. 
وأطيعوا الرسرل وأولى الاأمر منكم - وهم أهل العلم - وبلغ من تشجيع الرشيد 
للعلم والتعليم آن الغلام كان يحفظ القرآن الكريم وهو ابن ثمان سنين ويثبحر 
فى الفقه ويروى الحديث» ويناظر المعلمين وهو ابن أحد عشر عاما". 

وكان المأمون أعلم الخلفاء بالفقه والكلام وله عدة رسائل" لذلك شجع 
العلماء على مواصلة البحث والدرس» وعنى بمجالس المناظرة» فكان يدخل عليه 
من العلماء الفقهاء المتكلمين جماعة يختارهم لمجالسته ومحادثه واختير له من 
الفقهاء لمجالسته مائة رجل» وناظرهم وناقشهم كثيراً» حتى وقع اختياره على 
أفضلهم فكانوا عشرة فقي). 
(۲) ابن طیفور: مناقپ ہغداد ص ۳٣,‏ 
John: Giubb The Empire of the Araba p. 319.‏ 


(۲) ابن قتيبة: الأمامة والسياسة جا ص ,۹۹ 


() ابن النديم: الفهرست ص ٠١۸,‏ 
)٤(‏ اہن طیفور: مناقب بغداد ص ۳٣,‏ 
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على أن مجالس المناظرة احتدت فيها المناقشات بين المتكلمين حول مسالة خلق 
القرآن» وكان المأمون ييل إلى المعترلة لن آراءهم تتفق مع العقل والمنطق. 

ويرتبط بظهور الحركة العلمية ونشاطها فى بغداد الحاجة إلى المحافظة على 
الكتب والمصنفات. ومن هنا آقيم فى بغداد بيت الحكمة» وهى مكتبة كبيرة فيها 
مختلف الكتب» وسميت خزانة الحكمة وبيت الحكمة وخزانة كتب الحكمة - 
ويحيط الغموض بتأسيس هذا البيت فلا نعرف على وجه التحديد متى تم تشييده 
ولا مكان موضعه» وكل ما نعرفه أن المنصور نقل الخزائن إلى بغداد بعد 
تشبيدها» والکتب كانت جزءً هاما من محتويات هذه الخرائن وجمع فيها الكتب 
من مختلف أنحاء ملكته» وأضاف إليها المصنفات التى صنفت فى عهده» والتى 
شجع أصحابها على التاليف» ولا ولى الرشيد أضاف إلى بيت الحكمة كثيراً من 
الكتب وأضاف البرامكة إلى هذه الخزائن الكثير من الكتب وخحصوصا الفارسية» . 
وفى أواخر عهد الرشيد ضمت خزانة بيت الحكمة كثيراً من الكتب بلغت متعددة 
منها العربية واليوئائية والفارسية والسريانية وبعض اللغات الهندية. 

وازدهر بيت الحكمة فى عهد الحيلفة المأمون ليله إلى الفلسفة والعلوم العقلية 
وأنفق آموالا طائلة فى نقل الكتب إلى بيت الحكمة من الدولة البيزنطية وغيرهاء 
وکان يعمل فى بيت الحكمة علماء تنوعت ثقافتهم ومعارفهم» فسهل بن هارون 
صاحب خزانة الحكمة للمامون کان حکیما شاعراً» وجدیر بالذکر آنه فارسی 
شعوبى المذهب شديد العصيبة على الحرب» ويصف الحاحظ براعته وفصاحته وله 
عدة کد 0. 

وازداد عده الكتب فى عهد المليفة المأمون» ولم تكن الكتب اليوئائية هى 
التى حرص المأمون نقلها إلى بيت الحكمة» بل ند المأمون يطلب من يحيى بن 
البطريق إحضار كتب لاتينية إلى بغخداد» وقد كان يحيى يعرف اللغة اللاتينيه› 
وضمت هله الكتب إلى بيوت الحكمة وبذلك ضم بيت الحكمة كتباً فى مختلف 
اللغات» ومختلف العلوه. 


(۱) ابن الندیم؛ الفهرست ص ٠٠٠,‏ 
() ابن النديم: الفهرست ص٣٤۱۷‏ 


وكان العلماء فى الدولة الإسلامية يردعون نسخا من مؤلفاتهم فى بيت 
Lc i E a E ES‏ لعدم اهتمامه 
بالنواحى الثقافية. 

وكان يلحق ببيت الحكمة علماء لهم رواتب محددة» وتلوغت اختصاصاتهم» 
ومن بين هؤلاء العلماء علماء فلكيون» ذلك لان المأمرن ألحق بيت الحكمة 
مرصدا لإصلاح آلات الرصيد» وكانت أعمال بالضرورة من بيت الحكمة» بل 
کان بعضهم من خارجه. 

وصاحب بيت الحكمة يشرف على العاملين فيه» وعليه أن يرتب الكتب وبعد 
فهارسها» ويصنفها» وضم بيت الحكمة عدة طوائف» طائفة النساخ» وطائفة 
امترجمين» وطائفة المفسرين» وطائفة المنجمين» وطائفة الكتبة وطائفة المجلدين› 
وكان الناسخ ينسخ ما يطلب منه نظير أجر. وعليه أن يرتب أوراق كل لسخة بعد 
جمعهاء وإصلاح ما قد يظهر فیها من أخطاء. 

وكان الخليفة يعين المترجمين فى بيت الحكمةء ويعين لهم رئيسا يتفقد أعمالهم 
ویراجعها ویصححها مثل یوحنا بن ماسویه - کان نصرانیاً سریانیا ولاه الرشيد 
الكتب الطبية القدية التى وجدها بأنقرة وعمورية وساثئر بلاد الروم التى 

فتحها المسلمون» وعينه أميناً على الترجمة» ورتب له کتاباً یکتبون بین يديه» 

وظل يباشر مهامه حتى أيام المأمون» وقام بالترجمة أيضا يوحنا بن البطريق› 
و 

وبذلك ساهم بیت الحكمة فى ترجمة کتب فى علوم م مختلفة وبلغات متعددة 
إلى العربية» وكان المترجم يلى كتابة المترجم على عدد من الكتاب أو الساخ» 
حتی تتعد د نسخ الكتاب الواحد» وتجلد هذه الكتب» وتودع نسخ منها فى بيت 
الحكمة حيث تناح الفرصة للقراء الإطلاع عليهاء والإستقادة منها. 
ey‏ 
(۲) القفطی: اخہار العلماء پاخپار ا حکماء ص, ۳۸۰ 
(۴) المصدر نفسه. 
)٤(‏ ابن النديم: الفهرست ص١١٠‏ 
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ظهر فى بغداد علماء عنرا بتأليف الكتب واقتناء النفيس مناء فمحمد بن عمر 
الواقدی خلف بعد وفاته ستمائه قمطر کتبا کل قمطر منها حمل رجلین» وکان له 
غلامان مملوكان يكتبان له الليل والنهار" وله عدة مصنفات» ويذكر ابن 
خلكان"؟ أن إسحاق بن ابراهيم الموصلى كان عنده ألف جزء من لغات العرب. 

كان مركز الحركة الثقافية قبل تأسيس بغداد في البصرة والكوفة» ثم شيدت 
بغداد» فغلبت على المدينتين» ويقول اليعقوبى' ليس لها نظير فى مشارق 
الأرض ومغاربها سعة وكبرا وعمارة وكثرة مياه» وصحة هواء» ولانه سكنها من 
أصناف الناس وآهل الأمصار والكور وائتقل إليها من جميع البلدان القاصية 
والدانية وآثرها جميع أهل الآفاق على أوطانهم.. 

وهى مع هذا مدينة بنى هاشم ودار ملكه ومحل سلطانهم.. واعتدال الهراء 
وطيب الثرى وعذوبة الماء حسنت أخلاق أهلها» ونضرت وجرههم وانفتقت 
أذهانهم حتى فصاوا الناس فى العلم والفهم والأدب.» فليس أعلم من عالمهي 
ولا آروی من راویتهم» ولا أجدل من متكلمهم ولا أحذق من مفتيهم ولا أعرب 
من نحويهم ولا أصح من قارثهم» ولا آمهر من متطيبهم» ولا أکتب من کاتبهم. 
ولا أشعر من شاعرهم.. 

العلوم الثقلية؛ 


قلنا إن العرب قسموا العلم إلى نقلية وعقلية» والعلوم النقلية هى علوم الدين 
واللغة» ولقد ازدهرت هذه العلوم فى بغداد فى العصر الذى نؤرخ له» وعلم 
القراءات من بين العلوم التى عنى المسلمون به لأنه علم قراءة القرآن» ولقد كان 
للقراءات سبع طرق» كل طريقة تستند فى قراءتها إلى أحاديث» إطمأن شيخها 
إلى صحتها ودعا أصحابه إلى القراءة بطريقته ومن أشهر قراء بغداد الكسائىء 
وهو من القراء السبعة توفى سنة ٠۷۹‏ ه» وكان ينتقل فى البلدان «ويقرأ بقراءة 
() ابن النديم: الفهرست ص ٠٤٤,‏ 


(۲) وفیات الاعیان جا ص ,۹۷ 
™( البلدان ص ر ۲٣٣‏ 


۲. 


حمزة ثم احتار لنفسه قراءة» فافرا الناس بها وذلك فى خلافة الرشيدء والف 
العلماء فی قراءته کتاب من بینها کتاب «ما خالف الکسائی فيه لابى جعفر بن 
امغر 0 

قدم الكسائى إلى بغداد فضمه الرشيد إلى ولديه المأمون والأمين» وللكسائى 
عدة كتب» منها كتب «معانى القرآن؟» وكتاب «مختصر النحوا» وكتاب 
«القراءات»» وكتاب «النوادر الكبير» و«النوادر الأوسط)» و«النرادر الأصغرا» 
وكتاب «مقطوع القرآن وموصوله»"'. 

ومن أشهر القراء يحيى بن الحارث الدمارى توفى سنة ١٤٠١ه‏ روى عن 
جماعة من الصحابة" ومن القراء المشهررين حمزة بن الزيات» توفى فى خلافة 
ار و 

ومن العلوم الدينية التى عنى بها الناس فى بغداد بصفة خاصة على التفسير» 
ولقد اتجه المفسرون إلى اتجاهين» يعرف أولهما باسم التفسير با مأثور. ويعرف 
الثانى باسم التفسير بالرأى. 

نزل القرآن الكريم بلغة العرب. وعلى أساليب بلاغتهم» فكانرا كلهم بفهونه 
ویعلمون معانیه فی مفرداته وتراکیبه» وکان پنزل جملا جملاًء رآیات آیات› 
فكان الرسول يوضصح لأصحابه سہب نزول الآيات» ومعائيها فكان ذلك ينقل عن 
الصحابة» وتداول ذلك التابعون من بعدهم› ونقل عنهم» ولم یزل منناقلا. حتی 
صارت المعارف علوما فدونت هذه الأقرال وهلا هو التفسير بالمأثور» وكان 
المفسرون إذا احتاجوا إلى معرفة شئ عن بدء الخليقة والكون وأسرار الوجود 
يسالون عنه آهل الکتاب» ويأخلون بروایاتهم› فامتلأت التفاسير بالأخبار الى 
نقلت عنهہ“. 


(1) ابن النديم: الفهرست ص, ٤٤,‏ 
() المصدر الساہق ص ,۹۷ 

(۳) ابن النديم: الفهرست ص ٤۳,‏ , 
(6) ابن قتيبة کتاب المعارف صٍ, ۲۴۰ 
(0) مقدمة اہن خلدون ص۳۹٤‏ - و٤٤٤‏ 


وما لا شك فيه أن المغسرين أخحطأوا لأنهم نقلرا هذه الأخبار فى كتبهم دون 
مناقشتها. على الرغم من أن الكثير منها لا يقبله العقل ولا المطق. 

أما طريقة أصحاب الرأى فهى الطريقة التى تعتمد على استنباط المانى من 
النصوص عند التفسير» على أن التفسير حتى فى بداية ظهوره كعلم من العلوم لم 
يتخذ شكلاً منظمًاء فقد اقتصر على تفسير بعض الآيات غير مرنبة بترتيب 
السورء ثم انتظم التفسير بعد ذلك» فقد ذكر ابن النديم أن عمر بن بكير كتب 
إلى القراء أن الحسن بن سهل رما سألنى عن الشئ بعد الشئ من القرآن. فلا 
یحضرنی فيه جواب» فقال القراء لأصحابه: اجتمعوا حتی أملی علیکم کتابا فی 
القرآن» وجعل لهم يومًاء فلما حضروا خرج إليهم. 

وكان فى المسجد رجل يؤذن» ويقرا بالناس فى الصلاةء فاتفق معه القراء 
على أن يقرا للقرآن مرتباًء ويتوقف عند كل آية» ليفسرها القراء. ولم يعمل أحد . 
ذلك قبله» ويتضح لا نما تقدم أن القراء أول من فسر القرأن بترتيب سوره 
وآياته» وفسره بهذا المنهج الذى وضعه لنفسه فى أربعة أجزاء. 

ولقد ظهرت فى العصر العباسى الأول مصنفات فى التفسير ولكنها فقدت› 
نخص بالذكر منها تفسير مقاتل بن سليمان المتوفى سنة ١١٠ه‏ وأصله من بلخ› 
وانتقل إلى بغداد» وقدره العلماء فى بخداد حتى أن الشافعى قال: «الناس كلهم 
عیال على ثلاثة» علی ابن مقاتل فی التفسیر وعلی رھیر ہن أبی سلمی فی 
الشعر» وعلى أبى حنيفة فى الكلام». 

ومن التفاسير التى فقدت» تفسير أبو إسحاق ذكر فيه أقرالا لوهب بن منبه» 
وكعب الأحبار وغيرهما من الرواة عن اليهودية والنصرانة“. 

على أن أول تفسير وصل إليناء كان تفسير ابن جرير الطبرى التوفى سنة 
۰ه والذى يقع فى ثلاثين مجلدا» وهو يأخذ بالمأثور عن الرسول صلوات 
الله وسلامه عليه والصحابة والتابعين ويحرص فى ذلك على الأخذ بالرواية 


)0( ابن النديم: الفهرست ,۰ 
)( این حلکان: وفيات الاعيان جا ص را٤٣‏ 


الصحيحة» ولا يوافق المفسرون من أصحاب الرأى لأنهم يخطئون كثيراً. وظهر 
فى تفسيره ثقافته الديئية واللغوية والتاريخية» ويتضح من كتاباته معرفته لآراء 
المتكلمين وخاصة المعترلة» وتأثر بمذهب المحدثين فى الكلام عن القدر» وكان 
يتحرى الدقة فى الإسناد جريا على طريقة العلماء المعاصرين» وحرص على 
الأخحد بروايات رجال موثوق بهم» ونقد من لم يق به'“. 

آما أصحاب التفسير بالرأى» فكائرا يحكمون العقل ويرفضون الخرافات 
والتصورات المخالفة لطبيعه الأشياء» التى تأثر بها كثير من الناس» ومن أشهر 
هذه التفاسير تفسير أبى بكر الأصم المتوفى سنة ١٤۲ه".‏ 

اشتد الحاجة إلى الفقه فى العصر العباسى الأول. لأنه ينظم المعاملات ويضع 
التشريعات التى تنظم حياة الأفراد وعلاقاتهم بعضهم ببعض من ناحية وعلاقاتهم 
بالدولة من ناحية أخرى» فضلاً عن أنه يوضح التعليم التى يجب أن يتبعها الناس 
فى شئون دينهم » وعنى الخليفة الرشيد بالفقه» فعهد إلى القاضى أبى يوسف أن 
يضع له كتابا فى التنظيمات الأقتصادية والإجتماعية لدولته» لإرالة ماساد فى عهد 
الأمويين من الأخذ بالرآأى» فصنف كتاب الخراج» ويقول أبو يوسف فى مقدمة 
کتابه آن امیر المژمنین آیده الله تعالی سألنی أن أضع کتاباً جامعاً يعمل به فی جباية 
الخراج» والعشور والصدقات والجوالى وغير ذلك مما يجب عليه النظر فيه 
والعمل به» وإنما أراد بذلك رفع الظلم عن رعيته والصلاح لأمرهم - فلا تضيعن 
ما قلدك الله به من آمر هذه الأمة والرعية» فإن القوة فى العمل بإذن الله إن 
الرعاة مؤدون إلى ربهم وما یژدی الراعی إلى ربه فأقم الحق فيما ولاك الله 
وقلدك ولو ساعة من نهار فإن أسعب الرعإة عند الله يوم القيامة راع سعدت به 


0 


استمع الرشيد إلى هله الترجيهات من فاضيه آبی يوسف› ولا آتم کتاره 
() جولد تسيهرء الملاهب الإسلامية في تفسير القرآن ص .۸۷,-۸١‏ 
(۲) المصدر السایق ص ۹۹-و١٠٠٠ ‏ 
7 اہو یوسف: الخراج ص ,۲ 


ES‏ ء العباسيين للافقه والفقهاء واعتمادهم علیهم ففی 
أمور الفقهء أن وضع الفقهاء قراعد الفغه بدقة وعناية فى ألياة ا 
واختلف الفقهاء فى E‏ الفقهية» من هنا نشأت المذاهب الفقهية إل 
وأخحذ بعض الفقهاء بالراى» وأخذ آخرون بالمأثور» ويثل أبو حنيفة e‏ 
ثابت المذهب الأول فقد أخحذ پالرأى بشكل كبير» وكان داود بمثل المذهب 
الثانى» وعارض الرأى بكل شدةء وبين هذين الطرفين الشافعى وابن حنبل»› 
على أن الطبرى لم يضع ابن حنبل فى قائمة الفقهاء» وإنما عده من المحدثين. 

ولم يكن أبر حنيفة أول من أخذ بالرأى. إنغما سبقه علماء كثيرون فى القرن 
الأول الهجرى. على أن أبى حنيفة تطور بالأخذ بالرأى درجة لم تكن معروفة من 
قبل» وهو أول من استعمل القياس فى الفقه حتى لقد سمى الإمام الأعظم 
تقديرا لحهوده. ونما لا شك فيه أن أبا حنيفة قد استفاد من الفقهاء الذين سبقره 
فی الأّخذ بالرآى وأضاف آراءء إلى آراء اسلافه» وقد عارض بعض الفقهاء 
التفكير الحر الذى درج عليه أبر حنيفة فى مذهبه «وقد حمل تلمیذه أبر يوسف 
تعليمه» وأدى اختلاف اثمة الفقه فى فهم بعض النصوص الفقهية» واستنباط 
الأحكام منها إلى تعدد المذاهب. 

ولد أبر حنفية النعمان بالكوفة سنة ١۸ه‏ وتوفى فى بغداد سنة ١١٠هم‏ 
وجده من أهل كابل» وأدرك أربعة من الصحابة» وكان عالاً عابداً زاهداً ورعا 
تقياً كثير الخشوع دائم التصرع إلى الله سبحانه وتعالى» وكان أبو حنيفة ممن وفق 
له الفقه› فإذا سئل فيه تفتح وسال کالوادی. وقیل: من آراد ا 
e‏ 

كان أبو حنيفة إماماً فى القياس» ويحرص على الدقة فى قبول الحديث 
ویتحری عنه وعن رجاله» فلا یروی الخبر عن الرسول صلی الله عليه وسلم إلا 
إذا رواه جماعة ثقات» وأجمع الفقهاء على الأخذ بي 


(1) على حسن عبد القادر» ثظرة عامة فى تاريخ الفقه الإسلامى جا ص ر۴٤‏ 
(۲) ابن خلکان» وفیات الأعیان جه ص ٣٦,‏ 


اہن اللديم» الفهرست ص ۲۸٥,‏ 


ولقد اندثرت كتب الفقه التى صنفها أبو حنيفة» وذكر لنا ابن النديم' أسماء 
کتبه فى الفقه. 

ومن آبرر تلاميذ أبى حنيفة القاضى أبو يوسف» كان حافظا للحديث ثم لزم 
ابا حليفة» فغلب عليه الرأى» وولى منصب قاضى القضاء حتى وفاته سنة 
۳ه فى حلافة الرشيد» ولاأبى يوسف من الكتب الفقهية » الزكاة والصيام» 
القرائض والحدود» الرد على مالك بن أنس» رسالته فى الخراج إلى الرشيد» 
وأخير كتاب الجامع الذى ألفه ليحيى بن خالد» وتناول فيه اختلاف الآراء فى 
الفقه. 

وجدیر بالذکر ان ابا پوسف تتلمد علی ابن آبی لیلى» ثم انتقل إلى أبى 
حنيفة» وأحل عن مالك بن أنس» وكان أرل قاضى قضاة في الإسلام» يعين 
القضاة فى أنحاء الدولة: وساعد على انتشار مذهب أستاذه» ويقول الحاحط : 
كانت دراسة فقه أبى حنيفة فى بغداد على قدر كبير من الأهمية لمن يريد أن 
يتولى منصباً هاما» «وقد تجد الرجل يطلب الأثار وتأويل القرآن ويجالس الفقهاء 
خمسین عام وهو لا يعد فقیها» ولا یجعل قاضیاء فما هر إلا آن بنظر فی کتب 
أبى حنيفة وأشباه أبى حنيفة» ويحفظ كتب الشروط فى مقدار سنة أو سنتين 
حتی تمر ببابه فتيقن أنه من بعض العمال» بالحزى آلا يمر عليه من الأيام إلا 
اليسير حتى يصير حاكماً على مصر من الأمصار. 

ومن أشهر فقهاء بغداد من أصحاب الرأى البشر بن الوليدء ولى القضاء 
للمأمون من تلاميذه محمد بن الحسن» وله عدة مصنفات فى الفقه» ترجع 
أهميتها إلى أنه أول من دون ما أورده الفقهاء من أقرال وآراء» ومن هنا تفرق 
على من سبقه من الفقهاء حتى على أبى يوسف نفسه» الذى حاول إبعاده عن 
بغداد» وإليه يرجع الفضل فى تدوين مذهب أبى حنيفة وحفظه فى الكتب» 
(۲) المصدر السابق 


(۳) کتاب الیوان جا ص ٤۳,‏ 
)٤(‏ ابن النديم؛ الفهرست ص ,۲۸۹ 
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رجدير بالذكر أن محمد بن اسن اتل بالإمام مالك ٠وروئ‏ ”عه ارط 
وروايته للموطا من أهم الررايات لاأنه أوضح فيه الخلاف بين أهل الحجاز وأهل 
العراق فى الفقه» وقد قدم الشافعى إلى بغدادء وأخذ عن محمد بن الحسن» 
وكتب عنه وقرأ أجمل كتبه» وله من الكتب» كتاب البسوط فى الفقه» وكان بينه 
وبين الشافعى مناظرات» وقد أثنى عليه الشافعى» وأبرز مكانته العلمية والخلقية 
بقوله : 

«أنه كان يلا القلب والعين» وقال: ما رأيت آعلم بكتاب الله من محمد كأنه 
ل0 


. ولقد دت شهرة بغداد بعلمائها وفقهائها إلى قدوم طلاب العلم إليهاء فرحل 
أسد بن الفرات إلى بغداد» وتعلم فقه أبى حنيفة من علمائهاء غير أنه لما عاد إلى 
مصر اتصل ببعض فقهاء المالكية وأخذ عنهم آراء الإمام مالك وعاد إلى 
القيروان» ونشر آراء الإمام مالك هناك» فى مقالات سميت بالأسديه وتوفى 
غ : 

ومن أشهر الأئمة الذين وفدوا على بغداد فى العصر العباسى الول وأقاموا 
بها فترة من الزمن ينشرون معارفهم على الناس والطلاب بصفة خاصة» أبو عبد 
الله محمد إدريس الشافعى الذى جمع بين آقرال أهل الرأى» وآراء أهل 
الحديث» وهر أول من تلم فى أصول الفقه» وأول من وضع آسسه ومبادثه» 
كثير من الناقب جم المفغاحر منقطع القرين «درس علوم القرآن دراسة وافية 
شاملة» وألم بأقوال الصحابة والتابعين» وآراء الفقهاء وعلوم العربية. وقال عنه 
أحمد بن حنبل: ما عرفت ناسخ الحديث من منسوخة حتى جالست الشافعى 
وقال عن الشافعى أنه كالشمس للدنيا والعافية للبدان. 
والشافعی هاشمی قرشی ولد بغزة سنة ۰١٥۱ھ‏ وتربی فی محیط عربی› 
لذلك نشا بارعا فى اللغة العربية والشعر القديم» واتصل ۔ كما قلنا ‏ بالشيبانى 


0 المالكى» رياض النفوس ٠٠١,‏ 
() ابن حلکان» وفيات الأعيان ج ص ر۲۷۷ 


س 


والإمام مالك وأنتقل إلى بغداد سنة ۱۹۵ وأتصل علماؤهاء به ورووا عنه مڏهبه 
القديم وفى سنة ۸ھ طلبت منه عبد الرحمن بن المهدی فی بغداد آن يضع له 
كتابا فيه معانى القرآن الكريم وبيان الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة وحجة 
الإجماع"؟» فوضع له كتاب الرسالة وترجع أهمية الرسالة إلى آنها 
نقطة الاتصال التاريخية للفقه الإسلامى» إذ أنه كان وسطا بين أهل الرأى 
وأهل الحديث. 

وعلى الرغم من رحيل الشافعى عن بغداد إلا أنه ترك فيها تلاميذ فى فقه› 
وأصلوا جهرده» نخص بالذكر منهم أبو البخترى وهب بن كثير» كان فقهياً 
أخبارياء ولاه الرشيد القضاء فى الرصافة ثم عزله» وله من الكتب كتاب 
الرايات» كتاب طسم وجديس» كتاب فضائل الأنصار". 

وترك الشافعى فى بغداد تلاميذ نشروا فقهه وشرحوه» نخص بالذكر منهم 
سلیمان بن داود بن على بن خحلف» وينسب إلى عائلة من قاشان قرب أصفهان 
وقد درس ببغداد فقه الشافعى» وهو أول من ألف فى مناقب الشافعى» وأقام فى 
بغداد يعلم التلاميذ فقة الشافعى الذى تعصب له وتوفى فى بغداد سنه ١۷٣ه.‏ 

ومن تلاميذ الإمام الشافعى ومر يديه إبراهيم بن خالد بن إلياس الكلبى نقل 
آقراله القدية» وكان أحد الفقهاء الأعلام والثقات المأمونين فى الفقه له المصنفات 
القيمة فى الأحكام» جمع فيها بين الحديث والفقه» وكان أول اشتغاله مذهب 
آهل الرأى حتى قدم الشافعى إلى العراقء فتردد عليه» وأتبع مذهبه» ولم يزل 
على ذلك حتی وفاته فی بغداد سنة ٤١‏ ۲ه. 

على أن أحمد بن حنبل يعتبر بحق أبرز تلاميذ الشافعى» ولد ابن حنبل فى 
بغداد فى سنة ٤١٠ه‏ ورحل فى طلب العلم» ورجع إلى بغداد حيث تنلمذ على 
الشافعى من سنة ١۹٠حتى‏ سلة ۹۷١ه»‏ ويعتبر إمام المحدثين» صنف كتابه 
المسند. وجمع فيه من الحديث ما لم يجمعه غيره» وقيل آنه کان پحفظ آلف 
آلف حديث ور بلغ من تقدير الشافعى له أن قال: حرجت من بغداد وما حلفت فيها 


(( اہن النديم: الفهرست ص و٦٤۱‏ 
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أتقى. ولا أفقه من ابن حنبل» وقد عارض مذهب المعتزله الذى أعتنقه الخليفة 
امأمرن» فلما دعى إلى القول بخلق القرآن» ولم يجب» ضرب وحبس» وأخذ 
عنه جماعة من العلماء الأجلاء نخص بالذكر منهم محمد بن إسماعيل البخارى» 
ومسالم بن الحجاج النيسابورى''. 

وکان ابن حنہل عالا ورعا تاثر به الناس حتی أن یوم وفاته فی بغداد سنة 
١٤ه‏ أسلم عشرون الفا من النصارى واليهود". 

ومن فقهاء بغداد فی ذلك العصر داود بن على الأصبهانى المعروف بداود 
الظاهرى» درس مذهب الشافعى» وألف فى مناقبه ثم أستقبل بمذهب يعرف 
بالظاهرية وهو يناقض المذهب الحنفى» إذ أنه يرفض القياس رفضا تاماً» ويرى 
أن فى القرآن والحديث ما يكفى لاستنباط الأحكام» بل يجب التقيد بهما 
وبظاهرهما» وهاجم داود القياسية وأبرز أخطاء لهم فى الأحكام نتيجة أخذهم 
قياس" . 

ياتى الحديث فى الأهمية بعد القرآن الكريم كمصدر من مصدر التشريع 
الإسلامى»؛ والحديث هر ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو 
فعل أو حکم أصدره فى موضرع عرض عليه» ولقد کان جمع الحديث فى هذا 
العصر عاملاً هاما عند المشتغلين بالفقه» وكان هناك طريقتين فى جمع 
الأحاديث: أولهما الحديث المسند الذى ليس بالضرورة أن يتصل أسناده بالصحابة 
أغا يكتفى بنقل اسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه» وبحض 
هذه الأحاديث يفصل أسنادها إلى صحابى بعينه» والصحابى بالطبع ڀأحذ عن 
الرسول ای وأهم مسند وضع فی بغداد هو مسند ابن حنبل. 

لذلك فأن من أهم فروع علم الحديث النظر فى الأسانيدء ومعرفة ما يجب 
العمل به من الأحاديث بالوقوف على المسند الكامل» ومعرفه رواة الحديث 
(۱) ابن خلکان: وفیات الأعیان ج ۱ ص,۱۷ 
(۲) ابن حلکان: وفیات الاعیان ج ص, ٥۷‏ 


(۳) مقدمة ابن خحلدون ص ر١٤٤‏ 
©( المصدر السابق ص TT,‏ 


بالعدالة والضبط ويثبت ذلك بالنقل عن أعلام الدين بعد تعديلهم وبراءتهم من 
اجرح والغفلة فيكون ذلك دليلاً على القبول أو الترك» وكذلك مراتب هؤلاء 
النقلة من الصحابة والتابعين وتفاوتهم فى ذلك» وتميزهم فيه» وكذلك الآسانيد 
تتفاوت باتصالها وانقطاعها وبسلامتها من العلل الموهنة لها . 

تعرض الحديث للتحريف» لان العرب كانوا لا يدونونها» وظهر علماء أجلاء 
بذلوا جهوداً مضيئة فى سبيل جمع الحديث الصحيح» ومع ذلك فإن الفقهاء 
ناقشوها ورفضوا كثيراً منهاء فالإمام أبو حنيفة لم يوافق إلا على ستة عشر 
حدیث جمعها البخاری'. 

ظهرت المصنفات فى العصر العباسى الأول فى الحديث» وتتضمن تقسيم 
الّحاديث وتبويبها حسب الموضوعات من عبادات ومعاملات وأخلاق وغير 
ذلك والمصنفات تختلف عن المسندء لأن المسند يبوب حسب الرجال» أما 
المصنف فهو - كما قلنا - حسب الموضرعات". 

ولقد ظهرت المصنفات فى بغداد فى وقت احتدام الصراع بين أهل الحديث 
وأهل الرأى الذين لم يعتمدوا على الحديث كثيرا كمصدر من مصادر التشريع ٠‏ 
ومن حرص علماء الحديث على وضع مصنفات يبررون فيها المسائل الفقهية 
الختلفة» بحيث لا يجد أهل الرأى مجالا للأدعاء بأن الحديث ليس مصدراً هاما 
للتشريع الإسلامى. 

وجدیر بالذكر أن أحمد بن حلہل اعتمد فى فقهه على الحديث» فإذا وجد 
حديثا صحيحا اكتفى به» وإذا عثر على فتوى من الصحابة أخذ بهاء وأحياناً 
يروى فى المسألة الراحدة رأين» وكان يرفض القياس إلا فى الضرورة القصرى› 
ویفضل عليه الحدیث حتی ولو کان مرسلاً أو ضعيغا؟. 

ومن أشهر رواة الحديث الذين أقاموا فى بغداد» محمد بن إسحاق بن يسار - 
(۱) مقدمة اہن خحلدرن ص٥٤۳‏ . 
(۲) دى بور» تاريخ الفلسفة فى الإسلام ص۸٤‏ . 
(۳) على حسن عبد القادر» نظرة عامة فى تاريخ الفقه الإسلامى ص۴٤‏ . 


۳ ابن النديم» الفهرست ص‎ (6) 
Nicholson: Literary Hist of persia. p.337. 
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صاحب السيرة"“ وأخل أصحاب الزهرى عن ابن إسحاق روايته فى الأحاديث 
التى رواها الزهرىء وشکوا فی صحتهاء وکان الإمام أحمد بن حنل يأخحذ 
برواية ابن إسحاق. ۰ 

ومن العلرم التى ازدهرت فى بغداد فى العصر العباسى الأول» علم الكلام» 
وهو يتضمن الحجاج عن العقائد الإبمانية بالأدلة العقلية» والرد على المبتدعة 
والمنحرفين فى الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السلة» وأساس هذه العقائد 
الإيانية يكمن فى التوحيد» ويقدم فى برهان عقلى"» وكان أهل الحديث يرون 
أن مناقشات المتكلمين وآرائهم بدعة» لأن الان عندهم هر الطاعة» وقد 
غلاحصرم المتكلمين» فرموهم بالزندقة» وقالوا: علماء الكلام زنادقة» والحق أن 
مناقشات المتكلمين ألعشت الحياة الثقافية فى بغداد» ولكن ظهرت مشكلة - كما 
سئری - ثارت جدلا كبيراً بين المتكلمين وأهل الحديث وهى مسالة القول بخلق ٠‏ 
القرآن» هل هو مخلوق أو قديم؟ لذلك كانت أهمية المتكلمين هو الرد على أهل 
البدع والضلالات» فدونوا الأدلة العقلية دفاعا عن الدين. 

لاقى المتكلمون - وقرامهم المعتزلة - معارضة شديدة فى بغداد» لأنهم آمنوا 
بسلطان العقل وتحكيمه فى كل الأمور» وقد استخدموا ما توصلوا إليه من تقدم 
علمى - خحصوصا فى الفلسفة والماطق - فى آرائهم الدينية» وهاجموا أهل السنة 
بشدة وضراوة» وأثاروا مساثل كبيرة فى الإلهيات والطبيعيات والسياسات»› وكان 
هم مقدرة كبيرة على الجدال والإقناع والحوار بمهارة فائقة. 

أضعف من شان المتكلمين فى العصر العباسى الأول فى بغداد» معارضة 
الخلفاء العباسيين الأوائل للاعتزال» فكان عمرو بن عبيد من آبرز المعتزلة فى عهد 
التصور» ينجنب المنصور» لأنه يدرك مدى معارضته المعتزلة" . 

كذلك كره الرشيد المعتزلة» فلما أدرك أن الشاعر العتابى من المعتزلة» عظم 
(۱) مقدمة ابن خلدون ص0۸٤‏ . 


() آحمد أمين» ضضض الإسلام ج٣‏ ص۹۰-۸۹. 
(۲) اين قنية: عیون الأخبار جا ص۲۳۷ 
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عليه ذلك وأنكره» ولا أدرك أن الرشيد يعتزم التنکیل به غادر بغدادء ولم يکن 
للمتكلمين الحرية فى عهد الرشيد فى إبداء آرائهم فقد نهى عن الجدال فى الدين 

على أن المعتزلة أرتفع شأنهم وأنتعشوا فى عهد المأمون لأنه أيد المعثزلة وأعتنق 
مبادئها» وسار المعتصم على نهجه» كما أن الواثق كان يؤمن بآراء المعترلة. 
الرشید منه فقال: بلغنى أن بشراً يقول: القرآن مخلوق» والله إن أظفرنی الله به 
لأقتلنه» فأقام بشراً متوارياً أيام الرشيد. 

وقد تتلمذ عليه كثيرون مثل أبو موسى المردار وشماسة بن الأشرس وأحمد 
ابن ابی دژاد وکان لهم صلات قوية الان : 

أما أبو موسى فيرجع إليه الفضل فى انتشار الأعتزال فى بغداد» كان ورعاً 
راهداً فصيح اللسان قوى البيان» واعظاً وقصاصا موفقا وله تلميذان ساهما 
بنصيب كبير فى نشراً اراء المعتزلة فى بغدادء يقال لهما الجعفران» وهما جعفر بن 
مبشر› وجعفر ٻن حرب سارا سيرة استاذهما فی الورع والزهد والتقوى»› فلا 
غرو أن ری هؤلاء العلماء الثلاثة يكثر أنصارهم الذين آمنوا بآرائهم بعد أن رأوا 
حسن سیرنهم . 

ومن أشهر المتكلمين فى بغداد أبو الهذيل العلاف» يرجع إليه الفضل فى 
إدخحال الفلسفة على مبادئ التكلمين› کان واسع الأطلاع؛ فصیح القول› قوی 
البيان» يستشهد بالشعر العربى فى ماظراته» درس الفلسفة اليونانية» استفاد منها 
فی مناقشاته وإبداء آراثه› وقد جادل الزنادقة والمجوس وضعاف العقيدة» وبلغ 
من قوة إقناعه وتأثيره أن أسلم على يديه ثلاثة آلاف رجل”'. 

کما أن أحمد بن پحیی ہن إسحاق الرارندى» كان من الفضلاء فى عصره» 
(۱) الجهشيارى. الورراء والکتاب ص 4۰ 


(۲) الخطیب البغدادی» تاریخ بغداد ج۷ ص۱۷۷ . 
(۳) دی ٻور» تاريخ الفلسفة فى الإسلام ص۷٥‏ . 


وا٠‏ عدة كتب فى علم الكلام تزيد على المائة» وقد انفرد بآراء نقلها عنه أهل 
الکلام فی کت (. 

وكان النظام واسع الأفق» متعدد الثقافات» قوى الحجة» مقنعاقوى التأثير 
تتلمذ على ابن هذيل العلاف» لعب دوراً كبيرا فى مناهضة البدع والخرافات التى 
قشت بين الناس فى بغداد» اتبع الأسلوب العلمى فى إثبات صحة آرائه» ودافع 
عن الإسلام بالمنطق والبرهان القاطع» وأظهر الملحدين والخارجين على الدين 
خطأاً اتجاهاتهم بالأدلة المقنعة. 

والنظام أستاذ الجاحظ وقد شابه استاذه فى أعتماده على النقل وسعة اطلاعه 
ودراسته للفكر اليرنانى» وسعة ثقافته 

ومن المتكلمين فى بخداد شماسة بن الأشرس - إمام أهل الفكر الجر فى 
العصر العباسى الأول - وفلسفة شماسة تقول بأن الله فعل العالم بطباعه أى 
أوجد العالم بذاته لا بإرادته» ويقول أن كل معارفنا ضرورة لا شأن للصدفة 
فيهاء ومن لم يضطر إلى معرفة الله عن إقناع ومنطق لم يكن مأموراً با لمعرفة وفى 
هذا وذاك لبس وغموض يجب أن يزول - أى أن من لم يعرف الله معرفة 
ضرورية ليس عليه أمر ولا نهى . أى لا يكون مكلف بل مخلوقا للسخرة» ويكون 
لهذا الجهل معذوراً لا يستحق ثوابا ولا عقاب . 

وكان الجاحظ كشيخه أبى إسحاق إبراهيم بن سيار النظام من أوائل المعتزلة 
والذين درسوا فلسفة اليونان» وكان يستشهد فى أحكامه تاريخ وتچاربه ولا 
يرضى عن الأّحكام القائمة لمجرد النظر. 

وكان الجاحظ عالاً بالطبيعة والإنسان» وكتابه الحيوان وثيقة الصلة بالکلام لہ لن 
امؤلف سعى إلى إظهار وحدة الطبيعة وإلى أن الأجزاء امكونة لها متساوية القيمة 
فی نظر الرائی(". 
(۱) ابن خلکان: وفیات الأعيان جا ص۷۸. 


(۲) انظر داثرة المعارف الإسلامية . 


استهل الأمون فى بلاطه عصرا من النقاش المستنير لم يسمع به من قبل» ذلك 
ان ال مرن کان ليبراليا فى الفكر ثل ما كان كرما فى الأحلاق» ولم يكن يحب 
شيعا أكثر من أن يجادل العلماء عانا حول أقرى وأدق المسائل الخلافية فى الدين - 
هذه الناقشات التى أجريت عمدا مع الفقهاء وعلماء الدين من جميع المدارس 
الفكرية قادته إلى الاعتقاد بخلتق القرآن» وذلك على حلاف التعليم التقليدى؛ 
ما آن الله سبحانه وتعالی اوحی به وأنزله» فهذا ما سلم به بسهولة» ولکنه لم 
يستطع ولم يكن لديهم الفكرة الخفية التى تذهب إلى أن القرآن كان كامة الله 
غير المخلوقة أنزلت من السماء عن طريق جبريل› وانطلاقا من هذا أعلن المأمون 
صحة اذهب القائل أن الحياة ليست مقدرة من قبل وأن الإإنسان وهب إرادة 
ا 

وكان المأمون مثقفا ثقافة واسعة» ولقد تأثر بالفكر اليونانى الذى شجع على 
ترجمة الكثير منه إلى العربية» لذلك اعتنق مذهب العتزلة الذى يعتمد على 
العقل والمنطق» وقرب المعتزلة إليه مثل أحمد بن أبى دؤاد» وكان منطقياً راجح 
العقل وقوى نفوذه فى قصر الغلافة. 

حمل الأمون الناس على القول بخلتى القرآن» وناهض القائلين بأن القرآن 
قديم قدم الله تعالى» ففى سنة ۸١۲ه‏ أمر المأمون عامله على بغداد بأن يمتحن 
الناس فى القول بخلتق القرآن» وآمره بأن يعاقب من يعارض القول بخلق 
القرآن» فكتب إليه: «إن من حق الله سبحانه وتعالى وائمة المسلمين على 
خلفائهم الإجتهاد فى إقامة دين الله الذى استحفظهم» ومواريث النبرة التى 
أورٹهم . . وقد عرف أمير المؤمنين أن الجمهور الأعظم والسواد الأكبر من حشر 
الرعية» وسفلة العامة. . ساروا بين الله تبارك وتعالى وبين ما أنزل من القرآن 
فأطبقوا مجتمعين» وأتفقوا غير متهاجمين على أنه قديم» أو لم پخاقه الله . 
وېحدثه ویخترعه. . ٹم هم الذين جادلوا بالباطل» فدعرا إلى قولهم ولسبوا 
أنفسهم إلى آنفسهم إلى السنة.. فاستطالوا بذلك على الناس» وغروا به 


() آنتونی اتنج : العرب ص۲۲٠‏ . 
(۲) ابن خحلکان: وفیات الاعیان جا ص۲۱. 
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الجهال. . فأجمع من بحضرتك من القضاة» واقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين 
هذا إليك فابدأ بامتحانهم فيما يقولون وتكشيفهم عما يعتقدون فى خلق الله 
القرآن وأحداثه. 

وعلى الرغم من تشدد المأمون فى حمل الناس على القول بخلق القرآن فإن 
بعض العلماء رفضرا رأى الليفة» وأصروا على أن القرآن قديم وتعرضوا للأذى 
بسبب إصرارهم وأوصى الأمون قبل وفاته المعتصم بحمل الناس على القول 
بخلق القرآن» فلما ولى المعتصم الخلافة سار سيرة المأمون فى القول بخلق 
القرآن» على الرغم من ضآلة ثقافته» وإغفاله مجالس المناظرة» ومجالسة 
العلماء» كما كان الحال فى عهد سلفه. 

اشتد المحتصم مع المعارضين للقول بخلق القرآن» ومن الذين اشتد فى 
عقوبتهم» أحمد بن حنبل» فعلى الرغم من أنه تعرض الضرب المؤلم والتعذيب ٠‏ 
إلا أنه أصر على امتناعه ورفض أن يستجيب لاطلب بعض الذين أشفقوا عليه بان 
يقول بخلق القرآن تقية وقال: إذا أجاب العالم تقية» والجاهل يجهل» فمتى 
يتبين الحق؟ وأصر الرجل على امتناعه» حتى أعجب الناس بقوة عقيدته» وكان 
أحمد بن حنبل یقول بان الله قدیم ولیس کمثله شئ . ولا قول بخلق القرآن لأن 
الله لم يقله ورسوله لم يدع إليه. 

وعلى الرغم من أن الذين عارضرا القول بخلق القرآن تعرضوا للقتل بأمر من 
العتصم إلا أن هذا الخليفة لم يعاقب ابن حنبل ثل ما عاقب به غيره لاأنه 
حشی أن يحدث قتله فتنة نظرا لالتفاف الناس حوله بعد آن أعجېرا بصلاہته» كما 
أن المعتصم نفسه أعجب بشجاعته وثباته على ما يعتقد أنه الحق» وأكتفى بضربه» 
ثم مر بالافراج عنه» ذلك أن المعتصم عقد مجلسا لناظرة الإمام أحمد بن 
حنبل» وقال له: لولا أن كنت فی يد من كان قبل ما أتعرض إليك. ثم بدأت 
المناظرة وقال ابن حنبل: القرآن من علم الله» ومن زعم أن علم الله مخلوق كفر 
بالله وکان صوته یعلو على صوت مناظریه» وتغلب حججه حججهم» وقی أثناء 


(۱) الطبرى: تاریخ الاسم والملوك حوادث سلة ۸١۲ه..‏ 
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هذه المناقشة كان الخليفة يتلطف ويقول لاومام أحمد أجبنى إلى هذا حتى أجعلك 

من خاصتی ومن يطا بساطى» ولكن الإمام أصر على وجه نظره» واحتج على 
مناظریه حین أنکروا الآثار بقرله طيا أت لم تعبد ما لا يمع ولا يبصر ولا يغي 
عك شیا سورة مريم الأية ٤١‏ وبقوله تعالى وکلم الله موسیٰ تکليما) ا 
النساء الأية ٠١١‏ ونحو ذلك من الآيات البينات» فلما لم يقم لهم معه حجة 
طلبوا من الخليفة عقابه» فضرب بالسوط» على أن المعتصم ندم على ضربهء 
وارسل إليه طبيباً فى منزله لعلاجه» وجعل يسال الناثب عنه» والنائب يستعلم 
خبره» فلما عوفى فرح المعتصم والمسلمون بذلك. 

بلغ من اهتمام المعتصم بحمل الناس على القول بخلق القرآن. أن أمر عماله 
بتعليم الصبيان ما ذهب إليه. وعزل كل من يلى وظيفة يقول بغير مقالته. ولا 
رلى الواثق الخلافة سار على سباسة أببه فى حمل اللاس على القول بخلق القرآن. 

ظل الناس فى بغداد وفى سائر الدولة العباسية يحملون على القول بخلق 
القرآن حتى ولى المتوكل الخلافة فعارض مذهب المعتزلة. وأمر بوقف الكلام 
والمناقشات فى موضوع خلق القرآن» وفى آراء المعتزلة وأقرالهم أيضاء وبذلك 
انتهى ما أسماه المؤر حون المسلمون محنة القرآن. 

العلوم الأدبية؛ 

لا تأسست بغداد أقبل عليها العلماء والأدباء حصوصا من البصرة والكوفةء 
وآقاموا بها. وحظوا بتشجيع الخلفاء وكبار رجال الدولة» وساهمرا بنصيب كبير 
فى ازدهار الحياة الأدبية فى بغداي ومن. أشهر أدباء بغدادء الأصمعى الذى نشأً 
بالبصرة» وتتلمل على علمائها واستفاد منهم» ثم إلى الباديه» وحفظ الكثير من 
أقوال العرب ونوادرهم وأشعارهم «ورحل إلى بغداد. حيث استقر به المقام 
هناك» ونال شهرة كبيرة لمقدرته الفائقة على شغل أوقات الخافاء وكبار رجال 
الدولة ٻالمسامرات الشيقة» واتصل بالرشيد ونادمه» وأخل الكثير من الأدباء عله 


(۱) ابن كثير: البداية والنهاية جا ص .٠٤١-۳٤١‏ 
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وفى اللغة والأدب» كذلك دخل فى مناظرات كثيرة مع العلماء» وقال عنه 
الشافعى : ما عبر أحد عن العرب بأحسن من عبارة الأصمعى. وكان لوجرده 
فى القصور وبين يدى الخلفاء والأمراء» وقيامه بمهمة منادمتهم وحسن استعداده 
لذلك أن روى الشئ الكثير عن حياة العرب الإجتماعية فى أسلوب قصصى تناقله 
أهل العراق وساثر آهل الأمصار“". 

ووفد على بغداد فى عهد الغليفة المهدى أباريد الأنصارى الذى تثقف فى 
مدرسة البصرة» وكان ثفة فيما يروى عن أخبار العرب يلتزم الصدق فى الرواية. 
ولو كانت نادرة» غريبةء لذلك فقد أمد النحو بالشراهد الكثيرة التى رواها عن 
العرب. وفى عهد المهدى أيضا نبغ أبو الفضل الضبى الذى صنف كتاب 
الفضليات» وآهداه للخليفة المهدى . 

ومن آدباء بغداد أبو عبيدة معمر الثنى. وهو من أصل فارسى. وكان يهرديا ‏ 
لذلك تلوعت ثقافته. فكان عالا بأيام العرب وأخبارهم وعلومهم»› وبالثقافة 
الفارسية. فضلاً عن معارف اليهود» واسع الأطلاع» غير أن شعوبيته ظهرت 
أحياناً فى مؤلفاته. إذ عاب على العرب آحياناً فى مصنفاته» وقد قدم إلى بغداد 
فى عهد الخليفة الرشيد» ومكنه إسحاق بن إبراهيم الموصلى من التردد على قصر 
الخليفة» وقربه إليه» وكان الفرس فى بغداد يرفعون من شأنه لأنه منهم؛ 
ويفضلونه على الأصمعى العربى الأصل . 

كذلك قدم إلى بغداد. الكسائى - الذى سبقت الإشارة إليه - وأصله فارسى 
نشا بالكوفة. وقدم إلى بغداد فى عهد الرشيد. وأسند إليه مهمة تأديب ولديه 
الأمين والمأمون وقد نبغ فى اللغة والنخو وبلغ من تقدير الرشيد له أن رفع 
شأنه. فبعد أن كان من طبقة المؤدبين. ارتفع إلى طبقة الندماء“. 
(۱) این خلکان: وفیات الأعیان جا ص۳۲۲. 


(۲) آحمد أمين . ضصښحی الوسلام جا ص۳۰ . 

Nicholson: Literary Hist of persia. p. 286. (%) 
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ومن أعلام الأدب فى بغداد الفراء تلميذ الكسائى» وقيل لولا الفراء ما كانت 
العربية لأنه حلصها وضبطهاء ولولاء لسقطت العربية. لأنها كانت تتنارع› 
ويذهبها كل من أراد» ويتكلم الئاس فيها على مقادير عقولهم وقرائحهم. فشرح 
الفراء اللحو بطريقة واضحة مبسطة يستفيد منها الخاص والعام» وبالضافة إلى 
تمكنه من الفقه والنحو فإنه كان عال) بالنجوم والطب وأيام العرب وأشعارها" . 

اتصل الفراء با مأمون» فأمره أن يؤلف ما ا أصول انس وما سمع 
من العرب» وافرد له حجرات فی قصرہ لیقیم فیهاء وظل سنتین حتی انتهی من 
مۇلفى. 

وليس مجال هلا البحث التاربخى مناقشة الأتجاهات الأدبية لمدرستى الكوفة 
والبصرة» إما يعنينا فى هذا المقام إبراز هاتين المدرستين على بغدادء فاللفاء 
والأمراء العباسيون اعتمدوا على الكوفة فى تأديب أولادهم» لذلك وفد 
الكوفيون بكثرة إلى بغداد وتخيروا ما يناسب مجالس السمر والمنادمة من أقرال» 
لذلك نراهم يتجهرن باللغة والعلم انجاها جديدا فيه البساطة والوضرح أكثر ما 
فعله البصربون» وأنتهى النراع بين المدرسين ‏ أقصد مدرستى الكوفة والبصرة - 
إلى اندماجهما فى مدرسة واحدة» وهى مدرسة بغداد . 

ظهر فى العصر العباسى الأول أدباء مشهورون مثل عبد الله بن المقفع» كان 
شاعراً فى نهاية الفصاحة والبلاغة» ترجم من الفارسية إلى العربيةء لأنه كان 
ضليعا فى اللغتين» وقد ترجم كتباً منها كتاب كليلة ودملة الذى رجمه من 
أقاصيص كتب باللغة السنسكريتية - وهى اللغة الهندية القديمة» ويعد هذا الكتاب 
من أقدم كتب النثر فى الأدب العربى ويتار بقوة الأسلوب ومتانة العبارة» وله 
كتاب مزدك وكتاب التاريخ فى سيرة أنوشروان وكتاب الدب الكبير“. 
(۱) یاقوت» معجم الأدباء ج۷ ص۳۸۱. 
() ابن خحلکان: وفیات الاعیان جه ص٣۲۲‏ . 


(۳) أحمد أمین: ضحی الإسلام جا س ۳۱۲. 
)6( اہن الثديم: الفهرست س ۱۷۲ . 


ومن أدباء بغداد المشهورين ابن قتيبة الدينورى» شب فى بغداد منتدى الأدب 
ومهد العلم يومثذ» فتفرع للدرس» وجد فى التحصيل على علماء الحديث وأئمة 
اللغة والرواية وشيوخ الأدب حتى صار أحد العلماء الأذكياء وحجة فى اللغة 
والأخبار وأيام الناس وغريب الفرآن ومعانيه والشعر والفقه» كثير التصنيف 
والتأليف» ولقد أجمع العلماء على تقدير قيمة مصنفات ابن قتيبة وأنها عظيمة 
القدر جليلة النفع؛ وآشهر مولفاته» المعارف وعيون الأخبار وطبقات الشعراء 


وتاریح ابن قتسبة وقد توفی سئة ۲۷١‏ ھا , 


وأما عمروبن بحر الجاحظ» فقد عرف بحرية الفكر والميل 1 الاعتزال ولد 
بالبصرة» وتثقف فى اللغة والنحو والأدب» وشغف بالقراءة حتى قيل إنه لم يقم 
فی ید کتاب إلا استوفی فراءته» وکان یکتری دکاکین الوراقین؛» ویبیت فیها 
للقراءة ولم تقتصر ثقافته على العربية» بل تلقف بالثقافة اليوئانيةر والفارسية على ٠‏ 
يد أربابها"“ ركان لتنقلاته الكثيرة فى البلدان أثرها معرفة آحوال الناس. لذلك 
أعطى صورة واضحة عن الحياة الإجتماعية فى عصره» ومن أشهر كتبه «البيان 
والتبيين؟» كتاب «الحيوان» كتاب «التاج فى أخبار الملوك» و «التبصر بالتجارة». 
والف فى علم الكلام كتاب «حلق القرآن» وفى المجالات العلمية آلف کتاب 
النباث وكتاب الحيوان. 


كذلك وجد الشعر رواجا كبيرا فى بغداد فى العصر العباسى الأُول» وظهر 
كثير من الشعراء؛» ابتكررا منهجا جدیداً فى الشعر يختلف عن منهج الذين 
سبقوهم» ومن أشهر شعراء بغداد أبو نراس نشا فى البصرة واختلف إلى بعض 
شعراء هله الأيام ودرس نحو سپبوبه؛ وتعلم غریب الألفاظ» وأجاد في جمیع 
آنواع الشعر خصوصاً فی انر والغزل والصيد» وسخر من الأطلالء وخالف 
فى ذلك من سبقه من الشعراء الذين يبدأون شعرهم بالإشادة بذكرهاء وقد آثرت 
طربقته الشعرية وأسالیبه ولصرفه فى آہراب النظم؛ واستنباطاته للمعانی› ونال 


(۱) أنظر مقدمة كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة. 
0( ابن خحلکان: رفبات الأعیان ج٤ ۲۳١۲‏ ., 
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تقدير الخلفاء» وساعد نفرذه عندهم على نشر طريقته وأعتنى بجمع شعره جماعة 
SS‏ 

ومن شعراء بغداد آبو العتاهية الذى نشا بالكوفة» وأقام فی بغداد وکان فی 
ول آمره يعمل بالتجارة» ثم ظهرت براعته فى الشعر» وأكثر شعره فى الزهد 
والأمثال وهو فى طبقة بشار بن برد وأبى نواس» شعره لطيف المعانى سهل 
اللفاظ . 

آما آ ر تمام فهو شامى الأصل» سار شعره وشاع ذكره» تقرب من المعتصم 
العباسى فمدحه بقصائد أجاره عليهاء» وقدمه على شعراء زمانه» واتصف بالظرف 
وحسن الأخحلاق وكرم النفس» وعرف بنزعته العقلية والفلسفية ومن تلاميذه 
البحترى صاحب الأوصاف البديعة والمدائح الخالدة» وابن الرومى الذى عرف 
عنه حسن التصوير للمعانى“؟. 


(۱) المصدر السابق ج٣‏ ص۱٠۳.‏ 
(۲) ابن خحلکان: وفیات الأعيان جا ص۱۹۸ . 
(۳) ابن كثير: البداية والنهاية ج٠٠‏ ص٠١٠‏ . 
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خيرما كتب فى هذ! الموضوع المؤرخ المرحوم حسن إبراهيم 
حسن وأستاذنا الجليل الدكتور عصام عبا الرعوف فى 
كتابه الجليل الحواضرالاسلامية: 


حركة الترجه وأثرها فى ازدهار الحياة الثقافية 


ازدهرت نرجمة الكتب العلمية التى يسميها العرب الحكمية فى العصر العباسى 
الأولء وبالذات مذ عهد الخليفة المنصور» رقام بهذا الدور الكبير السريان الذين 
اقتبسوا الثقافة البونابة من الإسكندرية وأنطاكية» ونشروها فى الشرق فى 
مدارس الرها ونصيبين وحران وجنديسابور بالذات» وقد نشط السريان فى 
الترجمة عن الفلسفة اليونانية منذ القرن الرابع اليلادى حتى القرن الثامى". 

استفاد العرب من السريان الذين اشتغلوا بنقل الكتب من اليونانية إلى العربية 
ونقلرا اما نقلوه أما عن التراجم السريانية القدية» أو من تراجم نقحوها. ثم 
اقدموا على نشرها من جدید" . 

والئليفة المنصرر أول خليفة ترجمت له الكتب من اللغات الأجنبية إلى 
العربية ومن بين هذه الكتب» كتاب كايلة ودمنة» وكثاب السند هند" وترجمت 
له مؤلفات لأرسطر فى المنطق وغيره. وترجم له كتاب الجسطى لبطليموس 
وكتاب آقليدس وكثير من الكتب القدية من البونانية والفهلوية والفارسية 
رالسريانية» وأخرجت الكنب المترجمة إلى الناس» ونظروا فيها““: 

كانت الكتب الهندية تنقل إلى الفارسية ومنها إلى العربية» وأما الكتب 
اليونانية فإنها خلافة الرشيد تنقل عن السريالية أو الفارسية لأنها ترجمت إليهماء 


(۱) دى بور: تاريخ الفلسفة فى الإسلام ص ٠١‏ . 
(۲) امصدر السابق. 
Hlitti: Hist of the Arabs p. 378. (%)‏ 


(0) المسعودى: مررج الأحب جا ص٤٥٥.‏ 


آما الكتب اليوئانية فلم يبدأ العرب ترجمتها مباشرة إلا منذ سنة ۹ه ولم 
يكن العرب قى حاجة إلى ترجمة الآداب اليرناتيةء لأن الآداب العربية غنيةء إا 
نقلرا العلوم الطبية والفلكية والرياضية والفلسفية وهى العلوم التى كان العرب 
فغى حاجة إليها. 

آزدهرت حركة الترجمة فى عهد الخليفة الرشيد» فكان من بين ما حصل عليه 
من غزواته المتعددة فى بلاد الروم الكتب النفسية۔. 

ولا كان الرشيد محيا للعلمء فقد أسند إلى يوحتا بن ماسويه مهمة ترجمة 
هذه الكتبء ورتب له كتاباً حذافاً يکتيون بين يديه» وخلقه أباسهل نویخت 
الذی کان منجما للمتصور ۔ وهو من صل فارسی'ء وتولی منصب رئيس بیت 
الحكمة» وكان ينقلى سن الفارسية إلى العربية ما يجده من الكتب الفارسية . 

وثمة ملاحظة هامة» وهو آن حركة الترجمه بدآت أولا فى نقل الكتب 
الفارسية إلى العربية. لأن دولة العباسيين قامت على أكتاف الفرس» وظهر وزراء 
فرس فى بغداد كانوا آصحاب نفوذ كبير فى الدولة العباسية. ولا كانت ثقافتهم 
فارسية وعربية أيضاء فقد شجعوا حركة الترجمه من الفارسية إلى العربيةء 
وأنفقوا فى ذلك آمرالاً جمة. 

على أن الترجمات التى تمت فى عهد المنصور والرشيد قد فقدت ولم يبق 
سوى الكتب التى ترجمت فى عهد المأمون. 

شغف ال امون بالفلسفة اليونائية وخصوصا فلسفة أرسطوء ولم يقدم المسلمون 
حتى أيامه على ترجمة الكتب الفلسفة لاتهام أصحابها بالكفر والزندقة فلما قال 
لمأمون بالاعتزال» آمر بتقل كتب الفلسفة من اليونانية إلى العربية . 


(۲) ابن القفطی: آخبار العلماء بایار الحکماء ص۹٥٠۲.‏ 
(۳) المصدر الاق ص۹٠‏ . 
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نشطت حركة الترجمة فى عهد الخليفة المأمون. ولم يكتف بترجمة الكتب 
التوفرة لديه» بل أرسل إلى الامبراطور البيزنطى «تيوفيل» يطلب منه إرسال كتنب 
الحكمة إليه» فلما وصلته هذه الكتب» اختار لها مهرة التراجمة وكلفهم بإحكام 
ترجمتها فترجمت له. ثم حث الناس على قراءتها. 

وکان پوحنا بن البطريق أمينا على ترجمة الكتب الحكمية» حسن التأدية 
للمعانى» وكائت الفلسفة أغلب عليه من الطب» ويذكر ابن النديم" أن الأمرن 
أرسل بعثة إلى القسطنطينية لشراء الكتب العلمية المخرزونة» وكانت البعلة تتكون 
من يوحنا بن ماسويه وحنين ہن إسحاق فجاءرا بطرائف الكتب وغرائب 
الصنفات فى الفلسفة والهندسة والموسيقى والطب» وقد شرع حنين فى نقل 
الكتب عن اليونانية إلى المغنين السربانية والعربية» ولقد أهله تعمقه فى اللغة 
اليونانية لنقل إلى العربية ونقل عن أفلاطون وأرسطو واأبقراطي وترجم ` 
لہطلیموس . | 
, أما إسحاق بن حنين فكان أوحد عصره فى علم الطب» وكاد يلحق بأبيه فى 
البراعة فى الترجمة» إلا أنه ترجم لأرسطو وغيره من الفلاسفة وأكثر ما ترجم 
فى الطب وقد يسر مهمة البعثة تلك العلاقات الودية التى سادت بين الدولتين 
العباسية والبيزنطية قبل سنة ١١۲ه‏ أى قبل أن تناصر الدولة البيزنطية بابك 
الخرمى الثائر على الدولة العباسية . 

ويبدو أن البعثة كانت تتكون من طرائف ثلاثة بعثة الكتب الفلسفية ويرأسها 
يوحنا بن البطریق» وکان فیلسوفا آکثر منه طبیہا“» وقد تولیى ترجمة کتب 
أرسطو خاصة» وطائفة للكتب الفلكية والرياضية ويرأسها الحجاج بن مطر. 
وكان مختصا فى هذا الفرع وهو الذى نقل المجسطى واقليدس» وطائفة للكتب 
(۲) الفهرست ص .۳٤۹‏ 


(۳) ابن الندیم: الفهرست ص ۳۳۹ . 
)6( القفطى : آخبار العلماء پاخحبار اکماء ص ۹ 


e CCD! 


الطبية برئاسة يوحنا بن ماسويه“ وبهذا عادت هله البعثة إلى بغداد محملة بكتب 
تشمل علومًا متنوعة. ٠‏ 

ولم يكن الخلفاء وحدهم يباشرون حركة الترجمة» وينفقون عليهاء بل 
جاراهم فى ذلك كبار رجال الدولة مثل البرامكة وبنوسهل» ومن أبرر من عنى 
بالترجمة فى بغداد محمد وأحمد والحسن أبناء مرسى بن شاكر» وكانت لهم 
همم عالية فى تحصيل العلوم القديمة وكتب الأوائل» وافنوا أنفسهم فى شأنهم› 
وأنفدوا إلى بلاد الروم من اشتراها لهم وأحضروا النقلة من الأصقاع الشاسعة 
والأماكن البعيدة» بالبذل السنى فأظهروا عجائب الحكمة وأم العلوم التى عنوا 
بترجمتها الهندسة والموسيقى والنجوم والفلفة". 

وكان فرع الطب أهم العلوم التى عنى المترجمون بترجمته» وأكثر ما عنرا به 
بعد الطب الحكمة» أى القصص الجميلة ذات المغزى الخلقى أو النوادر» أو 
الأقوال الحكيمة وكان يترجم هؤلاء العلماء ما يعجبنا نحن» إذا كانوا يعجبون 
بهذه الأقوال ويجمعونها لما تحتويه من حكمة أو لجمال أسلوبها وحسن 
e TF,‏ 

ولقسطا بن لوقا رسالة قصيرة فى الفرق بين النفس والروح» ولم ؤر الثقافة 
اليونانية فى العرب إلا عن طريق الرياضيات والطبيعيات والفلسفة» وقد عرفوا 
شيعا عن أطوار الفلسفة اليونانية» ولكن هذه المعرفة كانت مشوية بأساطير 
کشیر 0 . 

على أن العرب استفادوا كثيرا من فلسفة سقراط وأفلاطون وأرسطو 
فأفلاطون على ما عرف العرب كان يقول بحدوث العالم وبقاء النفس وكونهما 
جوهرا روحياًء وهذه آراء لا تتعارض مع عقيدة المسلمين» أما أرسطر فكان يقول 
(۲) اہن خلکان: وفیات الاعیان ج٤‏ ص۷٤۲.‏ 


)4( المصدر السابق ص۳۱ 


g  _‏ چیک ) ککادسسصسصھ 


بقدم العالم» ومذهبه فى أمر النفس وفى الأخلاق أقل روحانية من مذهب 
أفلاطون» فكان العرب يرون فيه تعارضًا مع تعاليم الإسلام حتى لقد صنف 
بعض التكلمين كتا للرد عليه . 

ویروی أن پوحنا» أو يحيى بن بطريق» أخرج ترجمة قصة طيشمارس 
لأفلاطون وأنه ترجم أيضا كتاب أرسطو فى الآثار العلوية» وكتاب الحيران 
وأجزاء مأخوذة من كتاب النفس» وترجم كتابه فى العالم . 

وكان حنين بن إسحاق وأبن أخته حبيش بن الحسن أوفر المترجمين إنتاجا» 
ونظر لأنهم كانوا يشتغلون معا فإنا نجد كتبًا كثيرة تنسب للواحد منهم تارة 
ولواحد آخر منهم تارة أحرى. وشملت ترجمتهم كل علوم ذلك الزمان» وكانرا 
يصلحون التراجم الموجودة ويترجمون كتباً جديدة وكان حنين يؤثر ترجمة كتب 
الطب» آما ابنه إسحاق فكان أميل إلى ثرجمة كثب الحكمة . 

على أن حركة الترجمة كانت سلاحا ذو حدين» أفاد العلم من ناحية وأضر 
بعقائد بعض الئاس من ناحية أخحرى» فقد أدت الترجمة إلى تداول الئاس الكتب 
مانى وابن ديصان التى نقلها ابن المقفع وغيره من الفارسية إلى العربية» فكثر 
بذلك الزنادقة» وظهرت آراؤهم فى الناس» فأمعن المهدى فى تعقبهم والتنكيل 
بهم . وأمر الجدليين من أهل البحث من المتكلمين بتصنيف الكتب للرد على 
اللحدين من الجاحدين وغيرهم» وأقاموا البراهن على المعاندين" . 

وما لا شك فيه أن حركة الترجمة أرجدت مجالا خصباً للدارسين فى مختلف 
فروع العلم» ويسرت لهم الإطلاع على كتب العلماء السابقين» فاستفادوا منهاء 
وأضافوا إليها جاربهم ومعارفهم » الأمر الذى دفع العلرم الطبيعية دفعة كبيرة إلى 
الامام. 
(۲) المصدر السابق ص١۴.‏ 


John Glubb: The Empire of the Arabs. p.333. 
. 09٤ص المسعودى: مرج الذهب جا‎ (۳ 
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العلوم العقلية 

يقول ابن خلدون العلوم الطبيعية لارمة لاإنسان من حيث أنه ذو فكر وتسمى 
هذه العلوم عند العرب علوم الفلسفة والحكمة» وهى مشتملة على أربعة علوم 
الأول علم المنطق» وهو علم يعصم الذهن عن الخطاً فى اقتناص المطالب 
الملجهرلة من الأمور الحاصلة بالمعلومة وفائدته تمييز الخطاً من الصواب فيما 
يلتمسه الناظر فى الموجردات ليقف على تحقيق الحق فى الكائنات بفكره الحرء 
ثم النظر عد ذلك أما فى المحسوسات من الأجسام العنصرية الكونة عنها من 
معدن والنبات والحيوان والأجسام الفلكية والحركات الطبيعية والنفس التى تنبعث 
عنها الحركات» ويسمى هذا الفن بالعلم الطبيعى» والعلم الإلهى هر علم ما وراء 
الطبيعة» والعلم الرابع هو الناظر فى القادير ويشتمل على علم الهندسة وعلم 
الموسيقى وعلم الهيئة. 

-١‏ علم التاريخ؛ 

بدأ المسلمون يدونون تاريخهم فى أواخر العهد الأمرى. وقد قام فى بغداد فى 
العصر العباسى الأول رجال من طبقات الشعب لم يعيشوا فى كنف الخلفاءء 
لذلك جاءت مولفاتهم فى التاريخ معبرة تعبير؟ صادقا عن أحرال المجتمع الذين 
یعیشون فيه ومظاهر تطوره. 

اتخذ كتاب التاريخ فى صدر الإسلام من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم 
وما يتصل بها من غزواث مادة دونرا منها ما سمى كتب السيرة والمغارى» لذلك 
فكان أول موضرع يتناول التاريخ الإسلامى سيرة الرسول» وقد يسر تدوين 
الأحاديث وتبويبها لكتاب التاريخ أمر جمع مادة غزيرة عن سير ومغازى 
الرسول»؛ فکان منها باب یسمی باسم السیر والمغازی وسرایاه آی الغزوات التى 
أرسلها دون أن يشترك فيها. 

والمؤرخحون الذين صنفوا مؤلفاتهم فى بغداد اتسعت دائرة معارفهم عمن 
(۱) مقدمة: ابن خحلدون ص ٦٦٥ه.‏ 
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سبقهم لأن السابقين لهم كانرا يعتمدون على الحديث فقط فى كتاباتهم أما هؤلاء 
. . الدين سنشير إليهم - فقد تكون عندهم مادة غزيرة ترجع إلى اختلاط العرب 
بالنصارى واليهرد الذين دخلوا فى الإسلام» فضلاً عن ظهور طبقة القصاص 
الذين يحكرن سير الرسول وآبطال السلمين» وبذلك لم يعد الحديث هر المصدر 
الرحيد للتاريخ بل تلوعت وتعددت مصادرة؛ وکان على مؤرخی پغداد أن 
يضبطوا الحوادث التاريخية» ويحسنوا عرضها. 

ومن آشهر المؤرخين محمد بن إسحاق بن يسار» وهو من أصل فارسى نشا 
فى المدينة» وأخحذ الحديث عن علمائها» وعنى بصفة خاصة بجمع الأحاديث التى 
تتناول سير الرسول ومغاریه» قال الشافعی عنه: من أراد أن يتبحر فى المغازى 
فهو عيال على ابن إسحاق. وبلغ من ثقة الخليفة المنصور به أن عهد إليه ٠‏ 
بتصنیف کتاب فی التاریخ لابنه المهدى يبدأ منذ بداية الخليقة إلى يومه» وقام ابن 
إسحاق بهذا العمل الجليلء وقدم الكتاب للمنصور مرفقا بموجز له". 

اعتمد ابن إسحاق فى كتابه المغارى على الأحاديث النبوية التى أخذها من 
الرواة فى مصر والمديلة المنورة» والأخبار التى يرددها الثقاة» وترجع أهمية هذا 
الكتاب فى أن عبد الملك بن هشام اعتمد عليه فى كتابه عن السيرةء لذلك يكن 
الإلمام بكتاب ابن إسحاق بصورة مختصرة فى كتاب ابن هشام» وأعتمد على ابن 
إسحاق كذلك كل من تكلم فى السير والمغازى «فعليه اعتماده وإليه إسناده". 

ينقسم كتاب ابن إسحاق فى المغارى إلى ثلاثة أقسام: المبتدا والمبعث 
والمغارى» والمبتدا يشمل تاريخ العرب قبل الوسلام وأعتمد على القصص 
والأساطير» وخحصوصا ما رواه العلماء اليهرد والنصارى» وأشار إلى قبائل العرب 
البائدة مثل عاد وثمود والرسل التى بعثت إلى تلك القبائل» ونقل عن التوراة 
() ابن خلکان: وفیات الأعیان ج ص٥٠٤‏ . 


»( الخطیب البخدادى: تاریخ بخداد جا ص۲۷۱ . 
0( ابن خلکان: وفيات الأعيان جا ص0 ٤۰١‏ .» 
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والإنجيل قلا حرفياً» وينقل بصفة خحاصة عن وهب بن منبه» وذكر أيضا عبادة 
الأصنام عند العرب فى الجاهلية» وقبيلة قريش وشيوخها قبل الرسول ىلا . 

ويتضمن البعث بعثة الرسول» واعتمد على أخبار أهل المدينة» وأضاف فى 
كتاباته معلومات دقيقة» ووثائق على جانب كبير من الأهمية مثل الرثيقة التى 
منحها الرسول بي لأهل المدينة واليهود بهاء وتنظيم المجتمع الحدید بالمدينة» أا 
المغازى فتتضمن غزوات الرسرل والسرايا وجهاد المسلمين فى سبيل الدفاع عن 
الإسلام ونشره» غير أن المحدثين أخحذوا عليه أنه كان لا ينقيد بإسناد الحديث 
لأنهم يشددون فى نسبة كل جزء من الحديث إلى قائله» ولقد عاب ابن حنبل 
على ابن إسحاق توسعه فى نقل الأخحبار» وقال: إنه يجمع كتب الناس» ويضعها 

یأتی بعد ابن إسحاق فی الأهيمة فى بحثنا عن مؤرحى بغداد» محمد بن عمر 
الواقدى» كان من أهل المدينة انتقل إلى بغداد» وولى القضاء بها فى عهد الخليفة 
المأمون بالرصافة» وكان عالما بالمغارى والسير والفتوح واختلاف الناس فى 
الحديث والفقه والأحكام والأخبار» وتوفى سنة ۲۰۷ه» وله من الكتب كتاب 
التاريخ والمغارى» وأخبار مكة» وكتاب الطبقات. وفتوح الشام» فتوح العراق» ‏ 
مقتل الحسين عليه السلام» كتاب السيرة. . الخ » وقد ررى أخباره عن علماء 
المدينة مثل مالك بن أنس» وقد أستدعاءه الخليفة المهدى إلى بغداد وأمره بأن يفقه 
الناس» وأجزل له العطاء» ويقول عنه البغدادى" : «ولم يخف على أحد عرف 
أخبار الناس أثره وسار الركبان بكتبه فى فنون العلم من المغارى والسير 
والطبقات وأخبار النبى ية والأحداث التى كانت فى وقته وبعد وفاته». 

وقد نبغ الواقدی ۔ کما یتضح ما سہق ۔ فی التاریخ؛ فکان لا یا رجلا من 
أبناء الصحابة أو أبناء الشهداء ولا مولى لهم إلا وسألهم عما يعملونه من احداث 


1( ابن النديم: الفهرسٹ ص ٠٤١٤١‏ . 
اہن خلکان: وفیات الاعیان ج٣‏ ص۷۰٤‏ . 


SESE SEET SIS \o¥ 


التاريخ وأطلع على جميع المدونات والروايات التى جمعها من سبقه من مؤرخى 
سيرة الرسول ييه ومغاريه» وكان لا يقتصر على النقل من الرواةء وإنما ينتقل 
بلفسه إلى أماكن مغاری الرسول فالواقدی ول من رتب التاريخ حسب السنين»› 
ولقد استقاد الطبرى فى تاريخه من مؤلفات الواقدى» وكان ابن إسحاق لا يذكر 
تواريخ الأحداث الأمر الذى يعقد من قراءتها. 
ولقد استفاد کاتبه ابن سعد من کتاره فی طبقات الصحابة والتابعين»› وسار 
على منواله» وحرص على الوصول إلى المصدر الصحيح. ولم يبق من كتب 
الواقدى سوى كتاب المغارى. 
ویذکر فی أول کتاره شيو حه الذين أحذ عنهم مغاریه بعد مقدمة حدد فيها 
اليوم الذى هاجر فيه الرسرل إلى المدينة› ثم آورد فصلا عن مغازی الرسول كلل 1 
وسراياه» ثم انتهى إلى إيجار غزوات الرسول» وبعد هذه المقدمة تحدث عن كل 
غزوة من الخزوات التى أجملها. تفصيلاًء والواقدى من أعلم الناس فى عصره 
با لمغازى والسير» حجة فى التفسير والفقه والحديث» وقد أعتمد عليه الطبرى فى 
تاریخ( . 
آما محمد بن سعد - کاتب الراقدی - فقد روی عن آستاذه» وأعتمد فی کتبه 
على تصنيفات الواقدى» وكان ثقة عالا بأخبار الصحابة والتابعين» وتوفى سنة 
(Parr.‏ واشترك مع استاذ الواقدی فی بعض مؤلفاته» ومن احسن کتبه 
کتاب الطہقات› وقد قدم له با خحدیٹث عن العصر الجاهلى ال"مر الذى تخطاءه 
الراقدى› وکا الراقدى یہد - کما ولا - بهجرة الرسول»› وتضمن فی الحزء 
الأرل والٹانی من کتاب الطہقات لابن سعد موضرع سيرة الرسول ومغازیه› 
وأفراد الأجزاء السنة الأخرى للصحابة والتابعين» وترجع أهمية كتابه إلى أنه 
تحرى الدقة فى كثير من مؤلفاته". 
(۱) احمد آمین: ضحی الإسلام جا ص۲۳۷. 


() ابن النديم: الفهرست ص .٠٤١‏ 
() البغدادی: تاریخ بغداد جه ص۳۲۱. 


0A۸‏ ا ا ا ص ي ي 


ومن مؤرخى بغداد الهيثم بن عدى كان عالاً بالشعر رالأخبار والأئساب 
والمناقب والمآثر» وتوفى بفم الصلح سنة ۷١۲ه‏ عند الحسن بن سهل» وله من 
التصانيف كتاب بيوتات قريش» كتاب الدولة» بيوتات العرب؛ نزول العرب 
بخراسان والسواد» تاريخ العجم وبنى أمة؟. 

ومن الرواة المشهورين على بن محمد المدائى» ركان من رفاق إسحاق بن 
إبراهيم الموصلى» وله كتب فى أخبار قريش وأخبار الخلفاء والفتوح وكتب فى 
أخبار العرب وكتب فى الشعراء» وقد اندثرت كتبه» ولم يعد منها إلا ما رواه 
الطبرى أو البلاذرى والمسعودى وابن عبدربه عنها. 

وبا لجملة فقد كان عا بأيام الناس وأخبار العرب وآنسابهم» وبالفتوح والمغازى 
ورواية الشعر". 

ومن مژرخحی بغداد آحمد بن یحیی بن جابر المعروف بالبلاذرى» اشتغل منذ 
نعومة أظفاره بتأليف كتاب جامع لتاريخ الدولة الإسلامية أن فيه على الحقائق 
التاريخية ونجح فى هذا الموقف الحرج نجاح تاماً لأنه لم يتعصب لخليفة» ومن 
مصنفاته ترجمة عهد أردشير من اللغة الفارسية إلى العربية» ولم بقتصر على 
مجرد الترجمة بل وضعه فى قالب علمى يفيد القارئ وله كتاب ألساب 
الأشراف» ووضع كتابين تحت عنوان الفتوحات أحدهما كبير والآخر مختصر› 
ولم يصلنا سوى المختصر» ومن تلاميذه ابن النديم صاحب كتاب الفهرست. 

علم الجفرافيا: 

يعزو تقدم علم الحغرافيا فى بغداد إلى الأهتمام بالأراضى الأجنبية الذى أثاره 
التجار والملاحون العرب» وإلى عظم مساحة الإمبراطررية العربية» وكانت كتب 
بطليموس من أهم المصنادر التى حرص العباسيون على الإستفادة منهاء وترجمها 


() ابن النديم: الفهرست ص ٥٤١‏ . 
() الہغدادی: تاریخ بغداد ج۱ ص٩20‏ 
Hitti: Hist. of the Arabs p. 384.‏ 
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الكندى وغيره إلى العربية» واستخدم الخرارزمى هله للمادة لإجراء أبحاثه 
وأخرج بدوره مؤلفه الجغرافى «وج. . رض»'. | 

وفى أواخر العصر العباسى الأول ظهر الرحالة» ومن أبررهم ابن خرداذبه 
الذى عاش فى النصف الأول من القرن الثالث الهجرى»ء كتب كتابه المسالك 
والممالك» ويعتبر من أقدم الكتب العربية فى الجخرافيا» وهو عبارة عن دليل 
يستفيد منه المسافرون فى الأهتداء إلى الطريق البحرى الذى يبدأ من مصب دجلة 
عند الأبله ويصل إلى الهند والصين". 

وما يدل على عناية المأمون باليحث الجغرافى أنه جمع علماء عصره وأمرهم 
بوضع خريطة للعالم» فوضعرا له خريطة دقيقة كانت أفضل مما تقدمها من 
دراسات فى جغرافيا للعالم على عهد بطليموس وغيره من علماء اليونان» ولقد ‏ 
سميت بالمأمونية» كذلك آمر المأمون سبعين رجلا من علماء الجغرفيا بوضع كتاب 
فى الجغرافياء فصنفرا كتاباً أفاد منه ولاة الاقاليم فى الدولة العباسية إذ كان أشبه 
بدليل أرشدهم إلى مختلف البلاد والأمي" . 

ومن الأبحاث الجغرافية التى أنجزت فى عهد المأمون» قياس محيط الأرض 
وقد قام ٻه علماء بغداد» وقدروه بنحو أربعة وعشرين ألف ميل» وقد أحتاروا 
لإجراء تجاربهم» مکانين منبسطين فى صحراء سلجار وأرض الكوفة» ونصبرا 
الآلات وقاسوا الإرتفاعات والميل والأفق. وعلمرا أن كل درجة من درجات 
الفلك يقابلها  ٦٦‏ میل؛ وقیاس العرب هذا هو اول قیاس حقیقی اجری کله 
مباشرة مع كل ما أقتضته تلك المساحة من للمدة الطريلة والصعوبة والمشقة› 
وخلص العلماء إلى أن الأرض مستديرة؟. 

وتضمنت مجالس مناظرات الخليفة الواثق مناقشات جغرافية على جانب كبير 


(۱) نتونی ناتنج؛ العرب ص ٠١۸‏ . 

(۲) مقدمة كتاب المسالك والممالك لابن حرداذبه. 
(۳) ناتئج» العرب ص ۱۷۸ . 

(6) ابن خلکان. رفیات الاعیان جا ص .۲٤۷‏ 


ی ص 


من الأهمية تضمنت نظريات خحاصة بالرياح» وأنواعها واتجاهاتها والحرارة 
والبرودة» وتأٹرهما بالتضاریس من حيٹ الارتفاع والانخفاض والقرب أو البعد 
من البحر» وفصول السنة. 

علم الطلاك؛ 


هو علم ينظر فى حركات الكواكب الثابته أو التحركة» ويسندل من تلك 
الحركات على أشكال وأوضاع للأفلاك لزمت عنها الحركات الحسوسة بطرق 
هندسية» وكان اليونانيون يعنون بالرصد كثير؟ ويتخذون له الآلات التى توضع 
ر ا کر ار ا ا رو ا رار ی ا 
حركتها بحركة الفلك“. 
ذکرنا - وضع ساس ملدینته فی الوقت الذى اختاره له المنجمون»› وېشروه بطول 
بقائها واردیاد عمرانها" . 

والمنصور أول خليفة قرب المنجمين» وعمل بأحكام النجوم» ومن منجميه 
نوبحت الذى أسلم على يدیه» وإبراهیم الفزارى صاحب القصيدة فى النجرم 
وغيرها من علوم الفلك وعلى بن عيسى الأسطرلابى المج . 
الإإغريق والسريان والفرس والهلود› فترجم له کتاب «(السثد هنل الكبير» وظل 
هذا الكتاب فی بغداد أهم مرجم فی هذا العلم حتی عهد المأمون› فاختصره 
الخواررمى وأضاف إليه إضافات من مراجع فارسية ويونانية» وضم إليه أبراباً 
مفيدة» وأعتمد العرب على ریچ () وأحذوا منه فی وضع أزياجهم› وألف فى 
7 عبد الحليم منتصر» تاريخ العلم ص۸١٠‏ . 
۲( المسعودى: مررج الذهب جا ص٤00‏ . 
() مقدمة ابن خلدرن ص ٤۸۷‏ . 
)٤(‏ المسعودى: مروج الذهب ج٠‏ ص٥04‏ . 
)0( زبج؛ جدول فلکی . 


الفلك كما نقل يحيى بن البطريق فى عهد المنصور كتاب الأربع مقالات 
لبطليمرس فى أحكام النجوم". | 
توما رئيس منجميه عالاً بالنجوم» وصنف فيها كتبا» وترجم كتاب فى الفلك من 
اليوانية إلى السريانية» وفی هده م تصحیح بعس أخطاء کتاب المجسطى 
ا 

وكان الفضل بن سهل - وزير المأمون - حجة فى علم الفلك ويقال أن النجوم 
دلته على آن الأمر سيصير للمأمون» لذلك تقرب إليهء وأخحلص له» ولا ولی 
المأمون الخلافة قدر جهود الحسن بن سهل فى بلوغه الخلافه فاستوزره» وكان 
الحسن بن سهل أيضا على علم بالنجوم» وقد علم بمؤامرة لأغتيال أخيه الفضل 
من خلال إلامه بالنجوم. ولا يكن قبول الروايات التى ترددت عن أن النجرم 
انبأت الملمين بها عن الحوادث المستقبلة ولكن الناس كانرا فى ذلك العصر 
شغوفين باستطلاع الأخبار عن طريق النجوم. 

ومهما يكن من أمر فقد انتقلت علوم الإغريق فى النجوم إلى العرب وخاصة 
الجسطی» ورادوا عليه ووافقوه فی بعض آرائه. 

وخالفوه فى بعضها. قالرا: إن الأرض مركز الكون» وأآنها قائمة فى الفضاء» 
وقالوا بدوران الشمس والقمر والنجوم حول الأرض» وأن القمر أقرب الأجرام 
السماوية إلى الأرض ويليه الكواكب الأخرى» وأنها جميعاً تدور حول الأرض 
دورة كاملة كل يوم» کہا فاسوا أجرام الشمس والقمر والنجوم بطرق هندسية 
حسابية با يقرب من الحقيقة. 


(۱) ابن العبری: تاريخ مختصر الدرل ص۲۲۰ . 
(۲) للصدر السابق ص ۲۲۳ . 
(۳) ابن القفطی: إخحبار العلماء باخہار ا لحکماء ص ۲۲۱ - ۲۲۳ . 


.رقاسوا أبعادها عن الأرض» وقد أنشأً المأمون مرصدا فى الشماسية ببغداد 
وكان أساس تقدم العرب فى النجوم يرجم إلى المراصد التى أقامرهاء والأجهزة 
التى ابتكروها. على أن معظم المعدات الفلكية التى أستخدموها مثل الاسطرلاب 
كانت فى الغالب مبنية على النماذج اليونانية» وأجريت حسابات دقبقة فى 
الفلك» وعلى فروض تفرض لتعليل ما يرى من الظراهر الفلكية'. 

وجدير بالذكر أن المراصد تضمنت آلات الاسطرلاب الذى يقيس ارتفاعات 
الكواكب من الأفق» وتعيين الزمن» وحل كثير من المسائل الفلكية» كما وضعوا 
الأرياج» وهى جداول فلكية تتضمن قوائين رياضية فيما يختص بكل كركب عن 
طریق حرکته» مثل زیج البلخى وريج الخرارزمى . 

وكانت أبحاث الكندى فى الفلك تسير على أساس علمى» ولم يؤمن بالتنجيم 
وقد لاحظ أوضاع النجوم والكواكب وخاصة الشمس والقمر بالسبة للأرض. 
وما ينشأ عنها من ظواهر يمكن تقديرها من حيث الكم والكيف والزمان وامكان. 
وربط بين ذلك ونشأة الحياة على الأرض فى آراء توضح مقدرته العلمية الفائغة 
وله كتاب فى البصريات» وآخر فى الموسيقى ووضع رسالة فى زرقة السماء 
أوضح فيها أن منشاً هذا الكون الأضراء النانجة عن ذرات الغبار وبخار الماء 
اموجود فى الجر» وله رسالة فى المد والجزر وضعها على أساس تجريبى". 

ولقد صنف الكندى فى الفلك رسائل علمية على جانب كبير من الأهمية 
حتى أعتبه بعض المؤرخين واحداً من صمانية هم رواد العلوم الفلكية فى العصور الوسطى . 

ولقد صنف الكندى عالاً فى رسائل علمية على جانب كبير من الأهمية حتى 
اعتبره بعض المؤرخين واحدا من ثمانية واد العلوم الفلكية فى العصور الرسطى . 

ولم يكن الكندى عالا فى الفلك فحسب بل عا أيضا فى الطب والفلسفة 
رامنطق رالرياضيات» ركان مهندسا رطبيباً رفيلسوفا» رقد عهد إليه الأمون بترجمة كتب أرسطو. 


(۲) المصدر السابق 
(۳) ابن الندیم: الفهرست ص ۳۸۳ . 


وکان الكندى منصرفا إلى الحياة العاءمية عاكفا على طلب الحكمة ينظر فيها 
إلتماسا لكمال نفسه» ويقرل العاقل من يظن أن فوق علمه علما» فهر أبداً 
يتراضع لتلك انزيادة» والجاهل يظن أنه قد تناهی فتمقته النفوس؟ وللکندى 
مؤلفات تزيد على المائتين فى الفافة والفلك والحساب والهندسة والطب 
والطبيعيات والموسيقى والنفس والمنطق والصيدلة والمد والجزر وعلم المعادن 
رالجواهر١.‏ 

كذلك اهتم جابر بن حيان بدراسة علم الفلك» وترصل إلى أن الكراكب 
السبعة تختلف فى مقدار الحرارة التى نستمدها من الشمس باختلاف قربها منها أو 
بعدها عنها فالشمس هى التى تمد الكواكب كلها بالحرارة والنور» والشمس وسط 
بين الكواكب فتصل حرارتها إلى الكواكب كلها. وعلى قدر القرب أو البعد من 
الشمس تكون حرارة الكوكب: ودرس كل كوكب من حيث ظواهره الطبيعية ` 
وخحصائصه» وکما درس خصائص البروج . 

ومن أبرر من تصدى لعلم الفلك فى بغداد جعفر بن محمد بن محمد بن 
عمر البلخى» وكان أمام وقنه فى فته . وله التصانيف المفيدة فى علم الفلك . 

ولم يکن الخوارزمى عالا فى الرياضة فقط بل كان من المهتمين بعلم الفلك 
وكان أحد منجمى الأمون» ولعله اشترك فى حساب ميل الشمس فى عهده 
وجری على العكوف فى مكتبة المأمون للإطلاع» وكان من المنجمين الذين 
استدعاهم الواثق فى مرضه الأخير لينبؤه با يكون من أمره» وقد انصرف إلى 
دراسة الجغرافيا والفلك والتاريخ بالإضافة إلى الفلك» وألف كتاب التاريخ الذى 
اعتمد المسعودى فى بعض كتاباته» وألف كتبه قبل عصر ازدهار الثقافة اليونانية 
واعتمد على الهندوس والسريان والفرس فى دراساته» أما المصادر اليونانية 
فكانت تأتى فى الرتبة الثانية من مصادره» وقد ألف كتابين فى الأسطرلاب› 
وتناول فيه مسائل فى التلجيم من الناحية العملية» وأعد مجموعة من صور 


.۳٠١ ابن النديم: الفهرست ص‎ )۱( 
Hitti: Hist of the Arabs. p. 670. (¥) 
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السماوات والعالم نزول على طلب الأمون ومن هله الصرر كتاب صورة 
الأرض. 
الرياضيات؛ 


أخحذ العرب عناصر فلسفتهم الطبيعية من مؤلفات اقليدس وبطليموس 
وابقراط » وجاليلوس» ومن بعض كتب أرسطر بالإضافة إلى كتب ترجع إلى 
المذهبين الفيثاغورثى والافلاطرنى '. 

أما الرياضيات بالذات - مرضوع حديشنا - فقد أخله العرب عن فيثاغورث 
حقيقة استفاد العرب من الهنود فى هذا المضمار» لكن من الثابت أن المسلمين 
تأثروا بالدرجة الأولى بفيثاغورث الذى يعتبر آستاذهم بحق . 

أحذ العرب عن الهئرد نظام الترقيم» وكان العرب يكثرون الأمثلة والتمارين 
فى مؤلفاتهم» ويأترن مسائل علمية تتلاول ما يقتضيه العصر من معاملات مالية 
وتجارية وكان محمد بن مرسى الخراررمى آول من اقتبس الأرقام الهئدية فى 
ملفاته وکتبه فی الحساب» وكان بحله فى الحساب الأول من نوعه فى غزارة 
مادته ودقته» كلك کان محمد بن مرسی الخوارزمی أرل من الف فى علم الجبر 
فى عهد الخليفة الأمون وعلى ذلك بمكن القول بأن الحواررمى راضع علم الجر والحساب» وعا 
لا شك فيه أن الخواررمى أطلع على ما عند الإغريق والهنود من علم رياضى› 
ویغلب على الظن أنه لم یکن پوجد علم الجبر قبل الخواررمی'. 

امتارت خلافة المأمرن بالتقدم فى الرياضة» ولعل أبقى رأهم ما أسهم به 
العرب فى العلم الغربى كان إدخال الأرقام والإعداد الأفرفية الشائعة الآنء 
فحتی القرن الثالٹ عشر الیلادی» کان علماء الریاضیات فی آوربا ما يزالون 
(۱) دى بور: تاريخ الفلسفة فى الإسلام ص .٠٠١‏ 
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يستخدمون الأرقام الرومانية القدية المعقدة» ولكن بمجرد إدخال الأرقام الأفرغجية 
حدث التقدم فى العلم الرياض . 

كان أبو يعقوب بن إسحاق الكندى من قبيلة كنده من أصل عربى» لذاك 
لقب فيلسوف العرب» تمييزا له عن آقرانه من المترفرين على دراسة الحكمة 
الغقلية فن غير لغرب ولقد درس الكندئ الففافة الفارسية واليرناية فى البضرة 
وبغداد وبعض مدن العراق» واشتغل بترجمة الكتب اليونانية إلى العربيةء 
وتهذیب ما ترجمه غیره» وکان له تلامیذ یترجمون تحت إشرافه واشتغل فى قصر 
الحلافة منجماء وكان الكندى واسع الإطلاع على جبيع العلوم لذلك صلف فى 
عدة علوم مشل الجغرافيا وتاريخ التمدن والطب» وعلم الكلام الذى يظهر فيه 
مليه إلى المعترلة» وكان ملما بالمذاهب والملل المختلفة لذلك برع فى المقارنة 
EE‏ 

على أن الكندى قد نبغ فى المرتبة الأولى فى الرياضيات والفلسفة الطبيعية 
ويرى أن الإنسان لا يكون فيلسوفا إلا إذا درس الرياضيات المركبة» وللكندى 
نظريات فلسفية تعلق بالله والنفس والعقل والعلم. فيرى أن كل ما يقع فى 
الكون يرتبط بعضه ببعض ارتباط علة بمعلول» وإلى العقل مرد كل شئ والادة 
تتخذ الصورة التى يشاء العقل إفاضتها عليها" . 

ولقد كان للكندى الكثير من التلاميذ الذين استفادوا من مصنفاته فى 
الرياضيات وأحكام النجوم والجغرافية والطب . ١‏ 

عنى الخلفاء العباسيون بعلم الهندسة عنايتهم يغيره من العلوم» ففى عهد 
الخليفة المنصورء ترجم كتاب أقليدس المسمى الأصول وكتاب الأركان ويشتمل 
على خحمس عشرة مقالة منها أربعة فى السطوح وثلاثة فى العدد وخمسة فى 


(۱) آنتونی اتنج : العرب ص ۱۷۸-۱۷۷ . 
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اللجسمات» وقد ألف العرب كتبا على نسقه» وأدخلرا تمارين جديدة لم يعرفها 
القدماء. ونما شجع العرب على الاهتمام بالهندسة أنها على حد قول ابن خلدون 
تفيد صاحبها إضاءة فى عقله» واستقامة فى فكره» ولان براهينها كلها بينة 
الأنتظام» جلية الترتيب» لا يكاد يدحل الغلط اقيستها لترتيبها وائتظامها"ء على 
کل حال وضع العرب أسس الهندسة التحليلية» ومهدوا لنشأة علم التفاضل 
والتكامإ ". 

ومن آبرر علماء الرياضة فى بغداد أبناء موسى بن شاكر» وقد شجعهم ال أمون 
وقربھم إلیهء ولھم ابحاث فی المیکانیکاء کما الفوا فی مراکز النقل وکتہوا فی 
اللا . 

هلم الطب؛ 

يعتبر أبقراط المعلم الإنسانى الأول لهنة الطب وهو أول من رتب الطب 
وبوبه» وذلك فى القرن الخامس قبل الميلاد» ولقد بنى الطب على أسس علمية 
صحيحة ورفع من أداب المهنة» وأرسى تقاليدها وطهر الطب من الخرافات› 
وجعل التجربة الصحيحة أساسا له» وخحلف سبعا وثمائين كتاباً ورسالة فى شئون 
الطب» ونقل العرب عدداً من كتبه» ونبغ فى الطب عددا من أساتذة جامعة 
الإسكندرية القديمة وكان جالينوس أشهرهم ويثل المكان الثانى بعد أبقراط 
وترجم العرب كتبه أيضاً. 


نخلص من ذلك إلى آن بغداد أصبح لدى علمائها مادة غزيرة فى الطب ولقد 
شجع الخلفاء العباسيون الأطباء على تأدية رسالتهم الإنسانية» فمنحوهم الرواتب 
الكثيرة وكافأوهم أحسن مكافأة» كما شجعوهم على الترجمة والتصنيف وأسسوا 
المدارس الطبية والبيمارستانات من بينها بيمارستان لعلاج مكفوفى البصر› 


(۱) مقدمة ابن خحلدرن ص ٤۸١‏ . 
() عبد الحلیم متتصر: تاریخ العلم عئا. العرب ص ۹۳-۹۲. 
0( ابن خلکان: رفیات الأعيان چ٤‏ ص۸٤۲‏ . 


ومصحة للمصابين بأمراض عقلية. وكان بيت الحكمة مزوداً بالكتب الطبية 
القيمة. 

اعتمد العباسيون على أطباء جند يسابور فى العلاج» فلما مرض الخليفة 
المنصور» بعث فى طب جورجيس بن جبريل» وكان له خبرة بالطب» ومعرفة 
آنواع العلاج وقد قدره المنصور لاأنه أحسن علاجه» ووجدد راحة عظيمة فى 
جسمه» وتخلص من الأمراض وجدير بالذكر أن جورجيس نهى النصور عن 
الإسراف فى الطعام» وطلب منه تخفيف الغذاء وترجم هذا الطبيب للمنصور 
بعض الكتب الطبية» واعتمد على أطباء غيره من السريان. 

على أن أسرة بختيشوع قد نبغ أفرادها فى علم الطب» واعتمدت عليهم بخداد 
اعتمادا كيرا لسعة قافتهم وإخلاصهم» فلما مرض الحليفة الهادى أرسل إلى 
جند يسابور باستدعاء بختيشوع» لكن الهادى توفى قبل مقدم هذا الطبيب» على 
آنه عالج الرشيد ولاحظ دقته وبراعته» وخحلع عليه خاعة حسنة جليلة» ورهب 
له مالا وافرا» وعين بختيشوع رئيا للأطباء» وله كتب منها «التذكرة». 

آما جبريل بن بختيشرع فكان مشهوراً بالفضل جيد المداواة عالى الهمة» حظاً 
لدى الخلفاء» حصل من الخلفاء من الأمرال مالم يحصله غيره من الأطباء 
وجعله الرشید رئیسا للاطباء فی بخداد» ولغ من تقدیره له آن قال: کل من 
کانت لہ حاجة فلیخاطب بھا جبریل لائی آفعل کل ما پشاء» وکان رجال الدولة 
يقصدونه فی کل آمور ھ٩‏ لأنه أحسن علاج الرشيد» ووزراء» وخاصته» وکان 
الأمين لا يأكل ولا يشرب إلا بأذنه» وأجزل له العطاء» ولا ولى المأمون النلافة 
غضب عليه وقبض عايه» لكن الأمون مرض» وعجز الأطباء عن علاجه ولا 
سمح لجبریل بعلاج الأمرن شخص مرضه ووصف له دواء شفی به ورد إلیه 
الأموال التى صادرها منه» وبالغ فى إكرامه» ولا مرض جبريل طلب منه الأمون 
(1) ابن آپی اصبیعه: طبقات الاطباء ج۲ ص٣۲٠‏ . 
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أن ينف إليه ابنه بختيشوع لعلاجه ولا قدم على المأمرن فيه سعة العلم بالغ فى 
ار ا 

والغلاصة أن آل جورجيس من الأطباء أجل أهل رمانهم با خصهم الله دن 
ترف النفوس ونل الهمم ومن البر والمعروف والأفضال والصدقات» وتفقد 
الرضى من الفقراء والمساكين والأحذ بيد المنكوبين'. 

ونبغ فی الطب فی بغداد آطباء من آصل سریانی نخص بالذکر منھم یوحنا بن 
ماسويه ولاه الرشيد ترجمة الكتب الطبيه القدية» وله تصانيف قيمة» وكان 
پجتمع إلیه تلامیذ کثيرون" ومن أطباء بغداد سهل بن سابور» وجبريل الكحال» 
ومن أطباء المعتصم سلمويه وكان على حد قرل المعتصم يسك حياته ويدير 
ج90 

وكان المعتصم ذا باس وشدة فى جسمه وشجاعة فى قلبه فلاحظ طبيب 
العتصم آنه ۔ أی المعتصم - فد تغير لونه» وتضاءلت قوته وکان قد خالف رأی 
طبيبه فى الطعام» إذا كان ينصحه بتجنب الأطعمة العسيرة الهضم» وكان فى أكثر 
آموره يستمع إلى نصائح طبیبه» ویکثر مشورته» ثم عاد فخالف مشورة طبيبه› 
حتی انه کان اکل ویقول «آکل هذا على رغم نف ابن ماسوبه». 

وکان علی الطبیب آن یلم بالکواکب فی کل ما عرض له من حالات» 
فالطبيب أخو المنجم» فكانت ام جعفر بن أبى الفضل فى قصر عيسى بن على 
الذى كانت تسكنه تعقد مجا) لا يجالس فيه إلا الأطباء والمنجمون» وكانت لا 
تعرض نفسها للعلاج إلا إذا حضر أهل المهنتين» وتشكو علنهاء فيتناظر الأطباء 
فيما بينهم حتى يجتمعوا على العلة والعلاج فإذا كان بينهم أختلاف» دخل 


(۱) این بی اصیعة: طبقات الاطباء جا ص ۲۱۳ . 
() المصدر السابق. 

(۲) ابن العہری: مختصر تاریخ الدول ص .۲۲١‏ 
)٤(‏ الممدر السابق ص ۲٤۳‏ . 

(0) المسعودى: مروج الذهب ج۲ ص ۲١۲‏ . 


الفلكيون بينهم» ورجحرا كفة من يروه مصيبا» ثم تسال المنجمين عن أخحتيار 
وقت مناسب للعلاج» فإن اجتمعوا على وقت وإلا نظر الأطباء فيما بين المنجمين 
من اختلاف وحكمواء وإلا لزمهم القياس. 

ولم يكن الليفة الواثق أقل أهتمام من أسلافه بعلم الطب» بل كان يكرم 
أهل العلم عموما» وكان يعقد مجالس مناظراته فى فروع العلم المختلفة» ومن 
بينها الطب» ومن ملاظرات أطبائه يتضح لعا أن الأطباء فى پغداد كانوا يعتمدون 
على التجربة» وقسمرا التجربة إلى قسمين» قسم طبيعى وهو ما تفعله الطبيعة فى 
الصحيح والمريض» وقسم عرضى وهو ما يعرض للحيران من الحوادث 
والنوارل» وقسم إرادى» وهو ما يقع من قبل النفس الناطقة - أى النواحى 
النفسية والعصبية التى قد تصيب الإنسان - وحرصوا على تشخيص المرض بدقةء 
وإستعمال الدراء الناسب من مرض إلى مرض يشبهه» ومن عضو إلى عضو ' 
يشبهه ومن دواء إلى دواء يشبهه» وكل ذلك لا عكن استعماله إلا بالتجربة كذلك 
حددوا وظائف الأعضاء؛ وعرفوا أن الضدين لا يجور اجتماعهما فى حال» وأن 
وجود إحداهما يلفى وجود الآحر وعرفرا أن السبيل إلى معرفة الطب مأخرذ من 
مقدمات أولية» منها معرفة طبائع الأبدان والأعضاء وأفعالها ومنها معرفة الأبدان 
فى الصحة رالمرض ومعرفة الاهوية واختلافهاء والأعمال والصنائع والعادات 
والأطعمة والأشربة» ومعرفة قوى الأمراض. 

وكما تختلف الحيوانات فى صورها وطباعهاء كذلك أعضاء الحيوان مختلفة 
فى صورها وطباعهاء رأن الأحياء الحيوانية تتغير بالاهوية المحيطة بهاء وبالحركة 
والسكون والاأغذية والئوم واليقظة وسهولة الهضم والأعراض النفسية من 
النضب والحزن وألبتوا أن خير دواء هر الذى يظهر تأثيره الصحيح فى 
ا 


۷( ابن آہی أصيبعة: طبقات الأطباء جا ص ۱۳۰ . 
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كزلك حذق الأطباء فی بغداد فى طب الأسنان» فقسمرا الأسنان إلى ٠۲‏ 
ا منها فى اللحى الأعلى سنة عشر سنا وفى اللحى الأسفل كذلك» وتوجد 
قراطع أربع فى كل واحد من اللحيين عراض محددة الأطراف» وعن جنبى هذه 
الأربع فى كل واحد من اللحيين سنان رءوسها حادة» وأصولها عريضة وهى 
الأنياب» وبها يكسر كل ما يحتاج إلى تكسيره من الأشياء الصابة ما يؤكل» وعن 
جانہی النابين فى كل واحد من اللحيين حمس آسنان» وهى الأضراس» وتسمى 
الطراحين لانها تطحن كل ما يؤكل» وکان فى بغداد اطباء للعيون'. 

كذلك برع آهل بغداد فی علم الصيدلة»ء ومن أبرز علماء الصيدلة كرهين 
العطار اليهودى الذى وضع كثيراً من المؤلفات منها كتاب الصيدلة» شرح فيه 
العقاقير شرحا وافيا وأوضح طريقة عمل المشروبات والجرعات والمساحيق 
والحبوب وغیرها. 

الكيمياء 

كذلك نشط آهل بغداد فى دراسة علم الكيمياء» وأخرجوا فيه أبحاثاً قيمة» 
ومن أشهر علماء الکيمياء جاہر بن حیان» ولد پخراسان سنة ۱۲۰ھ درس 
الكيمياء على يد أستاذه جعفر الصادق» وآقام فی بغداد» واتصل بالبرامكة» ونال 
حظوة عندهم» وغادر بغداد بعد نكبة البرامكة» ويعتبر جابر بحق واضع علم 
الكيمياء» أعتمد على التجربة فى وضع نظریاته» وتحقیق ما کتب» والف کتبا فی 
الر ياضة والفلسفة والفلك بالإضافة إلى ذلك . 

ولقد توصل من حلال ابحاثه إلى تکوین الزثبق والکبریت وله أبحاث فى 
التفاعلات الكيماوية والمعادلات› فمثلأً حدد العناصر التى تكون الذهب وكان 
جار ينصح تلاميذه داثمًا بالتجربه وعدم الاعتماد فى الأبحاث العلمية إلا عليها 
مع التدقيق فى الملاحظة والاحتياط والتأنى فى الاستنتاج» لان التجربة طريق 


)0( المصدر السابق جا ص٦۳۸‏ . 
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المعرفة» ولقد عرف جابر الكثير من النظريات الكيمياوية كالتبخير والتقطير 
والترشيح والتبلور والتصعيد والإذابة» وحضر كثيرأ من المواد الكيماوية» وعرف 
حواصها مثل نترات الفضة وحامض الأروتيك وهو أول من لاحظ أن محارول 
نترات الفضة يكون مع محلول ملح الطعام راسباً أبيض «وأن النحاس يكسب 
اللهب لرئًا أحضر ولقد ميز بين التقطير والترشيي». 

ونظرية جابر فى طبيعة المعادن تشير إلى أنه كان أكثر تقدما عن نظريات اليرنان 
العلمية» وعن نظريات مدرسة الإإأسكندرية» فالمعادن عنده مقومان دخان أرضى 
وبخار مائى وتكثيف هذه الأبخرة فى جوف الآرض ينتج الكبريت والزئبق؛ 
واجتماع هذين يكون المعادن والفروق بين المعادن الأساسية يرجم إلى فروق فى 
النسب التى دحل فيها الكبريت والزئبق فى تكوينها» ففى الذهب نسبة الكبريت , 
إلى الزثبق نسبته نسبة تعادل بين هذين العنصرين» وفى الفضة يكون العنصران 
متساويين فى الوزن» أما اللحاس ففيه من العنصر الأرضى أكثر نما فى الفضة 
والحديد والرصاص والقصدير فيها من ذلك العنصر أقل مما فى الفضة. ولا كانت 
العادن مكونة من مقومات مشتركة» فإن تحويل بعضها إلى بعض يصبح مرا 
مستطاعا وعندما يقرم الکیمیائی بهذا التحریل فإنه پژدی فی وقت قصیر ما تزديه 
الطبيعة فى وقت طويل'. 

ولقد توصل جابر إلى نظريات تثبت عبقريته» منها النظرية التى تقول بأن 
الاتحاد الكيميائى يكون باتصال ذرات العناصر المتفاعلة بعضها ببعض ونظرية جابر 
هذه لا تختلف كثيرا عن النظرية الذرية التى وضعت بعد ذلك بألف عام. 

لقد ترجمت كتب جابر إلى اللاتينيةء وظلت أهم مرجع فى علم الكيمياء 
رهاء الف عام» وکانت مصنفاته › وضع دراسة مشاهير علماء الغرب› ومنهم من 
أنصف جابر وأشاد بأعماله ومنهم من أثار الشك والريبة حول جهوده بل أنكر 
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وجوده» وٽالرا لا بمكن أن تكون كتب جابر رما تحويه من معلومات قيمة من 
وضع رجل عاش فى القرن الثانى الهجرى. 

والحق أن جابر كيمائى العرب الأول» فهر أول من بحث فى علم الكيمياء 
ولقد أصاب من ارتفاع المكانة وفخامة الثراء وبعد الصيت ما جعله موضع التقدير 
وقال عنه القفطى"» كان متقدماً فى العلوم الطبيعية بارعا منها فى صناعة 
الكيمياء» وله فيها تاليف كثيرة» ومصنفات مشهورة؛ وكان لا يقبل تعليم أحد 
الكيمياء إلا إذا اطمأن إليه اطمئنانا كاملا على مقدرته العلمية وحسن استعداده 
وعلى حد قوله: أعلم أن من المفترض علينا كتمان هذا العلم وتحريم إذاعته لغير 
المستحق من بنى نوعناء وألا نكتمه عن أهله" لأن وضع الأشياء فى مجالها من 
الأمور الواجبة» ولأن فى إذاعته خحراب العالم وفى كنمانه تضيعاً لهم» ويذكرون 
أن الكيمياء عناء الدس . 

وینسب إلى جابر بن حیان عدد كبير؟ جد من الكتب والرسائل يدور كثير منها 
حول الكيمياء والوسائل التى يستطيع بها الكيمياوى أن يبدل طبائع الأشياء تبديلاً 
يحولها بعضها إلى بعض» وذلك أما بحذف بعض خصائصها أر بإضافة حصائص 
جديدة إليهاء لانه إن كانت الأشياء كلها ترتد إلى أصل واحد» كان تنرعها راجعاً 
إلی اختلاط فی نسب المقادیر التی دحلت فی تکویلھاء فلیس الذھب ۔ مللا ۔ 
يختلف عن الفضة فى الأساس والجرهر» بل هما مختلفان فى لسبة المزج» فإما 
ربادة هنا أو نقصان هناك» وراجب الكيميائى تحليل كل منهما تحليلاً يهديه إلى 
تلك النسبة» كما هى قائمة فى كل منهما'. 

وکان ابن حیان پرى أن العالم فى استطاعته أن يجاوز الطبيعة إلى ما وراءها 


() دائرة المعارف الإسلامية (جابر بن حيان). 

(1) عبد الحلم منتصر؛ تاريخ العلم عند العرب ص ٠١١-١١۲‏ . 
() القفطى: إخبار العلماء ص .٠٠١۰‏ 

(4) رکی جیب محمود: جار ہن حیان ص ٤٤-٤٥‏ . 

(0) داثرة المعارف الإسلامية. 


بالبحث العلمى المجرد» وهذا ييسر له استخراج كوامن الطبيعة» ففى وسع 
الباحث العلمى أن يلتمس طريقه إلى تحقيق غايته فى الوصول إلى الحقيقة 
العلمة0. 

والواقع أن جابر ينفرد أو يسبق غيره فى المنهج العلمى» فهو حريص على أن 
يقصر نفسه على مشاهداته المستندة إلى التجربة التى تثبت صحتهاء» وكان لا يعتمد 
على أقوال الغير مالم تؤيدها التجربة التى يجربها هو » ولا يعتمد على ما توصل 
إليه غيره من نتائج علمية إلا إذا كانوا ثقات مشهود لهم بأمانتهم العلمية. 

ومذهب ابن حيان العلمى يسير فى ثلاث خحطوات» الأولى أن يفترض العالم 
فرضا ليفسر الظاهرة المراد تفسيرهاء والثائية أن يستببط من هذا الفرض نتائج 
تترتب عليه» والثالعة أن يطابق هذه النتائج على الراقع فإن صدقت تحول الفرض 
إلى قانون علمی. 

ویری ابن حیان آن العالم یجب آن یکون مثابراً فی جهوده العلمية الى تهدف 
إلى الكشف عن الحقيقة مهما كلفه هذا البحث من عناء وجهد» ويؤكد ابن حيان 
آنه لا نجاح فى عمل علمى إلا إذا كان مسبوقا بعلم يتبعه التجربة ثم التطبيق". 

ویری جابر بن حيان آن آول ما كان فى الأرل هو العناصر الأولية الأربعة 
الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة» فهذه هى آوائل الأمهات البسائط كما 
يسميها» ثم طرآات على هذه البسائط حركة وسكون فتكون منها تركيبات متلوعة› 
ولولا الحركة والسكون لظلت تلك الأصول الأولى مستقلاً بعضها عن بعض كل 
مذها حالص للنفسه. ۰ 

ومن هله الأصول الأربعة الأولى الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة نشآت 
أربعة عناصر» وذلك بإجتماع تلك الأصول بعضها ببعض أثنين أثنين. فقد اجتمع 
(۱) زکی جیب محمود: جاہر بن حیان» ص۲٥‏ وما بعده. 


(۲) رکی چیب محمود» جابر بن حیان ص٤٦‏ . 
(۳) القفطی : حبار العلماء ص۲۲۴ . 
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الحار واليابس فنشأت النار واجتمع الحار والرطب فنشاً الهراءء واجتمع البادر 
واليابس فنشاً الأرض» واجتمع البارد والرطب فنشأ الماء» وفصول السنة أربعة 
تقابل تاك العناصر الأربعة فالصيف يقابل النار» والربيع يقابل الهواء» والشتاء 
يقابل الماء والخريف يقابل الأرض . 
إلبه مؤلفاته مسائل تتعلتق بتاربخ الدين» فكما أن أصحاب الكيمياء القدانى من 
اليونانيين مزجرا تعاليمهم بمذاهب العرفان وغيرها من أراء المسيحية» فقد ظهرت 
شيعية جابر فی کتاباته فى تاريخ الدين فيشير إلى أن مفاتيح العلم اليونانى فى 
أيدى الأئمة المعصرمين من ذرية على بن أبى طالب . 

ويعكد دراساته لتاريخ الدين پتناول الكيمياء ٹم الطب م الفلك وا کر 
(الطلمسات) وعلم الخراص أى القرى الباطئة فى بطون الأشياء الطبيعية وعلم 
الكون آی تکوین الأحياء بطرق صناعية وترجم أهمية مصنفات جاپر پن حيان 
إلى آنها نمكننا من التعرف على جوانب كبيرة من العلرم اليونانية التى فقد الكثير 
منها» ویروی عن كتب أفلاطرن وأرسطو وجالیلوس» واقلیدس وبطلیمرس 
وأرشمیدس وغیرهم› ويألحذ عن ٿرجمات حنين ٻن إسحاق»› وآبنه إسحاق 
وتلامیذه 0 
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كذلك شهدت بغداد دراسات مستفيضة فى علم الحيوان وعلم النبات ومن 
عكفوا على دراسة الحيوان» الحاحظ فى كثابه (الخحيوان) وصف فيه الكثير من 
آنراع الحيران من طیر ووحش وأسماك وحشرات وزراحف وثدبیاتٽت وما إليها. 
رلقد أهتم هؤلاء العلماء بالشكل العام للحيوان وما نسميه الآن سلوك الحيوان. 

أما علم النبات فقد شغف العرب بدراسته لأن معظم العقاقير التى كانت 
تستخدم فى العلاج من النبات أو خلاصات نباتيه حتى أن الأطباء كانرا يعرفون بالعشابين. 


(1) دائرة العارف الإسلامية (جابر بن حيان). 
(۲) انظر دائرة المعارف الإسلامية (جابر بن حيان). 
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ولقد درس جار بن حيان الحيوان والنبات وقسم الحيوان إلى أربعة أقسام» 
وكل من هذه الأقسام مؤلف من نفس وجوهر وحرارة وبرودة ويبوسة ورطوبة 
محصورة كلها فى مكان وفى رمان» والإنسان يزيد عن أنواع الحيوانات الأخرى 
بجا حصه الله من العقل'. 

ويقول جابر عن النبات أنه يختلف عن الحيوان فى شيئين: وهما النفس 
والعقل ويقارن بين الحيران والنبات من حيث تركيب كل منهما» وكذلك يرازن 
بن الحیوان والنبات من حیٹ الطبائع ویجد هنا تشاہھا بینهما» فی أن كلا منهما 
ينقسم ثلاثة أقسام فى مراحله التطورية» وهى الأول والبليد والزكى المرحلة التى 
تتمثل فى النبات» ومرحلة الشعور تتمثل فى الحيوان الذى يشعرويكون على 
وعی بأنه شاعر. 

أما کتاب الحيوان للجاحظ لم يكتف فيه بدراسة الحيوانات فحسب» بل ظهر ٠‏ 
ميلا نحو دراسة الحشرات والمخلوقات المتناهية فى الصغرء» وفى هذا الكتاب 
نظريات علمية وأدب ونقد» فهو لذلك من كتب علم الأخحلاق وهر العلم الذى 
أوحده الحاحظ . 

علم الموسیقی؛ 

تقدم فن المروسيقى فى بغداد فى العصر العباسى الأولء فازدحمت قصور 
الخلفاء والأمراء وكبار رجال الدولة بالمرسيقيين والقبان» وأنعم عليهم» وحصلوا 
على الجواثز السنية والصلات الكبيرة. 

وكان الفنانون الكبار يساعدهم فى الغناء الآلاتى والقبئة والقيان يتعلمن على 
الغنانين الكبار ورأينا أن إسحاق الموصلى كان يدرب القيان على الغناء بأثمان 
باهظة . 


أحمد - وهو من أشهر علماء عصره - أول من كتب الرسائل العلمية الحقة فى 
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علم الموسيقى فى كتابيه «النغم» و «الإيقاع؛ ولكن أهم كتب الموسيقى فى الفترة 
التى نكتب عنها رسائل الكندى» وينسب إليه ما لا يقل عن سبع رسائل؛ 
وتوضح رسائل الكندى دقة فنانى العصر النظرية والعملية فى الموسيقى كما 
نحصل فيها على نظريات مأخوذة من الموسيقيين اليونانيين وكتب جامعوا الأغانى 
مثل یحیی المکی وأحمد بن يحى المكى وإسحاق الموصلى كتباً عديدة فى 
اموسيقى» رجمع إسحاق ما يقرب من ٠١‏ من سير الموسيقيين المشهورين". 

وكثرت المناقشات بين كبار الفنانين وعلماء الموسيقى فى الموسيقى العلمية حتى 
أمام الخفاء حول الإيقاعات واستعمال الآلات والأصابع على الآلات وابتداع 
الألحان وتطبيقهاء وشاعت الأعواد فى ذلك العصر والطنبور والمزامير والطبل 
والدف - وكان فى المرتبة الثائية بعد العود" . 

وأصبح إبراهيم بن المهدى زعيم الحركة الموسيقية الإبداعية (الرومانتيكية)» 
الفارسية» فبدأ بذلك صراع بين هذه المدرسة ومدرسة إسحاق الموصلى الذى تمثل 
المدرسة التقليدية العربية القديمة. وكان صوت إبراهيم بن المهدى رائعاً ذا قرة 
هائلة» وكان عالاً موسيقيا وعازفا على الآلات من أعلم الناس بالوتر والنغم 
والإيقاعات . 


على أن إسحاق الموصلى كان أعظم المرسيقيين فى الإسلام من معلومات› 
کان عارفا رائعاً» أخضع نظريات الفن المرسيقى المتضاربة لنظام واضح . 

ويحتمل أن حنين بن إسحاق قد ترجم بعض الكتب الإغريقية فى الموسيقى 
إلى العربية» وكان الكندى كثير التأليف ومن كتبه رسالته الكبرى الموسيقى وكتاب 
رسالته فى الإيقاع وكتاب رسالته فى المدخل إلى صناعة الموسيقى» ومختصر 
الوسيقى فى تاليف النغم وصفة العود. 
(۱) فارمر: تاريخ الموسيقى العربية ص ٠٤١-۱۲۸-۱۲۷‏ . 
(۲) انظر کتاب الأغانى. 
(۳) انظر الحياة الإجتماعية فى بغداد للدكتور عصام عبد الرءوف 
)٤(‏ فارمرء تاريخ الموسيقى العريية ۲٠٦-۲٥۵‏ . 


وکان آپناء موسی بن شاكر من أشهر علماء عصرهم وألغوا كتبا عن المرسيقى 

منها» كتاب اللات الموسيقية الآلية. 
چډ ېډ e‏ 

وصفرة القرل أن الحركة الفكرية فى بغداد فى العصر العباسى الأول يمكن أن 
نعتبرها بحتق خلاصة للفقافة العالية فى ذلك العصر»ء فأضافت إلى أصالتها العربية 
ثقافة الفرس دالهنود والإأغريق وأهل الذمة 

تأثرت الثقافة العربية فی بغداد بالأدب الفارسی فى مجالات شتى» ومن أدب 
التوقيعات» حيث دأب ملوك الفرس على التوقيع على شكاوى الناس بأسلوب 
يتجلى فيه البلاغة ودقة التعبير والحكمة المفيدة» وقد أخحذ العباسيون ذلك عن 
الفرس» ولا سيما أن أكثر كتاب بغداد كالوا فرساً» ونشاً فيما بعد ديوان 
التوقي'. 

ولا كان الفرس الذين انتقلرا إلى بغداد بعد تأسيسها شغوفين بالثقافة والأدب»› 
فقد أقبلوا على التدوين والتاليف مستندين إلى تراثهم الفارسى الزاخحر» وكانت 
نصنيفاتهم بالعربية لأنهم نشأوا فى البيئة العربية» وتأثروا بهاء وأصبحوا عرباً بيئة 
ومربى» ويرجع إلي كثير منهم فضل السبق فى تصنيف الكتب وتدوين العلوم 
المختلفة» منهم أبو حنيفة النعمان وحماد الراوية والكسائى والفراء وأبر العتاهية 
وابن قتيبة. 

وعلى ذلك فقد أثرت الثقافة الفارسية فى بغداد» وتجلى ذلك فى الشعر 
والأدب والحکم والقصص والموسیقی والغناء والکلام والعقائد؟ کما کان لھا آثر 
بالغ فى اللغة العربية فقد دخحلت ألفاظ فارسية إلى العربية» كما ترجمت كتب 
فارسية فى علرم اللنجوم والهندسة والجغرافيا والتاريخ والسير فترجم عبد الله بن 
القفع کتاب حل پنامه وسماه تاریخ ملوك الفرس وترجم کتاب آبین تامه» وهو 
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وصف نظم الفرس رتقاليدهم وعرفهم كما ترجم كتاب مزدك وكتاب التاج فى 
سيرة أنو شروان وكتاب الأدب الكبير والأدب الصغير وكتاب البتيمة وكتاب كليله 
ودمنة كما ترجمت من الفارسية إلى العربية كتاب سير ملوك الفرس ترجمه 
محمد بن الجهم البرمكى» وترجم جبلة بن سالم كثاب رستم واسفندبار وكتاب 
بهرام جور إلى غير ذلك من الكتب الدينية والقصصة. 

كذلك تاثرت بغداد بالثقافة الهندية» وذلك بانضمام السند إلى الدولة 
الإسلامية منذ العهد الأمرى. كما أن الفرس ساهمرا فى نفل القافة الهندية إلى 
العربية لقوة أواصر الصلة النى كانت تربطهم بالهنود منذ وقت طريل» فترجمت 
إلى العربية كتب هندية فى الإلهيات والرياضيات والأدب» وقد تأثرت قصص 
ألف ليلة بأفكار الهنود من تناسخ الأرواح» على أن الثقافة العربية قد أفادت من 
الهنود فاثدة كبيرة من مجالات الفلك والرياضة» فقد وفد بعض علماء الرياضيات 
الهنود إلى بغداد فى عهد المنصور» وترجمرا بعض كتب الهند فى الفلك» وقد 
أذ العرب بعض الاصطلاحات الهندية فى الرياضة من الهنود» وأقتبسرا الكثير 
من لظريات الهنود فى الحساب والهندسة» كما وفد إلى بغداد بعض الأطباء 
الهنود» واعتمد عليهم الخلفاء ورجال الدولة وتأئر الأدب العربى بالأداب الهندية 
وأدخلت بعض الألفاظ الهندية فى الأدب العربى. كما شغف العرب بالقصسص 
الهندية» وكان أصل كليلة ودمنة - كما هو معروف - هندى ترجم إلى الفارسية› 
ومن الفارسية إلى العربية وكانت حكمة الهند أقرب إلى روح العرب وأحب إلى 
أذواقهم » وامتلأت الكتب العربية بالكثير من الحكم الهندية لعمق فكرتها كما 
ترجمت إلى العربية كتب هندية فى الإسحار والأحاديث والقصص الخيالية". 

وما لا شك فيه أن العرب تأثروا بالثقافة الإغريقية فى مجالات شتى فقد أفاد 
العرب من مراكز الثقافة الإغريقية فى جند يسابور وحران والإسكندرية فأاخذ 
(۲) ابن الندیم: الفهرست ص .٠٤۲-۳٤۱١‏ ۰ 
(۲) حسن أحمد محمود» العالم الإسلامى فى العصر الہباسی ص۲۷۸.. 


۱⁄4 


الفكرون العرب المنطق عن اليرنان. وأعتمدوا عليه اعتماداً كبيراً فى البحث 
والدراسة والمناقشة والجدل وتوضيح البرهان ومنطق أرسطو هر الذى اعتمد عليه 
العرب دون غيره» وأتضح ذلك فى التبويب والترتيب وتقسيم الموضوعات وذكر 
الأمثلة والأحكام» واستخدام القياس فى النحرء والفقه والفلسفة معتمداً 
بالدرجة الأيأولى على المخطق . 

كذلك تأثرت الثقافة العربية بالفكر اليونانى فى علوم الطب والفلك والجغرافيا 
والكلام والموسيقى» وأثرت الأفلاطونية فى التصوف'. 

وكان للثقافة اليونانية أثر كبير فى بغدادء ذلك لان اتصال المسلمين بها صاحب 
عصر تدوين العلوم العربية . فتسربت الثقافة اليونانية إليهاء وصيغتها بصيغة 
خاصة» على أن العرب استفادوا من الثقافة اليونانية فى المجالات التى تهمهم 
فقط› فأخحذوا ما آخلوا عنهم ثم بوا عليه ورادوا فيه وابتکروا واقتصر اقتباسهم 
من الثقافة اليوثانية على ما يلائم الحياة الإسلامية ولا يتعارض معهاء وأهملوا 
وتركوا كل ما يتعارض مع الدين الإسلامى والتقاليد العربية" عنى المسلمون 
بنقل تاريخ بنى إسرائيل وأنبيائهم» كما فعل ابن قتبية فى كتابه المعارف. وقد 
ثبت با لا بدع مجالا للشك أن کثيرا نما نقل عن تاریخ بنى إسرائيل ينقصه 
الدقة» وتظهر فيه الأساطير والمبالغات» ذلك أن الروايات التى نقلت عنهم» كثيرا 
من رواتها من العوام» وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن بعض قصص ألف ليلة 
وليلة من أصل يهودى» رمهما. يكن من أمر فقد تسربت بعض جوانب الثقافة 
اليهودية إلى الفكر العربى» بعضها أخذ عن آهل العلم بالكتاب» وبعضها عن 
العوام: 

كذلك ظهر أثر الثقافة المسيحية فى بغداد» وقد أوردت الكتب العربية شيعا 
كثيرا منها كرسالة الجحاحظ فى الرد على النصارى حول بعض عقائدهم. 


(۲) أحمد آمين»› ضښحی الرسلام جا ص ۳۷۸ . 
(۳) المصدر السابق جا ص۳۲۸ . 


۱A. ا‎ 


وأدى دحرل الكثير من اليهود واللنصارى»› ودراستهم للغة العربية والدين 
واندماجهم فى الحياة العربية» إلى إدخال بعض آرائهم وأفكارهم فى الفكر 
العربى › وتچلی ذلك فی التفسير والحدیث والذامب الديلية › والعادات والتقالیده 
وأنهما كانا عنصرين من عناصر الثقافة العامة فى ذلك العصر'. 

ومع سقوط الخلافة العباسية على يد هولاكو ثم تقلدها الأتراك وهذا ما 
تنارله الكتاب بصفة خحاصة. 

وصا-ب هذا العمل الذى نقدمه للمكتبة العربية هو سليمان بن صالح 
الدخيل» فاضل من الكتاب» ولد فى القصیم بنجد ١٤۲۹١ه/‏ ۱۸۷۷م وسكن 
بغداد وتتلمذ للسيد محمود شكرى الآلوسى» وطاف فى كثير من بلاد العرب 
والهند» وكان واسع الأطلاع علی أحرال العرب المعاصرين› وعاداتهم 
ووقائعهم› وأنشاً فى بغداد بعد خلع السلطان عبد الحميد ۸١۱۹م‏ جريدة الرياض 
«أسبوعيه فاستمرت إلى ١٠۱۹م‏ وأصدر «مجلة» فلم تعش سرى أربعة أشهر› 
وألف عدة كتب منها « العقد المتلائی فى حساب اللآلى) و«تحفة الألباء فى تاريخ 
الإحساء وكتب مقالات كثبرة فى جريدة ومجاة العرب وبلادهم » وتولی طبع 
کتب منها «عنوان المحد» فی تاریخ خجد» «ونهاية الأدب فى معرفة أنساب العرب» 
تم الکتاب الذی بین أيدينا» مات سنه ١٤٣١١۳١ه‏ ٥م‏ بعد أن ترك لنا ثروة 

فلهذا حرصت كل الحرص على تقديم هذا العمل الذى يلقى الضوء على قطر 
من أقطار تاريخنا العربى» وأسال الله العرن والمغفرة يا أرحم الراحمين. 


القاهرة فی :۲۳٤٠ه/‏ !۲ ٠م‏ 


الدكتور 
محمد زینهم محمد عرزب 


() المصدر السابق جا ص۴٥۳.‏ 
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-١‏ آبو بكر الصدیق 
۲- عمر بن الخطاب 
۳- عثمان بن عفان 
-٤‏ على ہن آہی طالب 


-١‏ معاوية ہن أبى سفيان 
۲- يزيد الول 

۳- معاوية الثانى 

-٤‏ مروان الأول 

-٥‏ عبد الملك «أبو الختلفا 
-٦‏ الوليد الأول 

۷- سلیمان 

۸- عمر بن عبد العزيز 

۹- يزيد الثانی 

۰= هشام 

-١‏ الرليد الثائنى 

۲- يزيد الثالث 

۳- مروان الثانى «الحمار» 
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۷ ھ۷41۲م 


١‏ الخلطاء العباسيون 


pIYTOA — Yo. /ه٦٥٦‎ ھ۱۳٣ من سثة‎ 


-١‏ آبو العباس عبد الله السفاح 

۲- أبو جعفر عبد الله المنصور 

۳- أبو عبد الله محمد المهدى 

-٤‏ اہو محمد موسی الهادى 

۵- آبو جعفر هارون الرشيد 

-٦‏ أبو موسى محمد الأمين 

۷- أو جعفر عبد الله المأمرن 

۸- أبو إسحاق محمد بن المعتصم بالل 
-٩‏ اہو جعفر هارون الراثق بالله 

-١ ١‏ أبو الفضل جعفر المنوكل على الله 
-١‏ أبو جعفر محمد المنتصر باللّه 
۲- أبو العباس أحمد المستعين باللّه 
۳- ابو عبد الله المعتز بالله 

-١ ٤‏ أبو إسحاق محمد المهتدى بالله 
-٥‏ أبو العباس أحمد المعتمد على الله 
-١‏ آبو العباس أحمد المعتضد بالله 
۷- أبو محمد على المكتفى بالله 

۸- أبو الفضل جعفر المقتدر باللّه 
۹- أبر منصور محمد القاهز بالله 
-٠١‏ أبو العباس أحمد الراضى بالله 
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مYo.‎ 
م0٤‎ 
مYvo‎ 
۷۸0م‎ 
۸1م‎ 
۸۰۹م‎ 
AIT 
ATTY 
۸4۲م‎ 
AY 
م۸٣۱‎ 
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۸14م‎ 
AY. 


۸4۲م 


۲م 


-١‏ أبو إسحاق إبراهيم المقتفى بالله ۹ھ ۹4م 


۷- أبو القاسم الفضل المطيع بالله ۳ھ 1م 
۳- ابو بکر عبد الکریم الطائع لله ۳م ۹۷4م 
-٤‏ أبر العباس أحمد القادر بالله ۳ھ ۹۷4م 
-٥‏ ابو جعفر عبد الله القائم بالل ۲مم ۹۱م 
-٠‏ أبو العباس عبد الله المقتدى بأمر الله ۷١٤م‏ ۷م 
۷- آبو العباس المستظهر بالله ۷ه 44م 
۸- آبو منصور فضل المسترشد بالله ۲ 1۸م 
۹- آپو جعفر منصور الراشد بالّه ۹ھ ۳۵م 
-٠‏ أبو عبد الله محمد المقتفى لأمر الله ۳۰ ْم ۹مم 
-١‏ أبو المظفر يوسف المستنجد بالل 0 _ 11م 
-٣‏ اپو محمد الحسن المستضي' بأمر الله ھم 1۷م 
۳- أبو العباس أحمد الناصر لدين الله 0۵م 11۸۰م 
-٤‏ پو نصر محمد الظاهر بأمر الله ۲م 0م 
-٥‏ أبر جعفر المنصور المستنصر بالله ۳ه 7م 
- آبو أحمد عبد الله المستعصم بالل pITOA-ITET ATTA‏ 


ج )ل ج 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمةالؤلف 


لما كان كثير من أدباء بغداد يتشوقون إلى أخبار ماضيها منذ سقوطها على يد 
هرلاكو إلى يومنا هذا احببت أن اجمع من الكتب القدية والحديثة ليتحقى أمنية 
هؤلاء الفضلاء تلبية لطلب مدير (الرياض) أعزه الله فاقرل بعد التوكل عليه تعالى 
وحملكده. 


SOS 


الفصل الأول 


الهيسسوء 


فى شهر شوال من سنة ١٠٠ه‏ (الموافق لشهر تشرين الأول من 
سنة ٠١١۷‏ ميلادية) رحل هولاكر عن حدود همذان' نحو مدينة بغداد. 
وکان فی آیام محاصرته قلاع الملاحدة قد سير رسولا إلى الخليفة 
العباسى المستعصم بالل" يطلب منه نجدة فاراد أن يسير الخليفة جيشا 
تلبية لطلبه فلم يقدر إذ لم يكنه الورراء والأمراء وقالوا. أن 
هولاكو رجل صاحب احتيال وخديعة وليس محتاجا إلى نجدتنا وإغا 


(۱) بالتحريك والدال معجمة وآخحره نون فى الإقليم الرابع وطولها من جهة المغرب ثلاث وسبعون وعرضها 
ست وثلاڻون درجة. قال هشام بن الکلبی: همذان سمیت بهمذان بن القلوج بن سام بن نوح عليه 
السلام» وهمذان واصہهان آخوان بئی کل واحد منهما بلدة» ووجد فى بعض كتب السريانيين فى أخبار 
الملوك والبلدان: إن الذى بنى هملان يقال له كرميس بن حليمون وذكر بعض علماء الفرس أن اسم 
همذان إنما كان نادمه ومعناه المحبوبة وررى عن شعبة آنه قال: الجہال عسكر رهمذان معمعتها وهى 
أعذبها ماء وأطيبها هواء 

انظر المزيد فى: معجم البلدان 0/ IY.‏ 

(۲) هو عبد الله (المستعصم) بن منصور (المستنصر) بن محمد (الظاهر) بن أحمد (الظاهر) من سلالة هارن 
الرشيد العباسى وكثيته أبو أحمد آخر اللفاء الدرلة العباسية فى العراق. ولد ببغداد سنه 1۰۹٩‏ ه/ ۲١١١م‏ 
وولى الحلافة بعد وفاة أبيه سنة ٠ه‏ رالدرلة فى شيخوختها لم يبق منها للخافاء غير دار اللك ببغداد 
فالقى رمام الأمور إلى أمراء القواد راعتمد على رريره مؤيد الدين ابن العلقمى ركان المغول قد استفحل 
أمرهم فى أيام سلفه المستنصر؛ فکاتب ابن العلقمی قائدهم هولاکو (حفید جنکیزځان) شیر عليه باحتلال 
بغداد» ويعده بالإعانة على الغليفة» فزحف هولاكو سنة ٠٤١‏ ه وخحرجت إليه عساكر المستعصم فلم 
ثبت طویاا ودل هولاکو بغدادء فجمع له ابن العلقمى ساداتها ومدرسها وعلماءها فتتلهم عن أخرهم 
رأبقى الحليفة حيا إلى أن دل على مواضع الأموال رالدفائن شم قتله سنة ٦٥1ه/‏ ۸١۱۲م‏ ربموته = 


قا 1 0 


غرضه إخلاء بغداد عن الرجال فيملكها بسهولة فتقاعدوا بسبب هذا 
الخيال عن ارسال الرجال. ولا فتح هولاكو تلك القلاع أرسل 
رسولا“ أخر إلى الخليفة وعاتبه على إهماله تسيير النجدة فشار 
الوزير"؟ فيما يجب أن يفعلوه فقال. لاوجه غير إرضاء هذا الملك 
الحبار ببذل الأموال والهدايا والتحف له ولخواصه. وعندما أخذوا 
فى تجهيز مايسيرونه من الحواهر والمرصعات والثياب الذهب والفضة 
والمماليك والجوارى والخيل والبغال والجمال» قال الدويدار الصغير 
وأصحابه . أن الوزير إنيما يدبر شأن نفسه مع التتر وهر يروم تسليمنا إليهم فلا 
EOE Le a E ES ES E‏ 
واقتصر على شئ نزر لاقدر له؛ فغخضب هولاکو وقال: لابد من 
مجيثه هو بنفسه أو يسير أحد ثللة نفر. أما الوزير وأما الدويدار وأما 
DL‏ 


فتقدم الخليفة إليهم باللضى فلم يركنوا إلى قوله فسير 


= انقرضت دولة بنى العباس فى العراق وعدة حلفائها ۳۷ء ملكوا مدة 0۲٤١‏ سئه. 

انظر المزید فی : تاریخ الخمیس ۲/ ۰۳۷۲ فوات الوفیات ۱/ ۲۳۷ النجوم الزاهرة ٦۳/۷‏ تاريخ ابن خلدرن 
0/۴ 

(۱) هو محمد بن أحمد (أو محمد بن محمد بن أحمد) بن على أبو طالب مؤيد الدين الأسدى العلقمى 

البخدادى وزير المستعصم العباسى وصاحب الجرية النكراء فى مالاة «هولاكو» على غرو بغداد» فى رراية 
أكثر المؤرخين» اشتغل فى صباه بالأدب» وارتقى إلى رتبة الورارة سنة ٠۲٤١‏ ه/ فوليها أربعة عشر عاماً. 
روثت به «المستعصم؟ فالقى إليه زمام أموره. وكان حارما خبير؟ بسياسة الملك» كاتبا فصيح الإنشاء» 
اشتملت خزانته على عشرة آلاف مجلد وصئف له الصنعانى «العباب» وابن أبي الحديد «شرح نهج 
البلاغة» ونفى عنه بعض ثقات المؤرخين خبر المخامرة على المستعصم حين أغار هولاكو على بغداد سلة 
هھ رانف أكثرهم على أنه مالأة وولى له الوزارة مدة قصيرة ومات سنة ١٠٠٠ه/‏ ۸م ودفن فی 
مشهد موسى بن جعفر (الكاظمية) بخداد وخلفه فى الوزارة ابنه عر الدين (محمد بن محمد بن أحمدا» 
وکان مولده سنة ۵۹۳ ه/ ۱۱۹۷ م. 

انظر المزيد فى: الفخرى ٠۹١‏ البداية والنهاية ۱۳/ ۰۲۱۲ شذرات الذهب /٩‏ ۰۲۷۲ الوافى بالوفيات 1 
٥۵‏ تاریخ الخمیس ۲/ ۳۷۷ مرآة الجئان ۰۱٤١۷ /٤‏ اریخ ابن الوردی ۲/ ۲۰۱. 
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هولاکو بایجونوین وسوځاق نوین لیتوجها فی مقدمته على طریق آرپل وتوجه 
هو على طریتی حاران وخرج الدویدار من بغداد ونزل قریباً من بعقوبا ولا بلغه 
أن بايجونوين عبر دجلة ونزل بالجانب الغربى ظن آن هولاكو قد نزل هناك فرحل 
عن بعقوبا ونزل بحيال بايجونوين ولقى يزك المغول امير من أمراء الخليفة يقال 
له «ايبك اللبی) فحملوه إلى هرلاکر فأمله أن تكلم بالصحيح طیب قلبه فصار 
يسير أمام العسكر. ويهديهم وكتب كتاباً إلى بعض أصحابه يقول لهم . 
ارحمو أرواحكم واطلبا الأمان لأن لاطاقة لکم بهذه الجيوش الجرارة فأجابوه 
بکتاب یقولون فیه. من یکون هرلاکو وماقدرته بیت عباس. من الله ملکهم. 
(۱) هو الإمام الدلامة الحافظ عالم العراق رراعظ الآنان جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن لى بن 
محمد بن على بن عبد الله القرشى البكرى الصديقى البغدادى الحنبلى الواعظ . صاحب التصائيف 
السائرة فى فنون العلم» وعرف جدهم موزة كانت فى دارهم لم يكن بواسط سواها. رلد سنة عشر 
رحمسمائة أو قباها. وسمع فى سئة تسم عشرة من ابن الحصين وأبى غالب بن البناء وخلق عدتهم سبعة 
وثمانون نفساً. وكتب بخطه الكثير جدا» ووعظ من سنة عشرين إلى أن مات. حدث عنه بالإحازة الفخر 
على» وغيره. وله: راد المسير) فى التفسير» جاع المسانيد» و«المغنى» فى علرم القرآن» و«تذكرة 
الأريب) فى اللغة ر«الوجوه والنظاثر) و«مشكل الصحاح» ر« الموضوعات) ر«الواهيات) والضعفاء راتلقيح 
فهوم الاثر؛ و«المنتظم؛ فى التاريخ رأشياء يطول شرحها. وما علمت أحدا من العلماء صف ما صثف . 
رحصل له من الحطرة فى الوعظ مالم يحصل لأحد قط» قيل إنه حضره فى بعض المجالس مائة الف 
وحضره ملوك ورزراء ولحلفاء وقال: کتہت باصبعی الفى مجلد» وتاب على یدی مائة الف واسلم على 
یدی عشررن آلفا. مات سنة ۵۹۷ ه. 
انظر المزيد فى: انباه الرواة ۲/ ١١ء‏ البداية والنهاية ۳٠۹ /١١‏ بغية الوعاة ۲/ ١۸ء‏ تلكرة الحفاظ ؛/ 
IFA‏ الديباج اذهب ١١٠٠ء‏ الرسالة المستطرفة ۱۰۷ شذرات الذهب /٤‏ ۱١۲۷ء‏ طبقات القراء لابن 
الجرری ۱/ ۰۳۷۱ طہقات المفسرین للداردی ۰۲٠١ /١‏ العبر ۰۲٤٤ /٤‏ مرآة الجنان ۳/ ۰٤۲١‏ نكت 
الهمیان ۰۱۸۷ وفيات الأعيان .۲۸٠١ /١‏ 
(۲) هو محمد بن على ہن محمد ہن العربی آبر بكر الحاتعى الطائى الاندلسى العروف محيى الدين بن العربى 


اللقب بالشيخ الأكبر» فيلسوف من أئمة التكلمين فى كل علم» ولد فى مرسيه بالائدلس سنة |٠٠٠١‏ 
۵م رماث سنة ۹۳۸ ه/ ١٣۱۲م‏ له عدة مصثفات مها «الفتوحات الكية) و«محاضرة الأبرار 


(1) 


ومسامرة الأخبار»ء واعلقاء مغرب وغيرهم. 
انظر الزيد فى: فوات الوفيات ۲/ ٠٤١‏ جذرة الأقنباس ١۷١٠ء‏ مفتاح السعادة .٠۸۷ /١‏ 


1.¥ 


ولا يفلح من يعاديهم ويعاندهم ولو أراد هرلاكو الصلح لما داس أرض الخايفة 
ولا أفسد فيها. رالآن إن كان يختار المصلحة فليعد إلى همذان ونحن نتوسل 
بالدويدار ليخضع لامير المؤمنين متخشعاً فى هذا الأمر لعله يعفو عن هفرة 
هولاکر. 

فلما عرض أيبك الكتاب على هولاكو ضحك هذا واستدل به على غباونهم 
وغفلتهم ثم سمع الدويدار أن التتر قد توجهوا نحو الأنبار فسار إليهم ولقى 
عسكر الدويدار فاقتتلوا قتالً شديداً وانجلت الحرب عن كسرة الدويدار فقتل أكثر 
عسکره ونجا هو فی نفر قلیل من آصحابه وفر حتی دخل بغداد. 
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الفصل الثانى 
ھولاکو علی باب بغداد 


وفى منتصف شهر المحرم من سنه ١٠٠ه‏ (الموافق لشهر كانون الثانى سنة 
۸ مسيحية) نزل هولاکو بنفسه على باب بغداد» وفى يوم وليلة بنى المغول 
بالجانب الشرقی سور عالیاً ونی بوقاتیمور. وسونجاق نوین. وبایجونوین 
بالجانب الغربى كذلك وحفروا خندقاً عميقاً داحل السور ونصبرا المنجنيقات بإزاء 
سور بغداد من جميع الجرانب ورتبوا العرادات وآلات النفط . وكان بدء القتال 
ٹانی وعشرین محرم (۳۰ کانون الثانی). 

فلما عاين الخليفة العجز فى نفسه والخذلان من أصحابه أرسل صاحب 
ديرانه وابن درنوش إلى خدمة هولاكو ومعهما تحف نررة. قالوا: إن سيرنا 
الكثير يقول قد هلعوا وجزعوا كثيرا. فقال هولاكو. لم ماجاء الدويدار 
وسليمانشاه فسير الخليفة وريره مؤيد الدين ابن (العلقمى) وقال. أنت 
طلبت أحد الثلاثة وها أنا قد سيرث إليك الوزير وهر أكبرهم. فاجاب 
هولاکو. انى لا كنت مقيماً بنواحى همذان طلبت أحد الثلاثة والآن لم أقنع 
پواحد. 

وجد المغول بالقتال باراء برج العجمى (برج العجمى أو برج العجم كان 
معروفا إلى عهد السلطان مراد الرابع فاتح بغداد لأن التاريخ يذكر أن السلطان 
المذكور أمر ببناء ثلاثة ابراج شاهقة عميقة الأسس فى داخل الثكنة قريباً من 
الباب الأبيض فى امحل المشهور باسم تل ذى الفقار بازاء برج العجم» أما اليرم 
فلا نری برجا من هذه البروج كلها ولا نعرف موقعها) وبرقا تيمور من الجانب 
چچ ڪڪ ي 


الغربى حيث المقابلة وسونجاق نوين وبايجونوين من جانب البيمارستان 
ا 

وأمر هرلاكو البتيكتجية (أى الكتاب) ليكترا على السهام بالعربية (إن 
الأركاونية) آى الذين بيدهم القلاع والعلويين والداذنشمديه (آى كبار السادت 
وبا لجملة کل من لیس يقاتل فهو آمن على نفسه وحريه وأمواله وکانوا یرمونها 
إلى المدينة. 

ا و ج ا ل ال الان رین ا 
ا 


اا ا اا n‏ 


الفصل النالث 


تملك امول على بغداد 


فی ۲٣۱‏ محرم (_ ۳ شباط ۷١٠٠١ه)‏ ملك المغول الأسوار ركان الإہتداء من 
برج العجمى واحتفظ المغول الشط ليلا ونهاراً مستيقضين لثلاً بنحدر فيه أحدء 
وأمر هولاكو أن يخرج إليه الدويدار وسليمانشاه. وما الخليفة أن أختار الخروج 
فليخرج والافليلزم مكانه فخرج الدويدار وسليمائشاه ومعهما جماعة من الأكابر . 
ثم عاد الدريدار من الطريق بحجة أنه يرجع وينع المغاتلين الكامنين بالدروب 
والأرقة لئلاً يقتلوا احداً من المغول فرجع وخرج من الغد وقتل. 

رعامة أهل بغداد آرسلوا شرف الدين المراغى وشهاب الدين الزنكانى لياخذا 
لهم الأمان ولا رأى الخليفة أن لابد من الخروج أراد أو لم يرد استاذن هولاكر 
بان پحضر پين يديه فاذن له وخحرج رابع صفر (۱۱ شباط) ومعه أرلاده وأهله. 

فتقدم هولاکو أن پنزلوه بباب کلراذی وشرع العساکر فی نهب بغداد ودخل 
بنفسه إلى بغداد ليشاهد دار الخليفة وتقدم باحضار الخليفة فاحضروه ومشل بين 
يديه وقدم جواهر نفيسة ولألئ ودرراً معبأة فى أطباق» ففرق هرلاكو جميعها 
على الأمراء وعند المساء حرج إلى منزله ومر الخليفة أن يفرر جميع النساء التى 
باشرهن هر وبلوه ويعزلهن عن غيرهن ففعل فكن سبعمائة امرأة فاخرجهن 
ومعهن ثلثمائة خادم خحصى وبقى النهب يعمل إلى سبعة أيام ثم رفعرا السيف 
وبطلوا السبى . 

وفی رابع عشر صفر (۲۱ شباط سنة ۱۲۵۸ه) رحل هولاکر من بغداد 


المصل الرايع 


وفى أول مرحلة من سفر هولاكو قتل الخليفة المستعصم وابنه الأوسط مع 
ستة تفر من الخصيان بالليل وقتل ابنه الكبير ومعه جماعة من الخواص على باب 
کلراذی . 

وبموت الخليفة المستعصم وأولاده انقرضت دولة بنى العباس» وكانت مدة | 
خلافة المستعصم ٠١‏ سنة تقريباً وكانت مدة ملك العباسيين ٥٠٤‏ سنة هجرية 
وعدة خلفائهم ۳۷ خليفة (إلى هنا عن تاريخ ابن العبرى بتصرف قليل). 


(۱) هو غریغورس واسمه نى الولادة يوحنا بن أهرون أو هارون بن توما الملطى أو الفرج المعروف بابن العبرى 
مؤرخ سریانی مستعرب من نصارى اليعاقبة» ولد سنة ۲۳٠ه/‏ ١۲۲٠م‏ فى ملطية (من ولاية ديار بكر) 
رفر مع ابيه إلى أنطاكية سنة ١٤۲٠م‏ بسبب هجرم التتار فتعلم العربية والطب» واشتغل بالفلسفة 
راللاهوت. وتنقل فى البلدان وانقطع فى بعض الأديرة ونصب اسقفا على جوباس (من أعمال ملطية) 
سنة ١۱۲۹م‏ وسمى اغريغويوس) ثم كان أسقفا لليعاقبة فى حلب وارتقى إلى رتبة «جاثليق؛ على كرسى 
المشرق سنة ١٠۳٠م‏ (والجائليق رياسة رؤساء الكهنة السريايئين ٠‏ فى بلاد المشرق العراق وفارس وما إليهما 
ويقال لصاحبه هله الرتبة عند رجال الكئيسة المفريان) وثوفى فى مراغة باذربيجان سنة 1۸٥‏ ه/ ١۱۲۸م‏ 
وثقلت جثته إلى الموصل فدفلت فى دير مارمتى . 

انظر المزيد فى: اللؤلؤ المنثور ٤١١ ٤1١‏ . 


الفصل الخامس 
امحان سکان بعد اد 


بعد أن دام القتل والذبح سبعة أيام لم يبق من أهل بغداد إلا القليل» فالذى 
استطاع أن ينجوا نجا ومن بقى قتل شر قتلة حتى آمحق آغلب البغداديين. وقد 
أستبقى القتلة جماعة من الشيعة والنصارى لاغير ومن سكن بغداد من بعد 
السكان الأصليين قوم جاؤوا مع هولاكو من أقطار شتى ونية اغلبهم السلب 
والتمول بزمن وجيز كما يجرى مثل هذا الأمر فى الفتوحات والحروب العظيمة. 


الفصل السادس 
الحكومة فی بغداد بعد فتجھا علی ید هولاکو 


بعد أن فتح هولاكو دار الخلافة العباسية سعى فى تنظيم شؤون حكومتها 
ففوض عمارة بغداد إلى صاحب الديوان (فخر الدين الدامغانى) والوزير (مؤيد 
الدين ابن العلقمى) وابن درنوش وكانت الحامية جماعة من فرسان المغول 
وعددهم ثلاثة آلاف ورئيسهم ايلیجکتاى نورين وقرابوغا. وعهد إليها (أى إلى 
الحامية ورثيسها) الشحنة وما يدخحل تحتها من الأمور التى تشابهها. 

وارسل بوقاتيمور إلى الحلة' ليمتحن أهلها هل هم على الطاعة آم لاء 
فتوجه نحوها ورحل عنها إلى مدينة واسط وتتل بها خلقاً كثيراً اسبوعاً. ثم عاد 
إلى هرلاکو وهو بقام سباه کوه (آی رئيس الجيرش). 

وتلقى عمالة الرساتيق فى شرقى بغداد أحمد بن عمران وكان أحمد هذا 
خادما لحاکم بعقوبا وفی آیام الحصار سعی فی تمرین جیش هولاکو مدة ٠١‏ يوا 
وذلك بان كشف سر انابير الطعام المخزونة فى السراديب والمطامير التى كانت 
قريبة من بعقوبا فکافاه هرلاکو على عمله هذا الجليل أن إقامه على رساتيق 
شرقی بغداد. 

واقام نظام الدين عبد المومن قاضى القضاة وانتظم به عقد الحكومة لجديدة 
وموظفيها ووظائفهم . 

أما ابن العلقمى وزير المستعصم سابقا (وكان شيعياً وهر أول من سعى بتل 


(1) قرية مشهورة فى طرف دجيل بغداد من ناحية البرية بينها وبين بغداد ثلاثة فراسخ تنزلها القغول. 
انظر: معجم البلدان ۳/ ۳۲۸. 
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عرش الخلافة العباسية معاداة لأهل السنة) فأنه بعد أن حدم الحكومة الجديدة 
بمنزلة معاون للحاكم لا بمنزلة ورير لم يتهتأ زمنا طويلاً لمنصبه الحديد على حقارته 
إذ توفى بعد ثلائة أشهر من سقوط بغداد وابنه شرف الدين أبو القاسم على قام 
فی منصب ابه بمنزلة معاون للحاكم. 

وبقيت الأمور سائرة على هذا الوجه من النظام والترتيب إلى سنة ١١١ه/‏ 
۳ "م وعامئذ أمر خان المغول بقتل وزيره سيف الدين البتيكتجى وكذلك 
الخراجه عزيز حاكم بلاد الكرج والخراجا مجد الدين التبريزى. ونصب وزير له 
شمس الدين محمد الجرينى واخاه علاء الدين عطاء الملك حاكماً على بغداد 
وعلی ولایتها. 

وعلاء الدين هذا هو صاحب تاريخ فتوحات المغول وقد كتبه باللغة الفارسية 
ووسمه «بتاریخ جهان کوشای» ولا كان هذا الرجل عادلاً نشر للحال أجنحة 
السلام والنجاح فى دار السلام. وهو الذى أمر بحفر نهر يدفع فى النجف مياه 
الفرات . ذلك النهر الذى لا تراكمت فيه الرمال وسدت مجراه بعد رون فتحه 
الشاه إسماعيل الصفدى فعرف بوقته بالنهر الشاهى وهو المعروف اليوم بنهر 
الهندية لأن آصف الدولة أحد أمراء الهند فى لكنهررجاء إلى النجف ورأى قلة 
الماء هناك فاعاد كرى النهر فسمى بالهندية وذلك سنه ۱۳۰۹ه/ ۱۸۹۱م نقلاً 
عن مختصر الدول وروضة الصفاء ليرخند وحبيب السير ومخطرطات دير 
البحث . 


المصل السابع 
مصي ر أهل المناصب الجديدة 
ومن کان من بعد هم وساطنۀ بافابن هولاکو 


هلك هرلاكو سنة ۳١٠ه‏ وعمره ٤۸‏ سلة فى الليلة التى سبقت نهار الأحد 
٩‏ ربيع الثانى (- ۸ شباط ١٠١١م)‏ وقيل هلك فى سنة ٤٦٦ه‏ وكان حكيماً 
حليما ذافهم ومعرفة ودهاء يحب الحكماء والعلماء وبعده بقليل اندرجت طقز 
(خاتون) زوجته وکانت آيضاً عظيمة فی رآيها وخبرتها. 

وبعد ذلك اجتمعت الأولاد والأمراء والخراتين واتفقوا على أن أباقابن 
هولاکو یقعد على کرسی الملكة لأن عنده العقل والكفاية والعلم والدراية» ولا 
آقیم على عرش آبیه ابقى شمس الدين محمداً فى منصبه إلا أن محمد الك 
اليزدى ابن صفى الملك ورير اتابك يزد سابقا مازال يقتل من شمس الدين فى 
الذروة والغارب حتى قتل ذؤابة اباقا فى ما يتعلق بأمر وريره الأعظم فجاء أباقا 
بغخداد. 

ويقال أن فى تلك الانباء كان عطاء الملك يراصل المصريين مواصلة خفية 
لغايات سياسية فوشى به إلى سلطان المغول فأمر بأن يغل لأنه لم يثبت عليه نما 
شاع عنه وإلا لافناء» وقد بذل أخوه الأموال الطائلة لأنقاذه فلم يفلح فتعهد 
عطاء الملك أن يدفع للخزانة الأميرية ثلثمائة تومان ذهب والظاهرآن التومان كان 
يومثذ على غيرما هو الأن لأن الرجل المذكور دفع كل ما يملك وباع جميع نسائه 
وأولاده ومع ذلك لم يتمكن من أن يدفع المبلغ كله وفى ٤‏ رمضان سلة ۹۸۰ه 
(- ۸ کانون الثانى ۲۸۰٠ءم)‏ أطلقه من السجن. 
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ومن بعد مضى قليل من الزمن على هذا الحادث توفق مجد الملك إلى دخول 
بغداد فاعاد الكرة على الحاكم المظلوم واوجب عليه أن يدفع ما بقى فى ذمته أى 
مائة وثلائين توماناً ولا لم يستطع عطاء املك أن يفيها عذب أشد العذاب وجرد 
من ثيابه وطيف به على هذه الحالة فى المدينة كلها وبينما كان يساق إلى السلطان 
الذى كان قد ذهب إلى همذان شاع خبر وفاة اباقا إيلخان عند وصول مجد الملك 
إلیها وکان موته فجائیاً وکان نصرانیاً کأبیه هولاکو . 


الفصل الثامن 
حادثة جاثليق النساطرة 
ومجاولة الإسماعيليين لفتل حاكم بغداد 


وقع حدثان فى ذلك العهد ولا شك أنهما وقعا فى يام حكم عطاء الملك على 
بغداد وأول هاذين الحدثين أمر جاثليق اللساطر فأن هذا الخير كان يقيم فى بغداد 
منذ مصرت هله المديلة وجعلت دار خلافة إلا أنه فى سنة 1۸٠ه‏ (أى سنة 
۷م,م) رأى نفسه مجبورا أن يغادر العاصمة أثر قبنة وقعت فيها والسبب هو أن . 
الجاثليق المذكوز (وكان اسمه دنحا) وقد كان خلفاً لسلفه (مکیکا) حبس عنده 
نسطوريا کان قد أسلم قبل بضع سنوات وأشاع بعض المفسدين من آهل الأهواء 
أن نية الجاثليق أن يغرقه فى الشط فتجمهر المسلمون مفتتين آمام دار الحكومة 
فبعث الوالى مرار إلى الجاثليق طالب منه أن يسلمه الرجل المحبوس فابى مصراً 
على بقائه فى قصره فما كان من الرعاع إلا واحرقرا باب دار الجاثليق ورواقه 
وتسلقوا الجدار ليدخلوا عليه ويقتلوه فلم يعثروا عليه لأن الرالى كان قد وجه 
إليه رجالا لينقذوه من أيدى الأوباش فنجحرا فى سعيهم وهزموه بہنات الطريق 
ومن بعد أن نجا اشتكى على أولئك الرعاع أمام ديوان القان لكن سعيه ذهب 
ادراج الرياح فلما رأى أن لاأقبل له بالإقامة فى عاصمة العباسيين عقد النية على 
تبدیل مقامه فذهب وآقام کرسیه الحائلیقی فى اربل . 

وأما الحدث الثانى فهو أن بعض الإسماعيلية'؟ حارلوا أن يقتلرا والى المدينة 
فاخفق سعيهم فقبض عليهم ومزقرا ارا ارب فاشاع بعض الرعاع آن هؤلاء 
الإسماعيلية من النساطرة وقد أرسلهم إلى بغداد جائليقهم انتقاماً منه فكانت هذه 


(۱) إحدى الفرق «الشيعه». 
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الأراجيف مدعاة حبس الأساقفة والمطارنة وسائر رؤساء خحدمة الدين الذين بقرا 
فى الزوراء ووقئذ إمرقاه اربيل وكان فوتلوق شاه أن يقبض على الجاثليق ويلقى 
فى السجن ولم يطلق سراحه إلا بعد بضعة اسابيع بأمر صدر من ديران القان 
ومنذ ذلك الحين صمم جثالقة النساطرة أن يقيما فى حرز حريز لا يصل إل 
الأعداء بسهولة فذهبوا ونصبو کرسیهم فی (اشنو) من بلاد آذربیجان. 


الفصل التاسع 


نهاك تکودار اغول وما وقع 
فى عهده من الجوادت المشهورة 


کان لتکوداراغول بن بوخی اغول اسم آخر إسلامی وهو أحمد وهو أخو 
أباقا بن قوتاى خاتون وقد رقى عرش المملكة خلفا لأحيه سنة ١۸٦ه‏ ( 
۲مءم) فاعاد إلى الوزارة شمس الدين محمد وأرجع عطاء الملك إلى وظيفته 
وظيفة وال فلما انتشر هذا الخبر بين أهل بخداد أقاموا أعياداً دامت أثنا عشر يوماً . 
وأصدر القان مرسوماً وجهه إلى البغداديين ليبشرهم بإرتقائه إلى عرش المملكة 
ويإيمانه الصادق وما جاء فيه ما هذا معناه. أعيدوا إلى المدارس والأوقاف 
ماتزعتمره منها وكان لها فى عهد الخلفاء العباسيين وليأخحذ كل واحد نصيبه ما 
كان يعود إليه من ريع المساجد والمدارس؛ فهذا كلام جزيل الفائدة لأنه يدلنا على 
أن الإضطراب كان عظيما فى المدينة وأنه لم يبق باق على حالته الأولى وإن 
المغول الكفرة كانرا قد اعتبروا الأوقاف والمدارس العديدة بمنزلة ملك عائد إلى 
الدولة الفاتحة ولهذا أمر تكودار أغول ما أمر حماية لشوكة الإسلام. 

ولا مكنت قدم عطاء الملك من الوقرف على دست الولاية انتقم من عدوه 
مجد املك وحکم عليه بأنه ساحرو خائن ولم تکن نیته قتله بل تعذیبه فقط إلا 
أن خحدمه ذهبرا وفسخوه فسخا پدون أن پنتظروا أمراً من سيدهم ووزعوا أعضاء. 
المفسوخة على النراحى المجاورة وعلقرا رأسه على جسر بغداد. 

وتوفى عطاء الملك فى تلك السنة عينها (أى فى ذى الحجة سنه ١1۸٠ه/‏ ه0 
آذار سنة ۱۲۲۳ م) بداء السكتة عند سماعه أخبار أرغرن الذى كان عقد نيته على 
أن یشدد اناق عایه- وعلی آن۔ینادی تکردار أخاہ الذی شتی فی نراحی پغداد 
تلك السنة. 
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الفصل العاشر 


انتصارارغون عای أخیه تكودار اغول وأخذه 
بداد وذکراهم ١ا‏ چری فی عهده 


لا حارب أرغرن أخاه أحمد وانتصر عليه سلم عنان دار الخلغاء إلى أخيه 
بايدو أغول سنة 1۸۳ ه (٤۱۲۸م)‏ فاستورر هذا الأمير بوقا الذى نسب إلى 
شمس الدين محمد بسم باقا ولهذا أمر بقتله وتتل أولاده الثلاثة. 

ولقد ظهر نملك أرغون على بغداد والعراق با بذل من السعى المحمود فى 
حفر نهر جدید یخرج من الفرات وبدفع ماءه فی سهل کربلاء. 

وبعد قتل شمس الدين بقليل أمر القائد أروق أخو بوقا الذى كان وزير 
لأرغون وكان بيده إمرة الجيوش فى العراق العربى فى عهد الأمير بايدو بأن يقتل 
ابن آخحر لشمس الدين واسمه خواجا هارون وكيل الرلاية لأنه كان يظنه أنه 
متفق مع مجد الدين أثير الذى كان قد نسب إلى أروق العبث بأموال الدولة. ثم 
آن أروق قبض عليه وقتل حالا بعد قتل أخيه بوقا. 

ومن اشتهر فى ذلك إلا وأن الطبيب اليهردى سعد الدولة فأنه خلف جلال 
الدين السمنانى فى الورارة الالية وكان طبيباً خاصا لأرغون لكنه كان يقيم اعتياديا 
فی بخداد. 

فعلمه طول الإقامة الإطلاع على حالة الال فى الولاية رلا كان واقفاًاتم 
الرقرف على بخل القان المغرلى كان يكلمه دائماً عما احتلسه وكلاء أروق وحالة 
واردات الأموال الأميرية وكل ذلك طمعاً فى تحويل فكره عن الأشغال المبهمة 
وانتهی ٻه الأٌمر آن پين له أنه أغلب أموال الدولة .ذهب إلى خزائن أروق ومنها 
إلى خزائن آخيه بوقا الورير. ومن جملة الشواهد التى أتى بها دعام لرأيه ما ذكر 


۲١ 


له من هدم عدة مدارس وخانات بل هدم جامع وأخحذ موادها لبئاء ما قد أمر په 
أروق المذكور وفى الأخر نجح الیهودی فى دسائسه فعين له رجلان من زعماء 
الدولة وهما أردو قيان وبيان سكورجى وعهد إلى ثلاثهم أن يفصحوا دواوين 
الحساب ويقبضرا الواردات. فجمع سعد الدولة من ذلك مبلغا طائلاً وسلمه بيد 
أرغون فلما رأى هذا ما فى هذا الطبيب من الكفاءة والجدارة إقامه مراقباً على 
دحل المملكة وخرانتها. 

فلما بلغ اليهودى هذا المبلغ من علو المرنبة أقام أخاه فخر الدولة ناظر عاماً 
على مزارع العراق وسائر آقاربه فى وظائف أخرى من وظائف الدولة فى أقطارها 
اختلفة القريبة من بغداد. 

ولا مات أرغون أثر مرض لم يمهله رمنا طريلاً جمع سعد الدولة حسنات كثيرة 
ودفع إلى أهل الجباية فى بغداد ثلاثين ألف دينار من البقايا إلا أن قتل هذا ٠‏ 
الورير قلب ظهر امجن لليهرد وذلك أن بعض كبار الدولة تأمروا على الفتك 
بحیاته فنجحوا فی مژامرتهم وکان قتله قبل وفاة آرغون التى وقعٽت فی ۷ ربع 
الأول سنة 1۹۰ھ ( ٠۰‏ آذار سنة ۱۲۹۱م) ومنذ ذاك الحين ضيق على اليهرد 
تضييقا عظيما حتى عد ذلك الضيق من أعظم المصائب التى نزلت بهم. وقام 
السلمون فى بغداد قومة واحدة وبأيديهم الأسلحة هجموا على اليهرد فى 
محلتهم هجوم الأسد الضرغام إلا أن اليهرد كانوا قد استعدوا لهذه الموقعة 
فدافعوا عن أنفسهم دفاع الأبطال وردوا مهاجميهم على أعقابهم وكان القتل فى 
الجانبين عظيما جد (إلى هنا نقلاً عن ابن العبرى وذو صون ورصاف وغيرهم). 


الكل ا خادن غن 


حاف أرغون كيخاتو على عرش السلطنة إلا أن أمرآء المغول ما عتمرا أن 
كرهره لكثرة مفاسده وخلعه عذار الحياء فعقدوا النية على تمليك بايدو وقبل أن 
يستوى هذا على العرش دفع بعض الناس إلى قتل محمد السکوريجى الذى كانت 
بغداد بيده وما قتل إلا ورفع البغداديون علم العصيان رالتمرد ولا رقی بایدر 
تخت المملكة عين حاكما على بغداد تردراجو أحدأخحصائه فصادر سكان المدينة 
واستنزف أموالهم واعتصرهم إعتصارا لم يسمع بثله. 
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قبض غاران على عنان املك بعد كيخاتو وفى غرة ملكه ضيق الإسلاميون 
على الذميين تضييقات لايقى وصفها القلم وكان أشد هذه المحن وقع فى نصارى 
بغداد حتى لم يجسر واحد من الرجال أن يظهر فى الطرق تحث نساؤهم بالذهاب 
إلى السوق لمشترى الأطعمة لأنهن كن يتزين بزى المسلمات كما أنهن كن يبعن ما 
يلزم بيعه طلباً للرزق والربح إلا أن المرأة كانت إذا عرفت أنها نصرانية أهنيت 
أشد الهانه وضربت ضرباً ربا اودى بحياتها. 

ومن امتحن بهذه المحنة سائر الذميين من يهود ومجوس وإن لم تكن محنتهم 
بالدرجة التى وصلت إليهم محنة النصارى. 

وفى ذلك العهد أيضا انتشل المسلمون من أيدى النصارى الكنيسة التى كان قد 
بناها الجاثليق مكيكا فى قصر الدويدار الذى أعطاء أباه هولاكو. ورد على ذلك 
أنهم نبشوا قبره واستخرجوا رفاته ورفات خلفه دنحا والقوها على الأرص فأسرع 
النساطرة وتلقفوها ودفنوها فى بيع أخرى من بيعهم (إلى هنا نقلاً عن ابن 
العبرى وذو الصون وشابو وغيرهم). 

وأما الخراج الذى كان يؤدي الذميرن ولاسيما النصارى عن الأرضين التى 
ابقیت لهم فکان غاران قد میز بغداد عن سائر بلاد ملکته فی الأمر لذى اصدره 
فی شهر رجب من سئة ۷۰۳ھ (- شیاط سنه ٤‏ ۱۳۰م) إذ أوجب فيه على أهل 
ساثر المدن أن يدفعوا الخراج مرة واحدة فى السنة من نورور الربيع إلى اليوم 
العشرين مله وأما فى دار الخلفاء فکان یجیی فی آیام الحصاد إلى مدة عشرين 
وا 
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وکان غازان بشتی فی بغداد ویقضی أیامه فی الصید فی السهول التى تكتنف 
المديلة وفى ۱۸ ذى القعده من سنه ١۹٦٠ه‏ (- ٩‏ ایلول ۱۲۹۱م) غادر جوار 
مراغة واخحذ معه أكابر دولته وذهب بهم على شراطئ دجاة فوصلها بعد ثلاثة 
أشهر فى شهر كانون الأول وقضى آيام الشتاء وأخذ يتصيد فى العراق وبرحه 
طالباً همذان فی ۱١‏ جمادی الأولى سنة ٦1۹ه‏ (- آذار سنة ۱۲۹۷م) وأمر بان 
يغام فى دار الخلفاء كما فى سائر مدن المملكة دور ضيافة سماها (دور السيادة) 
لانزال السادة أبناء ذرية على بن أبى طالب فى رحابها ومقاصيرها وحبس عليها 
الأموال الطائلة لنفقتها ونقفة من ينزلها من العلويين. 

وفى حين رحفته الثالثة على ديار الشام عبر غاران الفرات إلى الحلة فى ٠١‏ 
جمادى الثانية من سنة ۸۰۲ھ (_ ٠۰‏ كانون الثانى سنه ١١١٠م)‏ وفى اليوم 
السادس من عبوره الفرات ذهب لزيارية قتيل كربلاء وعين للسادة لتقيمين بجوار 
التربة ثلاثة آلاف من الخبز فى اليوم الواحد من ربع الأرضين التى يسقيها النهر 
الأعلى الذى حفره غازان وكان شقة من الفرات إلى مشهد الحسين ناقلاً ماء 
رلالا إلى بلدة مدفن الحسين وقال ذو الصون فى كتابه تاريخ المغول. 

أمر غازان فحفر فى أرض الحلة نهراً يأحذ ماءه من الفرات ويدفعه إلى مرقد 
الحسين ويروى سهل كربلاء اليابس الفقر. وما جرى الماء إلا وفرش عليها بلطا 
أحضر كله محاسن ولہست الأرضون ثيابا سندسية سداها مختلف النبات ولحمنها 
ألوان الأشجار وكانت غلتها تريد فى السلة على مائة ألف طغار من الحبوب نفوق 
حبوب بغداد حسنا وجوهرا وأمر غاران أن يوزع كل سنة مقدار وافر من الحنطة 
على السادة الفقرآء الذين كانوا يأوون إلى المرقد وعددهم كان هناك عدیداً. 
وتسمى ذلك النهر «نهر غاران الأعلى» «أو النهر الأعلى الغارانى» ممييز له عن 
النهر الأخر الذى كراه هو أيضاً ويأاخحذ ماءء من الفرات وينزل به إلى مرقد السيد 
أبى الرفاء وكان الباعث على شت هذا النهر أنه ذهب يرما يتصيد فاقضى به 
الصيد إلى السهل الفقر الذى فيه مرقد هذا السيد. واراد حينئذ أن يورد دوابه 
وخیله فلم يجد ثم ماءٌ فالى على نفسه أن يجلب الماء إلى ذلك الوطن ويسقى 
أراضيه ففعل وسمى هذا النهر نهر غازان الأسفل» أو «النهر الأسفل الغارانى» 
Yo‏ 


وکأنه لم یکتفى بهذين النهرين فحفر نه؟ ثالث فى الطرف الشرقى من بادية كربلاء 
واشتهر باسم انهر غازان» واوقف علات تاف الأنهر وريعها لمرقد أبى الرفاء 
رلاوقاف شبئاً توفی غاران فی الری سنه ۷۰۳ه ( ۱۳۰۰م). 


الفصل التالت عشْر 


نماك الجايتق أوخربندة بن أرغون 


وبعد أن توفى غاران تسلم سرير الملك «الجايتق٤‏ وكان يشتى فى بغداد 
ويصيف فى «السلطانية» وهى مديلة من بنائه ومن شتراته شتوة سنة ١١۷ه›‏ 
۲ه ( ۱۲۱۱م - ۲١۳١م)‏ فسافر من بغداد فى ربيع هذه السنة الثانية 
المذكررة وکان وریره تابع الدين على شاه وكان فى السابق جراهرياً وبزاراً وكان 
سعد الدين الساوجى الورير الذى سبقه قد أودع إلى عهدته رئاسة معامل بغداد 
الملكية تخلصا منه وابعادا أياه من حوالى املك ولم يشتهر هذا السلطان بأمر يذكر 
راجع إلى بغداد غير ماذكرناه ويسمى العرب هذا الملك خربندة بن أرغون ملك 
على العراق كله وخراسان فضلاً عن بغداد وكانت مدة حياته ثلاثين سنة. 

وقد ذكر بعض المؤرخحين من الفرس كلمة خربلدة مصحفة بصورة خدابندة. 
والأصح الرواية الأولى وان تابعهم فی غلطهم هذا البستانى فى دائرة المعارف فى 
مادة بغداد (فى )١٠١ /١‏ وإنما صحفرها بصورة خدابندة تعصبا لاطلبا للحقيقة 
لأن معنى خربندة عبد الحمار أو حادم الحمار وأما خدابندة فمعناه عبد الله أو 
حادم الله راجع تاج العروس فى مستدرك مادة خرد. تره يقول: وخربنده ملك 
العراق فارسية أى عبد الحمار» أه وأريد على ذلك أن كلمة خربندة معروفة إلى 
يومنا هذا فى بغداد. ومنها بستان خربندة. 
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الفصل الرابع عش 


سلطنة أبى سحيد بهادرین 


هه 


وابغابن هولاکو 


لما أمتطى أبو سعيد بهادر بن خربندة صهوة المملكة لم يكن عمره يتجاوز السئة 
الالغة عشرة وكان ذلك سنة ١١۷ه‏ ( ١١١١م)‏ واستوزو له الأمير جوبان , 
وأودع أولاده سائر الولايات وأقامهم حكاماً عليها فوقعت بغداد فى حصة 
أحدهم ولا استحكمت عرى الصداقة بين الخان ووزيره هام الساطان «ببغداد 
حاون ابنة جوبان وزوجة الشيخ حسن الإيليخانى فلما رأى ذلك الوزير وما 
يترتب على هذا الأمر من العواقب الوخيمة وما يدور عليه من الدوائر الطاحنة 
أرسل صهره مع أبلته إلى قره باغ وحسن للخان قضاء الشتاء فى جوار بغداد 
فنجح فى مسعاه مع ما بذل الوزير «ملك ناصر الدين» فى سبيل أحباطه لاجل 
توفق جوبان إلى أن ينفى الوزير المذكور إلى خراسان وإلى قنلى وقتله فى أثناء 
الطريق . 

وذهب أبو سعيد من بغداد إلى السلطانية فقتل فيها «دمشقى خواجا» ابن 
جوبان على وشاية لاغير فاوعز هذا العمل صدر الأمير جوبان ودفعه إلى 
العصيان والخروج على السلطان سنة (۷۱۹ه - ١۳۲٠م)‏ إلا أن رؤساء الجيوش 
خانوه فولى مدبرا حراسان ومنها إلى هراة طالب الحلاص مستغيثا بالملك غياث 
الدين» فلم يتوفق إلى النجاة فقتل بأمر أبى سعيد وبلغ عدد قتلى الفتنة ثلاثين 
ألف نسمة. وفى سنة ۷۲۱ھ ۳۳۲٠م‏ أرسل بهادر هدية للساطان الناصر راقت 
فى عينية ثم بعث بهادر المذكور إلى بغداد فيجاً يخبر أهلها باراقة الخمور وإبطال ‏ 
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۶ 


خربندة بن أرغون بن اباق ا 


الفواحش فنادى المنادى بذلك فى الأسراق والشرارع وما ذكر أنه وجد فى بيت 
رجل ذمى خابية خحمر خذت الخابية واهريق مافيها وكسرت ووضعت العلائم على 
الذميين من نصارى ويهود تييزا لهم من الإسلاميين عند وقرع الفتن بسبب الخمر 
والعهر فأسلم كثير من الذميين والتتار» ومات بهادر سنة ١۷۳ھ‏ ۔ ١۳۳١م‏ 
وكانت مدة ملكة عشرين سنة. 
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الفصل الخا مس عش 


سلطنة أرياغاوون أوارياخان 
وموسی خان وحسن الإ یاخانی وحسن الجوبانى 


«على باشا» أو على رواية بعضهم «عليشاه» وأصح الررايات (على بادشاه) 
کان حاكماً على بغداد لا خحلف أرياغاوون على سرير السلطنة سلفه ابا سعيد . 
وكان على المذكور شيخ فخذ من قبيلة الأويرات (المعروفة عند الأجائب باسم 
الويثة) قد أقام فى نواحى بغداد مع قومه وهو أخ (الحاجة خاتون) آم السلطان 
(أبى سعيد) فالتجأت إليه زوجة أبى سعيد الثانية واسمها (دلشاد خاتون) أبنة 
«دمشق خواجا»؛ وكانت يومئذ حبلى خائفة على حياتها وقد فزعت هذه الخاثون 
إلى على بادشاه حلا بعد مبايعة آریاغاوون ولیس بعد وجود (بغداد خاتون) أول 
زوجة السلطان مخنوقة فى حمام على مارواه نظمى راده فان خنق (بغداد 
خاتون) کان بعد ذلك بقلیل . 

أما على بادشاه فاستلفر للحال الأويرات ونادى موسى خان سلطانا على 
المغول وهو ابن حفید هولاکو فنفره قرمه وابلو بلاءُ حسنا وهزموا أرياغاوون 
وأعوانه فولوا الأدبار إلا إنهم تأثروه وقبضوا عليه وقتلوه بعد أن ملك ستة 
أشهر. 

فقام فى تلك الاثناء الشيخ حسن صاحب عساكر بلاد الروم أسية الصغري 
وقائدها وتحزب لرجل آخر من سلالة هولاکو وهو محمد خان فانجده على 
موسی .خان وعلی بادشاه وغلہهما وکسرهما وخللهما فی وقعة آلاطاغ فی ۱٤‏ 
ذى الحجة سنة ١۷۳ه‏ ( ۲٤‏ تمور )۱۳۳١١‏ وقتل فى المعركة على بادشاه أما 
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مرسی فأنه ولی منهرماً إلى بغداد وكان الأويرات قد تملكوها. 

وفی شهر ذى الحجة من سنة ۷۳۷ه (تمور سنه ۱۳۳۷) قتل موسى بأمر 
الشيخ حسن وكان موسى هذا قد أسر بعد أن فر هارباً من معركة دأرت رحاها 
عليه فى جوار مراغة وکان قد حارب فيها دفاعا عن طرغای تيمور الذى اقامه 
خحوارج خراسان ریسا عليهم . 

وأما محمد خان فأنه قتل فى السلة التالية فى عضران الشباب وغضاضة 
الأهاب بعد معركة نخجبران التى دارت دائرتها عليه فى ٠١‏ ذى الحجة سنة 
۸ھ (۱۰ تموز ۱۳۳۸) وکان قاتله أحد خصوم الشيخ حسن الأيليخانى 

فلما اضمحل أثر الخصمين وقع أمر ازال مافى المعضلة من الأشكال وهر أن 
حسن الأيليخانى أخذ العراق وحسن الجربانى اختص لنفسه اذربيجان ثم أختار 
الأول ملكا وسلطانا شاه جهان تيمور من صلب كيخاتو بن اباقا وذلك بعد أن 
رأی نفسه مكرهاً على أن يترك طوغای تيمور لكثرة مادس حسن الحوبانى من 
الدسائس والحیل› وأما هذا فسمی تفسه سليمان خان پن محمد من سلالة 
هولاكر فطرت شرارة الحرب مرة آخرى ودارت رحاها على حسن الأيليخانى وفر 
هارباً فارعاً إلى بغداد وتحصن فيها وأعلن بسيادته عليها وعلى هذه الصورة انتهى 
ملك المغرل فى دار السلام وحقر الإسلام وذلك فى سنة ١٠٤۷ه‏ ( ۹م - 
(Té.‏ انتھی ملخصا عن ابن العبرى وذو صون ونظمی زاده وکتاب منتجم 
المرتاد فى تاريخ بخداد وهو كتاب خط لمزلفه جبرائيل حنوش أصفر. 


البابالثانى 


بغداد بيد الإياخانيين 


YY 


دولة الأياخانيين أوالجلائريين 


فقا أو آق بغابن إبلك خان آو أیلخان آو آيلکان بن جلائر - كان أمير الأمراء 
فی عهد کیخاتو خان وقتل فی الفتن التی حدثټت عند جلوس بایدو على سریر 
المملكة وتروج ابنه الأمين حسين من أبنة أرغون وأصبح فی عھد آہی سعید شیخاً 
للرحل المبثوثين فى خراسان ورزق ولداً هر هذا الشيخ حسن الأيليخانى الذى ` 
تملك على حكومة بلاد «الروم آسية الصغرى» فى عهد أبى سعيد وقد رأيت ما 
وقع له من الحوادث قبل أن يستقل بملك. بغداد فی سنة ۰٤٤۷ھ‏ ( ۱۳۳۹م ۔ 
۰ م) وکان قد تروج بدلشاد خاتون) آنه دمشق خواجا زوجة أبی سعید 
الثانية التى كانت قد رزقت منه سلطان أويس الذى خافه بعده. 

وقد سبقنا فقلنا آن الأمير الشيخ حسن الأيليخانى غلب فى المعركة التى نشبت 
بینه وہین حسن ال جوبانی فلما رآى ما صار إليه من الحال عاد ادراجه إلى بغداد 
وکان فیها انه السلطان اويس منزلة حاكم ونادى فيها بالاستقلال وملك سبع 
عشرة سنة وشيد مبانى فخيمة فى النجف وتوفى فى بغداد فى سنة ۸۷١۷‏ 
(١۱۳۵م)‏ ودفن فی النجف بجوار مدفن على بن أبى طالب» وقال بعض 
المؤرخين بل أن حسن الكبير الأيليخانى ملك عشرين سنة فلا شك أنهم حسبوا 
فى هذه المدة السلوات التى غاب فیها عن ٻغداد قبل آن يجهر پالاستقلال. 

وملك بغداد بعد حسن الكبير أبنه السلطان أوبس وذلك فی شهر رجب سنت 
۷ھ (أی تمور سنة ١١١٠م)‏ وفى شهر نيسان من السنة التالية من ساطنة 
السلطان أويس حدث طغيان دجلة فغرق وافنى شيئاً كثيراً من مال ورجال وقد 
نظم خندمیربيتين فى هذا المعنى وهما. 
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یسال هفصد وینجاه وهفت کشت خراب 


باب شهر معظم که خاك بر سرآب 
درغ روضة بغداد آن بهشت آباد 


که کرده است خرابش سهر خانه خراب 
آى فى سنة ۷١۷ه‏ (_ ۷١١٠م)‏ أخرب الماء البلدة المعظمة (بغداد) محق الله 
ذلك للماء. واأسفاه على بغداد تلك الروضة الغناء التى كانت نشبه الجنة فقد 
اخحربتها السماء سماء عساها تکون بدون سماك - (ترجمة بتصرف). 


وفی رہیع سنة ٩۷۵۹ه‏ (۔ )۱۳٣۸‏ رحف اويس بجيش جرار على اخيجوق 
بجوار تبريز وكان اخيجوق قد تملك على آذربیجان غير أن السلطان أويس لم 
ينجح إلا بعض النجاح فى زحفته لأن أحد قراده خانه حبا ببلهنية العيش فالتزم 
أن يعود إلى بغداد وقد ترك آذربيجان لصاحبها الجديد» وفى ذلك الحين حرج 
عليه فی بغداد مولاه الجواجا مرجان وکان سيده أويس قد أبقاه فيها منزلة حاكم 
عند زحفه على العدوء وإذا بمرجان قصد الإستقلال بحكومة بغداد ونملكهاء 
ولاسيما لأن بغداد كانت محاطة بالمياه من كل جانب» فأصبحت كال محزيرة المنيعة 
التى لاترام بيد أن السلطان أويس دخل إليهاء وكان معه أربعمائة سفيئة مشحونة 
بالمقاتلة والذخائر» وما ابطا أن نصره الله على مولاه الخائن وقهره وفرق شمله 
ومزق حزبه ثم عفا عنه عفو الكرام» إجابة لطلب أهل بغداد والحاحهم عليه إلا 
آنة نزع منه الحكم على المديلة ولم تعد إليه إلا عند وفاة سلطان شاه الخارن التى 

وقعت فى سنه ۷1۹ه (الموافقة لسنة ۷١۱۳م‏ ۔ ۸١١۳١م).‏ 
واراد الخواجا مرجان التكفير عن خيانته والتقرب من عزته تعالى بالمبرات 
والحسنات فانشاً الأرقاف الطائله الجديرة بالملوك وأقسام المدرسة المعروفة باسمه 
وفى وسط تلك المدرسة بنى مسجد غير أنه لم يبق من تلك الأبنية فى يومنا هذا 
إلا الملسجد بل بعضه وحسبك دليلاً على ما كان عليه من حسن البناء مدخله فإن 
عواميده الملتفه والنقرش المختلفة والنقوش التى تزينه بنبئك عما كان فى سابق 
الزمن وعلى أى طرز من كمال البناء وضع . 
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استطراد فى جامع مرجان وأوقافه المحبوسة على مدرسته 

قال السيد الأستاذ والسند الملاذ الشيخ محمود شكرى آفندى الألوسى من له 
فى كل علم من علوم العرب امتن القسى ما هذا نصه بل فصه. 

هذا مسجد رصن البناء راسخ القواعد مشيد الأرجاء مبنى بالحجارة المهندسة 
ذو طبقتين سفلى وعليا فيه مصلى واسع وحجر فى الطبقة السفلى والعليا وقد 
جعله بانيه مدرسة حاكى بها المدرسة النظامية وجعل الحجر مساكن لطلبة العلم 
ومحال لإقامتهم فيها وأاجرى عليهم الجرايات الرافرة ورتب لهم المدرسين من كل 
مذهب رأرقف الأوقاف الكثيره وما أوقفه من العقارات مذكرر على جدران هذه 
امدرسة وداحل المصلى وهذا نص ما كتب على جدر المصلى والمحراب فى 
ایوان. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذى وفق المطيعين لعمارة ابنية بيوت العبادات والهم المخلصين 
اشادة أعمدة دور الطاعات ورفع ذكر الولاة بتأسيس قراعد معالم الكرمات ودل 
أرباب السعادات على سلوك سبل الخيرات ومنح المحسنين بتشريف أن السات 
يذهبن السيثات وحباهم يمال «أن المتصدقين والمتصدقات» والصلاة والسلام على 
نبى الرحمه محمد المصطفى خير الأنام وأصحابه مصابيح الدجى وبدور الظلام. 

أما بعد فيقول المغتقر إلى عفر الملك المنان مرجان بن عبد الله بن عبد الرحمن 
بدل الله سيئاته حسنات أنى هاجرت مدة فى الأرض وجاهدت سنين فى الطول 
والعرض ذا شمال وبين متورطاً فى مخاوف البر والبحر متواردا فى متالف البرد 
والحر حتی ادانى الجد الصاعد رادنانى التوفيق الملساعد فعلمت أن الدنيا دار 
الفرار والأخرة هى دار القرار وايقدت أن أولى ما انفقت فيه الأموال وأحرى ما 
توجهت إليه همم الرجال ما كان وسيلة إلى أبواب رحمته محط الرحال وذخيرة 
ليوم الحاسبة والسؤال وقد قال النبى عليه الصاوة والسلام «إذا مات ابن أدم 
انقطع عمله إلا عن ثلاث. صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعوا له 


(۱) منفق علیه. 


۹ 


والصدفة الجارية هى الوقف فشمرت عن نية صادقة صافية وسريرة للخير وافية. 
وشرعت فى عمارة هذه المدرسة المسماة بالمرجانية وتوابعها المتصل بعضها ببعض 
فى رمن المخدوم الأعظم الدارج إلى جوار الله ورحماته المستريح على اعلى 
غرفات جناته حسين ثوبان أنار الله برهانه وتممت فى دولة نور حدقته ولور 
حديقته . المخدوم الأعظم الأعدل رافع رايات السلطنة على الأفلاك ناصر غايات 
المملكة إلى السماك صاحب ذيل الرحمة على الإعراب والأتراك. محيى مراسم 
الملة المصطفرية مزين شعار الدولة الجنكيزية حاجيج شاه أويس خلد الله ملكه 
ووقف على الفقهاء وطلاب العلم والتفسير والحديث والفقه على مذهبى الإمام 
الأعظم محمد بن إدريس الشافعى المطلبى والإمام الأقدم أبى حنيفة نعمان بن 
ثابت الكوفى رضى الله عنهما. 

ووقف على مصالحها. كما شرح فى الوقفية الموقعة بتوقيع قضاة الإسلام 
المرشحة بشهادة الأمراء والورراء العظام بالريحائيين أربعة وأربعين دكاتا وأثنتى 
عشرة عصارة هى السوق الحديد المجاور للمدرسة والصاغة وتسعة عشر دكانا 
آخرى وثلائة خحانات ونصف خان أحدها إنشاء الواقف ومواضع بالبدرية 
وبالأمشاطيين ثلاثة دكاكين وبا مشرعة أربعة عشر دكانا وخانا جديداً من إنشاء 
الواقف تقبل الله منه صالح الأعمال وبالحلبة ثلاثة عشر دكانا وعصارة وخانا فيه 
أثنتان وحمسون حجرة وفى الجانب الغربى من محلة القصر دارا ومداراً وخانا 
يعرف بالجوارى وفى الخليلات خان الزاوية ومداراً هى الأن من حقرق الان 
المذكرر وبالحريم دكان الكاغد. وبنهر عيسى ناحية عقرقوف ونصف القائمية وتل 
دحيم وبساتين بالمخربية وبساتين بقرية البرك والجوبة ومراح الجاموس بالصراط 
مزرعة وبالقاطول ناحية رادمان وبجلولى من خاناباد النصف ومن بساتين ببعقوبا 
وببوهرز اللصف وبخانقين دورى ونصف دورى وارحية الماء وفى غمايا ودولتاباد 
وبساتين فى البندتيجين وبستانا جديدة ببهرر إنشاء الاقف ونهر خرناباد وسائر 
أراضيها ومزارعها المدعوة هرارثة وذلك بين جبل حمرين وخانقين. 

وقغاً صحيحا شرعيا ميد مخلداً محرماً بجميع ما حرم الله مكة والبيت 
YY‏ 


الحرام والركن والقام لارال ذلك كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهر 
خير الوارثين لا يندرس بكرور الأعصار ولا ينطمس بمرور الأدوار لايؤجر من 
متغلب ومتعزز وجندی ومن يخاف غائيته ٻل يؤجر من رجل مسلم معامل 
بتمكين الوالى على هذا الوقف من مرافعته بين يدى الحكام وقضاة الإسلام ما 
يتوجه عليه من ضمان الوقف ومن فعل ذلك فتلك الإجازة باطلة وتصرفه حرام 
ووصیتی نسخت إلى حكام كل رمان وعصر وأوان وإلى قاضى القضاة ببغداد أن 
يساعد الوالى على هذا الوقف واستخلاص الحقوق الراجبة لوقف هله المدرسة 
وآن ينظروا إليهم بنظر الرحمة والرافة فإن الحاكم العادل فى رعيته كالوالد 
الشفيق على ولده الأوان» كل من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل 
بها إلى يوم القيامة» ومن سن سنة سيئة فعليه ورزها ووزر من يعمل بها إلى يوم 
القيامة» وأن لا يتعرضرا بمتولى هذا الوقف ومستوفيه ومشرقه من استرقاع ` 
حساب آو نصب أو ترتيب ولا يداخلوهم فى ذلك بشبهة من الشبه ولا يعقد 
بهذه المدرسة ديوانا لفصل القضايا الشرعية أو ينارعوا فيه فإن هذا الموطن موطن 
العلماء ومنزل الصلحاء طوبى ثم طربى لم استجلب ترحما لنفسه وويل ثم ويل 
لمن صاجبته اللعنة فى رمة فبمشل ما تعاملون فى حياتكم تعاملون فى مخلفتكم 
بعد ماتكم فإن المكافأة من الطبيعة واجبة كما تدين تدان وكما تزرع تحصد فإن 
الدنيا غدرة وأن طالت مدنها فما طالت وأن نال صاحبها فما نال. 

ومن غير شروط هذه ال“وقاف أو تصرف فيها حلاف ما شرطت فى الرقفية 
فهو ظالم عند الله إلا لعنة الله على الظالمين وعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين ومآواه جهنم وئس المصير والحق بالاخحسرين أعمالا الذين ضل سعيهم 
فى الحيوة الدئيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وما ذلك على الله بعزيز. 
وشرط الواقف تقبل الله منه الحسنات ولا وأخحذه ما كسہت يداه من السيئات 
أن لا يسلم من الأراضى الموقرفة من النواحى والبساتين والبسوط بالقرار 
الشمسى شيا أصلاً ولا من المسقفات من الدكاكين والخانات والطواحين بالعرضة 
أبدا ومن فعل ذلك فحکمه باطل وشرطه مفسوخ وتصرف من تصرف فیها بهذه 
YA‏ 


الشبهة حرام سحت وفاعلة ماثوم ملوم الخالق والخلق فمن بدله بعدما سمعه فإنغا 
أئمة على الذين يبدلون آن الله سميع عليم وكتب فى شهور سنة ثمان وخمسين 
وما اك اله وحده والصلرة والسلام على بى الرحمة وشفيع الأمة 
وكاشف الغمة النبى الأمى العربى الهاشمى المكى المدنى سيد المرسلين ورسول 
رب العالمين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطاهرين الكرام المنتخبين البررة 
وسلم تسلیما کثيراً. 
ما كتب فى الحجر على ظاهر جدار المصلى فى هذه المدرسة 

بسم الله الرحمن الرحيم. فی بیوت آذن الله إن ترفع ویذكر فيها سمه يسبح 
له بالغدو والآصال رجال لاتلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله انشأه المغتقر لغفرة 
الملك المنان مرجان بن عبد الله بن عبد الرحمن السلطانى الأ رجاتي تقبل !لله 
مله فى الدارين طاعته وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه الطيبين 
الطاهرين وسلم . 
ما كتب فى الحجر أيضًا قرب البئر فى الجهة ا لجنوبية من المدرسة 

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده والصلوة والسلام على نبى 
الهدى محمد وآله وصحبه من بعده - يقول الراقف مرجان بن عبد الله بن عبد 


الرحمن السلطانى الأول جاتيى من غير شروط أوقافى أو تصرف فيها خلاف ما 
شرطت لعن فى الدنيا والأخرة والحق بالاخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم فى 
الحيوة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنرن صنعا أولئك الذين كفروا بأيات ربهم 
ولقائه فحہطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيمة ورنا وشرط أن لايؤجر ما هر 
وقف من متعزز وجندى ومن يخاف عائلته وأن لا يؤجر أكثر من سنة واحدة ولا 
يعقد عقد أجارة قبل انقضاء العقد الأول ولا يوفر من الموقوفات شىء بوجه 
المرسومات بعض المرتزقة بها ما ذكر فهر ظالم عند الله وصلى الله على سيدنا 
محمد النبى الأمى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه وسلم وذلك فى شهرر 
سنة ثمان وسبعين وخمسمائة كتبه أضعف عباد الله ثعالى أحمد شاه النقاش 
التبريزى أحسن الله إليه فى الدنيا والآحرة. 
۴۹ 


ن ا 
کنب لی باب امرس من کازج (اعتی غلی باپ اجاح غلی ما و 
اليوم مشهور 

بسم الله الرحمن ا و نما خش الله من عباده الْعلماءٌ إن الله عريز 
غفرر4. هذه مدرسة رصيلة البناء مشيده الأرجاء انشآها المفتقر إلى عفر املك 
المنان. مرجان بن عبد الله ہن عہد الرحمن اہتداً بھا فی أيام دولة اللخدوم المكرم 
والنوبان الأعظم السلطان حسين خان أنار الله برهانه وكملت فى أيام ايالة ولده 
النوبان الأأعظم سر العدالة فى العالم سلطان السلاطين. غاية الدنيا والدين 
ومغيث الإسلام والمسلمين الشيخ اا لارال هذا الملك الأعظم ملجاء وملاذاً 
للامم - على أن يدرس فيها مذهب الأمامين الهمامين والمجتهدين الأعظمين 
الإمام أبى حنيفة النعمان والإمام محمد بن إدريس الشافعى عليهما الرحمة 
والرضوان وذلك فى سنة ثمان وخمسين وسبعمائة والحمد لله رب العالمين . 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين بقلم المغتقر إليه تعالى أحمد 
شاه النقاش التبريزى عفا الله عنه تقصيره. 

ومن الكتابات الحجرية »ا كتب على باب الخان العروف 
بخان الأورنمه (أى المغطى بالسقف الحجرى) 

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه 
محمد النبى وآله وصحبه أجمعين. هذه الخان من إنشاء ذى العمل المبرور 
والسعى المشكور مرجان بن عبد الله بن عبد الرحمن السلطانى الأول جاتيى وقفها 
على المدرسة المرجانية ودار الشفاء بباب الغربة والنصف للقائمة وتل دحيم 
ومزرعة بالصراة وبساتين با لمخربية وبساتين بقرية البزل والرادماز وخدم اباد ورباط 
جلولی المعروف بقزل رباط ورزین حوی ونصف دوری وبساتین پېعقوبا وبوهرر 
وانہندتیجین وخان ودكاكين بالابة وأرہع خانات ودکاکین با لجوهریین وخان فى 
الجانب الخربى ودكان بالحريم كما هو محدود ومشروح فى الوقفية وقفاً صحيحا 
شرعياً تقبل الله منه الطاعات فى الداريبن وكان الفراغ منه سنة سين وسبعمائة 


(1) سورة فاطر الأية ۲۸. 


والحمد الله وحده وصلى الله على سيدنا محمد النبى الأمى العربى الصادق 
وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه وسلم كتبه الفقير إلى رحمة الله أحمد شاه 
النقاش المعروف باليزدى غفر الله ذنوبه. 
ما صارت إليه هذه الأرتاف 
أعلم أن كثيرا نما ذكر فى الوقفبة من الأوقاف قد اندرس ولم يبق له ذكر ومنه 
ما امتدت إليه يد الغضب . فدار الشفاء أتخذها أحد اليهرد خانه للبن وهى 
الشهيرة اليوم بقهوة المصبغة وباب الغربة هى شريعة المصبغة وكثير من الحوائيت 
المكتوب عليها وقف مدرسة مرجان ودار الشفاء تملكها الناس ومنها ما هر وقف 
على كنيسة والحاصل أن ما بقى من الأوقاف أقل قليل بالسبة لا اندرس . 
ما جرى على هذه المدرسة من مستحدث العمارة 
لم تزل العمارة الأولى قائمة على ساقها لرصانه أساسها وتقكين قراعدها حتى 
كأنها جبل منحوت إلا ما كان من الإصلاح فى أيام حكومة سليمان باشا الكبير 
إلى بغداد وذلك أنه حكم فيها من سنة ثلاث وتسعين ومائة وألف من الهجرة 
إلى سنة سبع عشرة بعد المائتين وآلاف (من سنة ۱۷۷۹م - ١١۱۸٠م)‏ وقد آمر 
رحمة الله تعالى أن يوسع المصلى بهدم بعض الحجر البنية وإدخالها فيه فلما 
كملت العمارة حسبما أمر ارخ ذلك بعض أدباء عصره هله الأبيات . 
تبارك من أنشاالأيام واوجدا وفيض منهم من يقام به الهدى 
ففی کل قرن يدو منه مجدد حدیث أتی من سيد الرسل مسندا 
انا الر ن ةا تا ود مو رر الا وارد 
فاحى ربوع العلم بعد دروسها وكم جامع أحى وجدد مسجداً 
ومذبان فی هذا المکان تخلخل تدارکه فورا ناضحی مشیدا 
هنيثاله حاز الشواب لأنه نوى عملالله صرفا مجردا 
وفیه روی الروای الحديث مؤرخا «سلیمان أضحی عادلا بل مجددا 


٤١ 


ولا توفى مرجان فى أواخحر سنة ١۷۷ه‏ (بدء سنة )۱١۷١‏ دفن فى المشهد 
الذى أعده لنفسه فى هذه المدرسة وعليه قبة مرتفعة وقبره إلى اليوم يزار ولم 
يندرس لأنه كان مشهررا بالتقرى والدين والصدقات والقربات. ولا توفى 
الخواجا مرجان قام مقامه الخواجه سرور. 

وفی سنة ٦۷۷ھ‏ (٤۱۳۷م‏ ۔ ۱۳۷۵م) غرقت بغداد غرقا لم پسبقه مثله سابق 
ولاسيما لان الأسس وكثيرا من الأبئية كانت قد تضعضعت وتخلخلت قبل سبع 
سنوات فلما طحت دجلة هذه المرة وزعزعت المبانى فالقتها على الأأرض وقتلت 
خلقا كثيراً قدره أربعون ألف نسمة وحيثما كانت الأبنية مكيلة انفتحت عيون 
الآبار والبواليع وأغرقت أهل البيت ومن لم يتوفاه الله بالغرق توفاه بالأمراض 
المتولدة من الرطربة والعفونة وسوء الهواء فكانت الطامة عامة. فلما رأى ذلك 
الخواجا سرور حاكم المدينة أخذ الغم منه كل ماخذ حتی وقع مریضا ومات 
مسلما أزمة الحكم إلى الأمير وجيه الدين ابن الأمير ركريا الورير. 

وفی ۲ جمادى الأخره من تلك السنة (أی سنة ١۷۷ھ‏ ۔ ۸ تشرين الثانى 
م,م) توفی السلطان أويس وكان رجلا عادلا محباً للعلم والعلماء حثى مدحه 
أغلب شعراء عصره وكتابه مثل سلمان الساوجى وشرف الدين الرامى صاحب 
أئيس الأشراق والخواجا محمد غصار صاحب الرواية الخيالية الشعرية «مهر 
ومشتری؟ وعبید رزاکانی صاحب الاطائف ورغيرهم من الشعراء بل السلطان أويس 
نفسه نظم الشعر وقد أورد لنا من شعره رضا على خان صاحب كتاب امجمع 
الفصحاء»؛ ودامت سلطته 1۹ سنة وخلفه على العرش ابنه حسين إلا أن الخلع لم 
يشبه السلف فإن هذا الأمير كان مؤلعاً بالالعاب وأنواع الملاهى ولم يهتم ابداً 
بالمملكة وشؤونها فرجعت القهقرى فى عهده. 

وفى سنة ۷۷۷ه (١۳۷٠م)‏ ظهرت دولة قره قويئلى فى الموصل وسوف نراها 
عن فريب فى بغداد بعد سلة. ۰ 


وفى سلة ۷۷۸ه (١۳۷٠م)‏ قام باعبآء الملك الشاه منصورا بن عم بهرام 


Ah E 


صاحب الموصل ونسب العامة هذا الانقلاب إلى الكسوف والخسوف اللذين 
وقعا فى تلك السنة إذ حسف القمر فى شعبان خسوفا كلياً وفى اليوم ۲۸ منه 
أيضا انكسفت الشمس كسوفا تام غريب وظهرت النجوم صاب النهار وخر كوكب 
من الغرب وظهر له ضوء مثل البدر وسمع صوت هائل وهو المعروف عند العلماء 
بالرجم فهلع لهذه الأحداث الجرية قلوب أهل بغداد وكادوا يمرتون حرفا ولا 
تحدث عن الهرج والمرج اللذين وقعا على أثر هذه الوقائم. ولم تؤثر هذه 
الحرادث على الناس فقط بل شملت الحيوانات أنفسها حتى خيل للناس أن قد 
حانث ساعة القيامة فعلاً النحيب وكثر العويل واستغاث أصحاب كل دين بأنبيائه 
ورسله وأئمته وقديسيه وكان ذلك اليرم من أهول الأيام شدة على الناس على 
احتلاف طبقاتهم ونحلهم. 

على أن هله السلطة لم تكن إلا أسميه لا حقيقية واشبهت تلك الحرادث 
الجرية التى ما كادت تظهر للعيان الإوغابت عن الأبصار لأن الشاه منصور لم 
يتملك على بغداد إلا فى تغيب إلامير حسين بينما أن جماعة من قراده انتهزوا 
فرصة سيره إلى تبريز لينقطعوا عنه ويستبدوا بالحكم . على أن الأمير حسين يقطع 
حين الأمل من العود إلى العرش إذ اعتمد على عادل آغا الذى فتح العراق 
العجمى ليتوصل إلى قتل القواد الخوارج والتخلص منهم ففعل واستراح منهم. 
وفى تلك الأثناء اغتصب بعض الأكابر من أهل القوة والنفوذ واجتمعوا يدا 
واحدة فى دسيسة دسها الشيخ على ابن السلطان أويس وقتلرا الأمير إسماعيل 
حاکم بغداد بینما کان ذاهباً إلى الجامع ليصلى (سنة ۷۸۰ھ ۔ ۱۳۷۸م ۔ ۱۳۷۹) 
ثم نادوا بهذا الشيخ ملكا على المدينة وعلى الولاية كلها. 

اما السلطان حسين فتريث هنيهة ثم آقر للشيخ بالسلطنة على بغداد وولايتها. 
لکن لا رای امتداد جناح سطوته ونفوذه یوما فیوما حاول أن يقصه أو یقلمه 
فرفع لوآء العصيان والغروج على الشيخ» ثم رحف على العاصمة يسانده فى هذا 
الأمر ويكاتفه فيه عادل آغا (فىٰ خريف سنة ۷۸۲ه__ أو أخر سنة ١۱۳۸١م)‏ فلما 
رأى الشيخ على نفسه على قاب قوسين من الخطر أو يكاد لم يتمكن من الوقوف 
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بوجه مناوثيه ففر مولي إلى دزفول وششتر. إلا أن البغداديين رأوا فى الأمير 
حسين من أعمال الظلم والأستبداد والضرب على الأيدى والجنون المتلون 
مادفعهم إلى طلب الشيخ على فاحتالوا على ذلك الطاغية ومازالوا يقتلون منه 
فى الذروة والغارب حتى جندلوه عن العرش فى الشتاء التالى لذلك الخريف 
وأقاموا عوضا عنه الشيخ عليا وأرادوا قتل ذلك الأمير العسوف العضوض فافلت 
ولا آفلات جرادة العيار وولى هارباً إلى تبريز متخذا الليل جملاً. ومامضى شرء 
من الزمن إلا وحرج عليه أخحوه أحمد وفاجأه فى قصبة أذربيجان وقتله فى السنة 
الثامنة من ملكه (أى سنة ٤۷۸ه- AY‏ م _- (pI TAT‏ . 


وفى تلك السنوات وقع فى ديار الجزيرة والعراق من الأحداث والبلايا مازاد 
فى العين بل وذلك أن تيمور لك أخحذ يسعى سعى الأفعوان فى الشر مدل سنة 
۰ھ (_ ۹محم) ومازال يفتح البلاد ویقتل العباڊ حتى دحل بلاد خحراسان ` 
وقتل فيها ستمائة آلف من رجال الإسلام دع عنك ما قتل من الأطفال والشيوخ 
العجزة وما سبى من النساء والبنات وفى سنة ۰ھ جاء إلى جوار بغداد فنهب 
القرى وسلب آهلها بصورة هائلة شنيعة ثم عاد ادراجه إلى سمرقند ومن هناك 
ذهب غاريا بلاد الكرج سنة ١۷۸ه‏ ثم عطف عنان جواده إلى نواحى الموصل 
فحمل على أهلها حملة شعرآء شنعاء فاطاعره ومالہث أن غدر بهم غدرا جديراً 
باحس اللئام فقتل جما غفيراً منهم وهدم قلعة الموصل حتى ساواها بالأرض ثم 
لدغة رنبور فقال: ق 
الأمعان فى القتل والفتك رالتخريب. 

وكانت نتيجة هذه الفتن والقلاقل فى ديار العراق والجريرة أن حدث غلاء فيها 
أضر أعظم الضرر بالموصل وشھرزور وبغداد وذلك سنة ۷۸۳ھ ( ١۱۳۸م)‏ 
ومات خلق کثير. 

وفی سنة ٤۷۸ھ‏ (۱۳۸۲م - ۱۳۸۳م) نهض أخ آخر لاساطان أحمد واسمه 
الأمير بايزيد فسائده عادل آغا والشيخ على ليقوموا معا قومة واحدة. على أحمد 
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وبعد أن ناجزوه القتال أشد المناجزة انكسر أحمد فذهب للحال إلى قره محمد 
التركمانى والد قره يوسف واستنجده على أعدائه فانجده وانجلت الموقعة عن قتل 
الشيخ على وادبار جيش عادل آغا المخذول وبعد ذلك عقدت هدنة طلب فى 
أثنائها البغداديون إلى عادل آغا أن يبعث إليهم حاكماً من قبله فعين لهم 
طرسون ابن أخيه من أمه أى ابن شقيقيه وأقام له وزيراً وعضدا «قوام الدين 
النجفى». 

وأول شى هم به طرسون كان ذبح عبد الملك الطمنجى وكل من وضع يده 
ولحضبها بدم الأمير إسماعيل ولا تم الأمر وقع اضطراب فى أعظم المدينة وكثرت 
الفتن وعظمت النوائر ونهبت الحزانة التى كان قد أجتمع ما فيها لحساب عادل آغا 
فلما سمع بهذه البلابل السلطان أحمد وكان يومئذ فى تبريز غادرها للحال وأسرع 
فی زحفه على آهل الفساد لیخلص من يديهم عین بلاده وملکته آی بغداد ولا 
قرب منها وسمع طرسون بقدومه حاول الفرار لكن السلطان أحمد أقتص أثره 
فدهمه واحتز رأسه فخلا الجو للسلطان أحمد الجلائيرى وصفت له سماء سيدة 
البلاد فقضى فيها الشتاء ثم برحها فى الربيع متوجها إلى تبريز وقد لقى فيها نزلة 
حکم النواجا پیحیی السمنانى (سنة ۷۸۵ه - ۳۸۳٠م)‏ وفى هذه السنة ذهبثت 
ذهاب الهبآء مشور سلطة الشاه منصور بن محمد القرينلى وكانت سلطة اسمية 
وهمية كما سبقنا فال معنا إليها وقد ابتدات كما قلنا فى السنة ۷۷۸ه ودامت إلى 
هذه السنة أى ۵ه ورسخت قدم أحمد الجلائيرى آتم الرسرخ وعرف پکرنه 
صاحب دار الخلافة الحقيقى لا الرهمى. 

على أن عادل آغا عدل عن الخضرع لمن أقر له بالطاعة ولم يستصرب بقاءه 
تحت تلك الضربة التى أضرت بسمعته فتشاور مع (الشاه شجاع خان» وكان 
صاحب شيراز وتآمر معه على الإيقاع بمناوئه ثم أخل بالزحف عايه إلا أن «الشاه 
شجاع خان» أوفد رسلا إلى السلطان أحمد وعهد إليهم أن يسعوا فى إصلاح 
ذات البین بالتى هى أحسن فقر الرأى على الاتفاق والتحاب فاستقدم حينئذ 
السلطان أحمد إلى بغداد أحاه باريد وأقامه فيها بكل أبهة وجلال. 
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وفی سنة٥۷۹ه‏ (۱۳۹۲م ۔ ۱۳۹۳م) كان فتح بغداد للمرة الأولى على يد 
تيمور لنك ولم يكن فى طاقة السلطان أحمد أن يناجزه فرلى هارباً مع الفى 
رامح إلا أن قراد للفاتح اقتصرا آثره فظفروا به فى سهل كربلاء والتحم القتال 
وتطايرت النبال وتذابحت الرجال وتوصل الساطان إلى الهرب من أولئك الأسود 
وتحمى بسلطان مصر برقوق إلى أن تستجم قواه. 

ولا کانت سنة ۷۹۷ھ (٤۱۳۹م)‏ استنفر جيشا عرمرماً ورجع إلى بغداد وكان 
عليها يرمئذ من قبل تيمور لك الأمير مسعود السبزوارى فلم يستطع هذا أن يناوئه 
لا سیما لان صاحبه کان بعیداً عنه إذ کان قد غادر بلاد الكرج وذهب إلى 

وكان السلطان أحمد قد عرف أن جماعه من وجهاء المدينة قد اتفقرا على آن 
لا يذعنوا لسلطنة ويفرغوا كنفه وسعهم ليولوه الأدبار فاحتالى فى القبض عليهم ٠‏ 
وقتلهم الواحد تلو الأخر وكان أهل بغداد يكرهرن السلطان أحمد كل الكراهية 
من کبیرهم إلى صغیرهم ومن غنیهم إلى فقیرهم لاه کان ظا عسوم جابراً فتاکاً 
سفاحا وکان يوذ أغلبهم تسلط الفتر عليهم وكان أحمد يرى ذلك ولهذا أوجس 
فى نفسه خيفة منهم فذهب إلى ديار بكر عند الأمير التركمانى قره يوسف وعقد 
معه عری عهد مکین لا يقصم ویفضل هذا العهد تت قدمه فی حاضرته کل 
الثبوت. 

ولا وقف تيمور على طلع هله الأمور أحتد غضبا إلا أنه لما كان مهتما بفتح 
بلاد الهند وبا وقع له من المشاكل المعضلة مع بياريد سلطان آل عثمان التزم أن 
يؤخر اره ليكون أشد هول وأعظم وقعاً فى النفوس. 

على أنه يحسن بنا هنا قبل الأمعان فى الموضوع وقائع الأمور أن نذكر منشأً 
تيمور وكيفية امتداد سطوتة بوجه الاختصار ليكون الواقف على ما يتلو من 
الأخبار عارفاً حق المعرفة من هر هذا الرجل؟ وما هي مكانته من التاريخ؟ . 


YE 


الفصل الثانى 


ذکرمنشا تیموروحداخته 
وامنداد سطوته وفوحه الاد 


قال صاحب أخبار الدول ما هذا ايراد نصه «تيمور هو أحد الدجالين 
الموعودين فى الأخبار النبرية أن يخرج على جميع البلاد الإسلامية» وذكر 
صاحب المنتخب له نسباً يتصل به إلى جنكيزخان من جهة النساء وكان رجلا ذا 
قامة شاهقة كأنه من بقايا العمالقة عظيم الجبهة والرأس شديد القوة والبأس 
أبيض اللون مشربا بحمرة عظيم الأطراف عريض الأكتاف مستكمل البنية 
مسترسل اللحية أعرج ليمناوين وعيناه كشمعتين جهير الصوت لايهاب الموت وكان 
من ابهته وعظمته أن ملوك الأطراف وسلاطين الأكتاف مع استقلالهم بالخطبة 
والسكة كانرا إذا قاموا عليه وتوجهروا بالهدايا والتقاديم إليه يجلسون على أعتاب 
العبودية والخدمة نحواً من مد البصر من سرادقاته وإذا اراد منهم واحدا أرسل 
من الخدمة نحوه قاصدا فينادى ذلك الواحد باسمه فينهض فى الحال ويعدو نحوه 
وکان بدأ آمره وخروجه فى حدود الستين وسبعمائة وهو من رية تسمى خواجه 
بلغار من أعمال الكش وهى مدينة من مدائن ما وراء النهر عن سمرقند نحو من 
ثلاثة عشر شهراً ذكر أنه لما ولد سقط على الأرض ذلك السقيط كان كفاه ماؤتين 
من الدم العبيط» فقال بعضهم يكون شرطيا وقال بعض ينشأ لصا حرامياً وقال 
قوم یکون قصابا سفاکاء وقال آخحرون بل یصیر جلاداً اہتاکاء وکان أبره رجلا 
فقيرا اسكافًا وهو نشا شابا جلداً لكنه من القلة كان يتحرم ففى بعض الليالى 
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سرق غنم واحتملها فشعر به الراعى فضربه بسهمين أصاب بأحدهما فخذه 
فاحطلها وبالأخحری کتفه فابطلها فازداد کسراً على فقره ولؤماً على شره ولم يلك 
سوی ثوب قطن فباعه واشتری بثمنه رأس ماعز وقصد الشيخ شمس الدين 
الفاحورى فى مدينة كشن وقد ربط بطرف حبل عنق الماعر وريقط عنه بالطرف 
الآخر وجعل بتشحط على عصا من جريد حتى دحل كما يدخل على الشيخ 
امريد فم .ادفه هو والفقرآء مشغولين بالذكر ومستغرقين فيما هم فيه من الوجد 
والفكر فلا زال قائما فى صف النعال حتى أفاقرا من حالهم وسكتوا عن قالهم 
فلما وقع نظر الشيخ عليه سارع إلى تقبيل يديه وانكب على رجليه فتفكر الشيخ 
ساعة ثم دنع راسه إلى الحماعة وقال كان هذا الرجل بذل عرسه وعروضه 
واستمدنا فی طلب مالا پساوی عند الله جناح بعوضه فنری أن مده ولا نحرمه 
ولا نرده فاردوه پالدعاء اسعافا لما طلبه فاشبهت قصته قصة ثعابة ؤرجع من عند 
الشيخ وخرج وعرج بعدما عرج إلى ما عرج ولا فد خراسان اجتمع مع الشيخ 
زین الدین آبی بکر الحوافی وانکب على رجلیه فوضع الشیخ على ظهره يديه 
فقال تيمور لو أن الشيخ رفع يديه عن ظهرى بسرعة خلعته ارتض وقد تصورت 
أن السماء قد وقعت على الأرض وأنا بينهما رضضت أشد رض ثم أنه جلس بين 
يدیه» وقال یا مولانا الشيخ لم تأمرون ملوككم بالعدل والأنصاف وان لا يلوا 
إلى الجرر والأعتساف فقال له الشيخ: أمرناهم بذلك فلم ياتمروا فساطناك عليهم 
فخرج من فوره من عند الشيخ وقد قامت منه الحدبة وهو قائل ملكت الدنيا 
ورب الكعبة فانه كان يقول جميع مانلته بدعوة الشيخ شمس الدين الفاخحورى 
وهمة الشيخ رين الدين الحوافى والسيد محمد بركة وكان من أمره أنه هر 
ورفقاؤه کانرا يتحرمون فى بلاد ماورآء النهر حتى شعر بهم السلطان حسين حاكم 
هراة فظفر به فبعد ضربه أمر بصابه وكان للسلطان ولد رأيه غير متين يدعى الملك 
نیاث الدین فشفع فيه واستوهبه من آبیه فقال له آہوه هذا جغتای حرامی مادة 
الفساد لئن أبقى ليهلكن البلاد والعہاد فقال له ابه وما عسى أن يصدر من نصف 
آمی وقد أصیب بالدواهی ورمی فوهبه آیاه فوکل به ن داواء إلى آن اندمل 
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جرحه وبری قرحه فکان فی خدمته ففر به وزوجه شقیقته ثم آنه غاضها فی 
الأيام فقتلها ثم لم يسعه إلا الحروج والعصيان والتمرد والطغيان إلى أن كان من 
آمره عض ما کان حتی استعفی مالك ماورآء النهر وذلت لأوامره جرامع الدهر 
شرع فی استخلاص البلاد واسترقاق العباد فکان يجرى فى جسد العالم مجرى 
الشيطان من بنى آدم ويدب فى البلاد دبيب السم فى الأجساد ومن رايه أنه 
صاهر المغل وصافاهم وهادنهم وهاداهم وتزوج بنت ملكهم قمر الدين خان فأمن 
شرهم وکفی ضرهم تم أرسل إلى مخصرمه ساطان هراة الملك غياث الدين 
الذی کان مغيئه عملا بقوله كتب الله على كل نفس خيبة أن لاتخرج من الدنيا 
حتى تسىء إلى من احسن إليهاء وطلب مئه الدخول فى طاعته فأرسل غياث 
الدين يقول صحبة الرسول أما كنت خادما لى وأحسنت إليك واسبلت ذيل 
نعمتى عليك وذلك بعد أن نجيتك من الضرب والصلب فإن لم تكن إنساناً يعرف 
الإحسان فكن كالكلب فعبر جيحون وتوجه إليه فلم يكن لغياث الدين قوة إلى 
الوقوف بين يديه فحصن نفسه فى القلعة فحسب أن یکون له بلك مله فأمنه 
وقبض عليه واحتاط على ملك يديه وکان حلف آن لا یریق له دما ولکن قتله 
فی الحبس جوعا وظماً ثم عاد إلى خراسان وئوى الأنتقام من أهل سجستان 
فوضع السيف فيهم وأفناهم عن بكرة أبيهم ثم خرب المدينة فلم يبق بها شجر 
ولا مدر ولاعين ولا أثر ورحل علها ولیس بها داع ولا مجيب وما فعل ذلك بهم 
إلا لأنه أصيب منهم أولاً. ذكر الشيخ عبد اللطيف الكرماني أن الذين تخلصوا 
من القتل من آهل سجستان هزية لم تراجعوا إليها بعد رجوع تيمور عنها أرادرا 
أن یجمعوا بها فاضاوا يرم الجمعة وما اهتدوا إليه حتى أرسلوا إلى كرمان من 
دلهم عليه ولا حلص له جميع مالك العجم ودامت له ملوكهم والأمم بلغه ان 
فيرور شاه سلطان الهند أنتقل إلى رحمة الله ولم يكن له ولد خليفة فعسى أن 
يتولى تلك الرظيفة فوصل إليها وقتل آقيالها وتسلم أفيالها وقد وفد عليه المبشر 
بان أحمد حاکم سيواس والملك الظاهر برقوق حاكم مصر والشام أنتقلا إلى دار 
السلام فسر بذلك صدره والشرح وكاد أن يطير نحوهما من الفرح فأقام فى الهند 
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ناثباً وتوجه نحو مدينة سيواس وكان بعد وفاة واليها استولى عليها الأمير سليمان 
بن السلطان بایزید بیلدیرم خان اہن مراد خان بن عثمان خان فوصل إليها تيمور 
بتلك السيول الهامية فقال أنا فاتح هذه المدينة والقلعة فى ثمانية عشر يوماً وكانوا 
قد حصنوا المدينة والقلعة فأقام فى محاصرتها وفتحها فى اليوم الثامن عشر وذلك 
بعد أن حلف لهل البلدان لا يريق دمهم وأنه یرعی ذمهم ویحفظ حرمتهم 
وحریهم فلما دخل المدينة ربطهم فى الرباق سرباً وحفر لهم فى الأرض سربا 
والقاهم أحياء فى تلك الأخاديد وعدد من القى فى تلك الحفر كان ثلاثة آلاف 
نفر ثم أطلق النهب للنهاب واتيع الأسر والخراب وانمحت مراسم نقوشها فهى 
خحاوية على عروشها ولا استوفى سيواس حصداً ورعياً فوق سهام الانتقام إلى 
نحو المماليك الشامية كالجراد المنتشر فوصل إليها وختل وقتل وفعل فعاته التى 
E a a E a‏ 
إلى طريقته العوجاء حتى وصل ! إلى الموصل وهو يحو آثار الإسلام ثم 

جه إلى مدينة بغداد فلما سمع السلطان أحمد ذلك استناب مكانه نائبا ولحق 
8 السلطان الروم بايزيد خان فأخذها عنوة يوم عيد الأضحى فتقرب على 
رعمه بان جعل المسلمين قرابين ثم أمر عسكره بان يأتیه کل واحد من آهل بغداد 
برأسین ثم أتوا بهم وطرحوا ايدانهم فى تلك الميادين وجمع رؤسهم فبنا بها مأذن 
وعجز بعض الجند عن رؤس الرجال فقطع رؤس النساء والأطفال ثم أن تيمور 
حرب المدينة بعد أن أخحذ ما به من الأموال والخرينه وأبقاها يعشش البوم والغراب 
فی آماکنهم فاصبحوا لا ترى إلا مساكنهم ثم الوى بتلك الأتراك ناحية قراباغ 
ونوى السير نحو مالك الروم فراسل سلطانها بايزيد المجاهد الغارى وجعل 
السلطان أحمد حاكم بغداد وقرہ یوسف حاکم آذرپیجان سبباً وذکر أنهما من 
سطوات سیوفه هربا فتوجه نحوه فکان لا يدخل قرية إلا أفسدها ولا زل على 
مدينة إلا محاها وبددها فلما بلغ الساطان بايزيد بمجىء ذلك العنيد توجه إلى 
ملاقاته فاجتمع العسكران على نحو ميل من مدينة أنقرة واشتغل الحرب بين 
الفريقين من الضحى إلى العصر فآلت إلى اسر ابن عثمان وكان من أمره ما كان 
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وقتل غالب عسكره من العطش لاأنه كان ثامن عشر تمرر وكان نهار الاأربعاء 
سابع عشر ذى الحجة سنة أربع وثمانمائة ولا حصل لراس ملكة الروم هذه 
الوعكة واندعكت أجسام عساكره أقوى دعكة ووقع السلطان فى مخالبه وعلم أنه 
غير ناج من معاطبه» قال لتيمور لنك إليك ثلاث نصائح هن مير الدنيا والآحرة 
لوائح أولاهن أن لا نقتل رجال الأروام فأنهم ردء الإسلام وأنت أولى بنصرة 
الدين لألك تزعم أنك من المسلمين. ثانيهن أن لاتترك التتار بهذه الديار ولا تذر 
على أرض الروم منهم ديار فأنك أن تذرهم يلاها من فبائلهم ارآ وهم على 
السلمين أضر من النصارى ثالئهن: أن لا تمدد يدك فى التخريب فى قلاع 
اللسالمين وحصونهم ولا تجلهم عن مواطن حركتهم وسكونهم فأنها معاقل الدين 
وملجاً الغزاة المجاهدين وهذه أمانة حملتكها وولاية قلدتكها فقبلها منه بأحسن 
قبول وحمل هذه الأمانة ذلك الجهول ولا صفا لتيمور شرب مالك الروم من 
الكدر وقضى جيشه من الغارة الوطر اندرج إلى رحمة ربه السلطان بايزيد وكان 
معه مكبلا فى قفص من حديد وبعدما سبكوا الأشباح وسلبوا الأرواح ولم 
يخلص من شرهم من رعايا الروم إلا الثلث آر الربع بعد أن جعل أهلها بين 


على ولایته وراد فی رعاینه وأمرهم بان یخطېرا له وأن يضربوا السکه باسمه 
فامتثلوا أوامره واجتنبوا زواجره ثم آن تیمور رجع إلى بلاده وقد ہلغ من دنیاه 
المرام وانتهى أمله إلى الكمال والتمام ووصل إلى مدينة تراو وضعف رائقطع 
ثلاث ليال وعلم أجمال الأنتقال إلى دار الحخزى واشكال رأبى اللّه أن يخرج تلك 
الروح النجسة إلا على صفات ما اخترعه من الظالم واسسه فجعل ينتاول من 
عرق الخمر حتی فنندت کبده ولم پنفعه ماله وولده وصار یتقیاً دما ویأکل يديه 
حسرة وندماً فانتقل إلى لعنة الله وعقابه واستقر فى اليم رجزه وعلابه وذلك فى 
ليلة الأربعاء سابع عشر شعبان سنة سبع وثمانمائة بنواحى مدينة تراو وحملوا 
عظامه إلى سمرقند وعمره قد جاو, الثمانيز» ومدة ملكه واستيلائه مستقلاً ست 
وثلاثون سئة وذلك خارج عن مدة خروجه ١‏ تحزثه رفع الله تعالى برحمته عن 
البلاد والعباد العذاب المهين وقطع دابروا القوم اإدين ظلموا والحمد لله رب 
العالين. أه كلام القرمانى بحزفه. 
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الفصل النثالث 


فی منکرات تیمورف بغداد خاصة 


الفصل التالت 


فی منکرات تیمورفی بغداد خاصه 


فی سنة ۸۰۳ھ (۰١١٤٠م)‏ عاد تیمور من زحفته على ديار الشام وتوجه نحو 
بغداد وكان السلطان أحمد قد أبقى فى المدينة الأمير فرجاً وعهد إليه دفع 
المهاجمين وذهب هر إلى قره يوسف فى الموصل واتفق الأثنان على أن يكونا , 
تحت جناح سلطان آل عثمان لأنه هو وحده كان تادر على أن يناوئ ذلك الفاتح 
الظافر ومن كان فى أثره من البشر الشبيه بالهامر. 

فشرع فرج بالمهمة التى اودعت إلى عهدته وأحذ يدافع عن البلد دفاع البطل 
الصنديد إلا أن تيمور الذى کان قد بعث بادئ بدء بعضاً من أمرآء جيشه 
استصوب الذهاب هو بنفسه إلى المعسكر وكان أصحابه قد حاصروا المديلة من 
الجهة الجنوبية والقوا جسرا من القوارب على دجلة فذهب جند التتار وعسكر 
على طريق آلتون كبرى بازآء قرية العقاب. ولا التحم القتال دام أربعين يوماً 
حوالى العاصمة وأظهر البغداديرن من الشجاعة والبسالة والمهارة فى المقاتلة 
والدفاع ما يعز ورود مثله فى التاريخ فعلم التتار أن البغداديين بل وجميع 
العراقيين ليسوا كسائر خلق الله أنهم إذا أرادوا شيا يبذلون فى سبيله كل علق 
نفيس بل النفس ذاتها. 

إلا أن هذا الحصار الطويل سبب القحط والغلاء فالتزم أهل المدينة أن يأتوا ما 
تلجئ إليه الضرورة أى أنهم اندفعوا إلى القنوط واليأاس ثم إلى الفرار وترك 
الأخوه الرتبطين برباط حب الوطن. 
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فلما نشأً فى آهل المدينة روح التخاذل والأترة وقد تم ذلك نهار الأحد ۲۷ من 
ذى القعدة سنة ١٠۸ه‏ (الموافق لليوم ٠١‏ من شهر موز سنة ١١٤٠م)‏ وكان 
حماة الأسوار قد غادروها لشدة حر الهاجرة تسلق جيش تيمور أسوار القلاخ 
بسلالم وأول من روصل إلى رؤرسها کان أمير زاده خليل سلطان والشيخ نور 
الدين ورستم طغا ولا لم يستطع أن يفعل أكثر ما فعل ركب هو وأهله سفاً 
وانحدر بها إلى البصرة إلا أن الأعداء تاثروه وأغرقوه هر وأهله وسفنهم وقيل 
أحذ وقتل. 

ولا دحل تيمور المديلة أمر بذبح أهلها ذبحا عاماً فأخحربت المساجد والحرامع 
وهدمت المدارس التى يرتقى عهدها إلى العباسيين رالسلاطين الأولين الذين 
جاؤوا بعد الخلفاء قال صاحب كتاب عمدة البيان فى تصاريف الرمان: فثل فيها 
(آی تیمور فی بغداد) تسعين الف مسام. وقال صاحب منتجع المرتاد فى تاريخ 
بغداد «وكانت واقعة (بغداد هائلة) اندكت لها الأرض وعمارا فيها السيف فقتلرا 
فيها الأولاد والنساء والرجال وخربوا حصونها وهدموا بروجها واتلفرا كل مما 
فيها من الحسن فجرى ما جرى إذذاك وسالت الدمآء كالماء فى شوارعها الليحاء 
فيل وأقاموا فيها هرما عليه تسعون ألف رأس من القتلى». 

وبعد أن خحمدت هله الشدة وخبت حدث ثائرتها كنب تيمور إلى بياريد ليسلمه 
عدويه السلطان أحمد وقره يوسف فلم يجب طبه فاشتعل غيظاً واندفع زاحغاً 
على بلاد الروم (آسيا الصغرى) فانكسر بيازيد فى أنقرة كسرة لانهوض وراؤها. 

ولا عاد تیمور ادراجه عهد إلى حفیدہ میررا بی بکر بن میران شاه ولایة 
بغداد وضم إليه البصرة والجزاثر جزائر شط العرب (وامراد بالجزائر جماعة الجزر 
التى كانت تنشاً من نمع سواعد الشط بين جوازر وهى اليوم القرنة) وبين 
الجماسية بقرب واسط وبعد أن مضى ردح من الزمن حاول قره يوسف أن يناجز 
جيوش التنار على نهر العلقمى بجوار الحلة إلا أنه لم يفز بطائل فان أبا بكر 
دحره عن تلك الديار فأصبح سيد العراق وحده لا يشاطره فيه مشاطر. 
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وبعد معركة أنقرة رجع السلطان أحمد الجلايرى وقره يوسف إلى البلاد 
الراجعة إلى سلطان ديار مصر وكان يومثذ الملك الناصر فرج وأمر حاكم دمشق 
الشام أن يقبض على الهاربين وبحبسهماً فى قلعة المدينة ففعل وذلك فى شهر 
جمادى الأخرة سنة ١‏ ٠۸ه‏ (الموافق لشهر كانون الأول سنة ١١٤٠م‏ وكانون 
الثانى سنة ٤‏ ١٤٠م)‏ بقيا فيها إلى وفاة تيمور التى كانت فى السنة التالية. 

(قلنا: رواية الأميرين الهاربين فى ديار الشام ثبت من رواية ذهابهما إلى ديار 
مصر. والذي يرئى هذا الراى الأحيرهم مؤرخوا الفرس فلا تلتفت إلى قولهم). 

فلما علم السلطان أحمد بوفاة تيمور فر هارباً من الشام فى الليلة التى سبقت 
نهار الأحد ٠۸‏ من ذى الحجة سنة 0۷٠۸ه ٠١(‏ حزيران ١١٠٤٠م)‏ وكان قد 
أطلق من السجن مع رفيقه قره يوسف فى وقت واحد فى شهر شوال من تلك | 
السنة (شهر نيسان ولا بلغ الحلة اختباً فيها مدة ثم استنفر زعاماً واو باشاً وأخذ 
يقطع الطرق. وما سمع أهل بخداد بقدوم هذا السلطان إلا وارتجوا لهذا الخبر 
ارتجاجا حتي أن حاكم المدينة وكان «دولة خواجا عناق» لم يستطيع أن .يردع 
الناس عنه فاجبر على آن یختلی فی محل من معسکر میررا عمر وهو حفید آخر 
من أحفاد تيمور وما مضى أسبوع بعد ذلك إلا والسلطان أحمد قد دخل بغداد 
وأخحذها من جديد. 

وأول ما قام به الساطان أحمد وبذله من الأهتمام كان إعادة بناء اسوار المدينة 
حفظا على سكانها وتأمينا للمدينة لن أهلها كانرا قد قلوا لكثرة ما نابهم من 
النوائب وفى أواخر سنة ۰۸٠۸ه‏ (حزيران )٠٤٠١٠١‏ رحف على تبريز ومعه الجيش 
لهام كانه الركام وكله من أهل الفتن والفساد وضم إليه جنداً من الأويرات 
(الألوثة) وطوائف من التركمان. وكان الأمير الشيخ إبراهيم الشروائى رئيساً 
لهذا الجمع الغفير فسلم قيادته إليه بكل سرور وسهولة. فلما رأى التبريزيون 
أميرهم السابق كادوا يطيرون فرحا. أما السلطان أحمد فأخذ بالملاهى وعقد 
مجالس الاأنس والطرب حتی قدم فجاۃ مہرزا ہو بکر حفید تیمور واتفق فی 
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الوقت عينه وفود الطاعرن فلم يصعب على السلطان أحمد فتح المدينة إذ فر 
آغلب سکانها. ٹم أخل یناجز قره یوسف فلم يتوفق فی معرکته ولم تفده 
فتوحاته شيئ بل مرت أمر الرياح السرافى مع جميع الولايات المجاورة لها 
ووقعت كلها. بيد مؤسس دولة التركمان المعروفة «بدولة قره قويولى» أو دولة 
الخروف الأسود. 

تکلمنا عن بناء آسرار بغداد فیحسن بنا آن نقول آن میرخند يقول ما ملخصه : 

أن الأسرار التى خططها السلطان أحمد كانت أضيق نطاقا من الأسرار 
القدهة. وقد بذل كل جهده ليحصن الأسوار ويحفر لها الخنادق. فى بحر سنة 
۰ھ ۱٤۰۷(‏ هھ - ۰۸٤۱ه)‏ على مارواه صاحب كتاب مطلع السعدين ويقال 
أنه فى أثناء حفره للخندق وجد الكنز الدفين العظيم الذى كان قد اودعه الرس 
قبل واقعة تيمور ولم يؤخذ منه شىء البتة. وهذا ما أمكنه من تحصين عاصمته 
فى قليل من الزمن صدا للعدو ودفاعاً عن رعيته (عن خندمير وهمر والمقریزی 
وهوار وغیرهم). 
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فىأواخردولة الاياخانيين وانقراضها 


فى شثوة سئة ١١۸ه‏ (أواحر سنة ۸١٤٠م)‏ احد طامحى البصر إلى سرير 
المملكة وجميع المتحزبين له وحاول أحذ العاصمة بيلما كان السلطان أحمد يجد 
عبثا فى حصار السلطانية وكان أسم الرجل هذا أريس وكان يدعى أنه ابن أحمد 
ولعل لهذا المدعى بعض الحقيقة لأن أهل الحكومة سعوا فى قطع لسائه بالألطاف 
والأصفر الرنان فسكت هذا فضلاً عن أن السلطان عاد حال إلى بغداد لما سمع 
بهذه الأخبار المقلقة وقتل كل من كان متحزياً للمدعى بالعرش فاسكت نامتهم. 

وفی سنة ۸۱۲ھ (۹١٤٠م)‏ توفى الشاعر نصر الله البغدادى. 

أوفى سنة ۳١۸ه‏ وقع تنافر بين قره يوسف والسلطان أحمد. فاراد هذا أن 
ينتهز الفرصة ليوسع ملكته بتضيق نطاق أرض متاوئه فزحف على تبريز ليأخحذها 
منه فدخاها بدون صعوبة إلا آنه اضطر إلى آن یحارب حرباً عرانا سکان ربض 
شنب غاران (فی ۲۸ ربیع الثانی ۸۱۳ھ ۔ ۲۹ آب ۰٤٠٤۱م)‏ فکسروه وجرح 
جرحا عظيما فى هزيته ثم حل ودفع إلى غالبه الذى استحصل منه عهداً يتنارل 
فيه عن ملکته لاله شاه محمد. 

آما قره يوسف فرضى فى الآخر بُخنق السلطان محمد من بعد أن ألح عليه 
حاشيته فى إجاة طلبهم . وعلى هذا الوجه قضى نحبه هذا السلطان المقحام وله 
من عار المقام بين أهل الغناء وعلم الأنغام. وأهل الشعر والنظم والرياضيات 
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والهندسة ما يزرى بنماط العيوق. إلا أن الذى كرهه فى أعين الخاص والعام 
ظلمه وجوره وحبه لسقك الدماء. 

وبموته عت آثار سطوة الإيليخانيين لا آثار سلالتهم كما ظنه أغلب المزرخين 
لنه بعد موت هذا السلطان كان قد بقى ثلاثة أولادهم أبناء لأبناء أخته وهم 
ر و ر او و عاو ی داد دار و ا ف ا 
الأميرة «تندو أو تندى سلطانة» أحت السلطان أحمد. ثم أن شاه محمد ذهب 
لیحتل المدينة عملا بالعهد الذى قبل به السلطان المقترل فغادر أردبيل وجاء 
وضرب خیام عسکره بازاء باب «سوق السلطان». 

ونما ساعد فی نجاح تركمان دولة قره قویونلی أن أصحاب الأمير بخشائش 
وهو الذى قام بوظيفة رئيس شحنة وحاكم فى أيام الساطان أحمد نهضر! نهضة 
واحدة على عبد الرحيم الملاح وكان يحكم اسم محمود كبير الأخرة الثلاثة 
ذبحوه ذبحاً لا رحمة فيه. فأصبحت المدينة فى كبس واضطراب وارتباك لا 
يوصف . فهرب الأحوة الثلاثة مع «تندا سلطانة» إلى ششتر فكان لهم هناك نوع 
من السلطنة لكونهم من آتباع شاه رخ. 

ولا صفا الحو لشاه محمد تملك على بغداد ودانة له الرقاب وأخضع تحت أمره 
قلعة هيت النيعة الشامخة وطائفة من بلاد كردستان ومن هذه اللاد كلها نشأت 
المملكة الجديدة مملكة تركمان قره قرينلى وأق قرينلى . 

(لخصنا هذا الفصل حوار فی کتابه تاریخ بغداد فى الأرمة الحديثة وعن اللا 
ياسين فى كتابه عمدة البيان). 


الباب‌الثالت 


فى دوله التركمان الفوينايه 


الفصل الأول 


دولة قره قویوذلی 


قره قویونلى واق قريللى (ومعناهما الخروف الأسود والخروف الأبيض) 
طائفتان من بادية الترك المعروفين بالتركمان. وكانت مساكنهم القديمة بلاد تركستان 
ثم تحولوا عنها فى زمن أرغون خان الملك إلى بلاد آذربيجان ثم طعنت طائفة قره 
قویونلى إلى نواحى أرزنكان وسيواس واستفحل فيها أمرهم وأما طائفة آق 
قوینلی فظعنت إلى دیار بكر واستولت . 

فلنبدأً بالطائفة الأولى التى جاءت ديار العراق أى قره قويئلى . وقبل أن نشرع 
بالبحث يحسن بنا أن نذكر هنا حادثين وقعا فى نحو تلك السنين وأولهما الغلاء 
الذى وقع فى سنة ٤۸۳ه‏ وكان سببه تتابم الحروب فانه عم دیار بکر وماردین 
والموصل وبغداد وشهر رور وهمذان وأذربيجان وبلاد الروم (أسية الصغرى) 
وأضر بالخلائق ضرراً عظيماً. 

وفی سنة ۸۳۵ھ (۳۱٤۱م)‏ شمل الخراب من تبریز إلى بغداد وکان سببه 
الجراد الذى ظهر فى تلك الديار فإنه آكل الزروع حتى أوراق الأشجار ولم يبق 
شیئ ولم يذر وارتفعت أسعار الأطعمه أرتفاعا فاحغا حتی بيع رطل اللحم 
بنصف دینار ذهب ولحم الكلب بسثة دراهم. ومن أغرب ما ذكر من وقائم هله 
السنة ما أورده صاحب عمدة البيان قال ما حرفه «وطلق رجل روجته فتزوجٺ 
قبل العدة ثم طلقت وتزوجت ثالث فولدت ضفدعة بقدر الطفل» ولا يخفى ما 
فى هذه الحكاية من سوء التعبير فلو قال الكاتب أن المرأت ولدة بنا مشوه الفلقة 
فيه بعض الشبه للضفدع لا كان على كلامه غبار وأما كلامه هذا بالصورة المذكورة 
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فلا يخلو من غرابة بعيدة واللّه أعلم بحقائق الأمور. هذا فضلاً عن أن امرخ 
لم يذكر محل الواقعة ولا فی آى لاد وقعت. 

وإذ قد قدمناً ماوقع من غرائب الأحداث نقول: أن دولة قره قوينلى نشأت 
تحت كنف الدولة اللإيلخانية نشوء أمكنها من أن تحل محلها بعد عهد مقدر. 

ففى عهد السلطان أويس كان بيرم خحواجه وهو رآس جماعة البهارلية فى عدة 
مواقع . رلا مات هذا الساطان أحل هذا الشيخ آی «بيرم خواجا» المورصل 
وسنجاروارجيش (أرجيش مدينة قدية من نواحى آرمينية الكبرى قرب خلاط 
وأكثر أهلها أرمن نصارى وقد أغرقها مياه بحيرة وإن قيل ستين سنة وأراد ابنه 
محمد آن يستقل با ملك فلم یوفق فجاء بعده حفیده قره يوسف وشيد دولة على 
أنقاض الدولة الجحلائرية كما اسلفنا الكلام عليه فى وقته. 

قلنا قبيل هذا تملك الشاه محمد على بغداد والأن نزيد على ما تقدم آن ملكه 
دام فى الزوراء ثلاث وعشرين فلما حرج على أخيه الأمير اسان وردى بعض 
الكتاب المتاخرين كحبيب أفندى شيحا ومن أخل عله الأمير اسيان وهو خطأً شنيع 
حاف على حياته ففرها ربا إلى الموصل وهناك استنفر جيشا عرمرما وتهياً للحملة 
على بغداد وبينما هو على أهبة الزحف إذ بالأمير الحاج همذان هجم عايه 
واختاله سدة ۸۳۷ه (۳٤٤٠م‏ - ٤١١٤٠م)‏ وذلك على تخوم الشيخان. وكانت قد 
مضت سنة واحدة منذ أخذ الأمير اسيان بغداد فحكم عليها بدون معارض إلى 
وفاته التى وقعت فى نفس بغداد سنة (٤٤٤٠١م_‏ ١٤٤٠١م).‏ 

أما قره يوسف فأنه كان عظيم النفس كثير المطامع طامح البصر يؤذان ملك 
الدنيا كلها وتخضع له الأكابر والأصاغر ولهذا قضى أياماً لم ير فيها راحة إذا کان 
لا يحلم شيا إلا توسيع نطاق ملكته وتدويخ البلاد وارقاق العباد ولا كان يعلل 
نفسه بهذه الأمانى الأشعبيه حاول أن يحققها فذهب لناجزة الشاه رخ بن تيمور 
وجيش لذلك جيشا جراراً إلاأن الله توفاء فى مدينة أجان مصيف المغول قرب 
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تبریز سنة ۳٤۸ھ‏ ١٤٤٠م‏ ولم يكن يومئذ بجانب المحتضر أحد من أبنائه 
لیختلفه فنهب عسکره کل خزاثه ثم ما أعموا أن تفرقوا ایدی سبابل وتحت کل 
کوکب وترکوا جه هامدة باردة عارية لیس عليها ما يستر عورتها فى مرہط دواب 
ولم تدفن إلا بعد ثلاثة أيام. وكان قد أستوى على العرش مدة أربع عشر سنة. 
فسبحان من يعامل الطامعين الطامحين معاملة يرجح عنها القلم حافیاً نافیاً وتکون 
عاقبتهم آية القوم يعقلون. وما أحرى بكل طامع أن يتمثل بقول عمر بن مالك 
الحارتی . 
من کان منه احرص وما لحظه يؤمل أن تاتيه منه رغائبه 
فانی ریت الحرص انکد سددت عن النجح فى كل الأمور مذاهبه 
موارده فيها الردى حياضه وأن اترعت لم یحظ بالری شاربه 
وان هيجته الطمعات يجدنه إلى انعى تحدى كل يوم ركائبه 
فلم ارحضا لأمسرى كقناعة ولامتل هذا الحرص أفلح صاحبه 


وف أوائل سنة ٤٤۸ه‏ (١٤٤٠م)‏ قبض على عنان الملك بعد قره يوسف ابنه 
إسكندر. واتفق مع أحیه من أمه جهان شاه أو جهانکير شاه بن على بك 
متنفر جیا لهاماً وبادی شاه رخ بعداوة لاتطغا جذوتها وظهر بريقها وبصيصها 
حينما تلاقى الفريقان قريب من أرجيش. فنصر الله المعدى عليه شاه رخ إذ ليس 
للظالمين من نصير. هذا ولم يحاول أحد من أصحاب الشاه رخ ثائر الأعداء 
ومطاردتهم مع أن هؤلاء الأعداء حملوا على مناوئيهم ثلاث حملات منكرة وفی 
كل حملة كان الغزى لأرلئك الظالمين. ۰ 

وبعد آن مضى ردح من الزمن والأمور تجرى هذا المجرى سئمت نفس 
جهانكير شاه وأغلب الأمراء التركمان من معاملة إسكندر لهم وتحموا منه 
ملتجئين بعشكر الشاه رخ فرحب بهم هذا كل الترحيب وعهد :إلى الأمير الطريد 
الحكم على بلاد دیار بکر وآذربیجان بشرط أن يفتتحها ویستحوذ على آخیه. فلما 
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رای إسكندر أن لا مناص من هذا التضييق لجا إلى حصن النجق. فحاول 
جهانكير شاه أخذه فلقى منه الأمرين. واضطر إلى استعمال الغدر والخيانة للبلرغ 
إلى وطره فنجح. ولا كان يعلم أن قباد بن إسكندر قد هام بجارية من جرارى 
أبيه دفعها إلى أن تقثل إسكندر فقتلته وكان ذلك فی سنة ١٤۸ھ‏ (۳۷٤۱م‏ - 
(EA‏ وكالت مدة ملكة ٠١‏ سله وجاء فى نخبة التواريخ أن جهانکیر شاه قتل 
بنفسه قباد الفاتك بأبيه ليعاقبه على ما جنت يداه. ولاسيما لن فى قتله منفعة 

لا تبوآ جهانكير شاه عرش الملكة قيض أيضا على اعنة بلاد دياربكر 
وآذرییجان مدة آثنتی عشر سنة مقام نائب عن شاه رخ بن تيمور. ولا قضى نحبه 
الشاه رخ سنة ١٠٠۸ه‏ (١٤٤٠م)‏ استقل حينئذ جهانكير بالملك أتم الإستقلال 
وبقی مدة ۳۲ سئة سيدا مستبداً مادام صول مجان ملکه على بلاد دیاربكر 
وآذربیجان وبغداد والبصرة وفارس وکرمان ولیس من مناوی یناوئه. 

فى سنة ۸١٤‏ (١١٠٤٠م)‏ فاضت دجلة فيضا فاحشا رامتلا الخندق الحيط 
ببغداد فحصر أهل المدينة حصر أهل الحرب لهم. اندفعت المياه فغرقت الزوراء 
وتهدمت دور كثيرة وكان أهل المدينة يستغيثون بالله صباح مساء ويكثرون من 
الصلاة والتردد إلى المعابد والمساجد. ولم يسمع الله فى المدينة حديث آخر إلا 
حديث الماء الكسار الأسداد ودخحول الياه فى بيت فلان وفلان أو فى المحلة 
الفلانية والفلائية وجامع هذا الصوب. وكثيرون من الئاس ماتوا تحت الهدم 
الردم. ومن لم يمت كان يرتبط مع من يجاورة من أهل محلته ليلجوا من الغرق 
البيوت التى لم تدخلها الماء. وكانت مياه دجلة قد علت المدينة ودريها يفعل فى 
المسامع ما تفعله آلت الجدب فى آيام المعامع. إلا أن هذه الحالة لم تدم أياماً 
طويلة فإن ربك رحيم بعباده فرآف بهم وأخذت لمحمة السيل تغتر شيئ فشيئاً حتى 
حمدت شدتها. بيد أن الأهالى كانوا يتخوفرن من عاقبة المياه المسشنقعة ورحامة 
بقائها فى مواطنها حتى أخذوا يتشاءمون بفتك الطاعون عن قريب. ولم بحقق 
سوء الظن هذا فى بخداد وأن كان يتفك يومثذ فى بلاد الكزج. ٠‏ 
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وفى تلك السنة حسف القمر خحسوفا تاماً وظهر كوكب فى السماء يجرم القمر 
وخر فهلعت القلاب واقشعرت الجلرد واصطكت الركب وتزلزلت الأقدام وعلا 
العويل والنحيب وأخذ الناس على اختلاف الأعمار والطبقات والمذاهب والإيان 
يقرعون أوانى النحاس والدسوت والطشوت والمواعين حتى حاف الناس من هذه 
الجلبه والضوضاء أكثر من خوفهم من الخسوف نفسه. وكان السامع لهذه 
الأصرات يتخيل أن قد حانت الساعة وأن الأموات تتململ فى الأحداث وأنهم 
هم الذين يحدثون تلك الأحداث. والحقيقة أن ذلك الشهاب كان 
رجماصات صوتا عظيما عندما تقرقع فى الجو وما أنحل وجه البدر 
الصبيح بعد ذلك الظلام القبيح على الناس إلى أفراحهم ونشعروا تلك 
الساعة الهائلة وكل اتراحهم . 

وفى سنة ۹4٥۸ه‏ (٤١٤٠م)‏ سمع أهل بغداد بظهور الطاعون فخافوا على 
أنفسهم خوفا عظيما لأنهم كلما سمعوا بذكر هذه الرافدة وظهورها فى دار من 
ديار الله ظنوا أنها تأتيهم شاؤوا أم أبوا. إلا أن ظنونهم لم يتحقق . 

بيد أن الطاعون فتك فى السنة التالية فى ديار بكر الجزيرة وماردين نصيبين 
والموصل ولم یجسر على القدوم إلى دار السلام وما ذلك إلا الصعربة العدوى 
المتولدة من صعوبة التنقل والترحات فى ذلك العمد وانقطاع الطرق. فراق الله 
بعبادة متخذا الوسائط البشرية والطبيعبة وسيلة لإظهار أعماله بين الناس. 

فی سنة ۱٦۸ھ‏ (٦٥٤۱م‏ - ۱٤١۷‏ م) انتقل إلى دار القرار بای سنقر بن شاه 
رخ ملك خراسان فتنازع أولاده المملكة. فلما رأی جهان ما وقع من الأنقسام بين 
أبناء الملك انتهز هذه الفرصة فأخذ هراة» فلما سمع بهذا الخبر أبو سعيد عملت 
فى نفسه عوامل الغيرة على آل تيمور وتنبهت شواعره الباطنة فالى على نفسه أن 
يتأثر هذا الفائح الجسور. ولاسيما لانه كان قد شهر نفسه ملكا على سمرقند قبل 
مدة وجيزة فخسف فى الزحف على التركمانى ليقمع ناهض طمعه. فلما رأى 
جهان شاه ما فى صدر منائه من محكم .القصد ولم يستطع أن يقاومه فى السهل 
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ذهب للحال وتحسن فى حرر منبع من ذلك الصقع وبعث إلى ابنه «بيريردق» 
حاکم شیراز يطلب إلیه أن یعجل فی انجاده. فی کذب ابنه آن استنفر جیشاً 
عظيما فى أسبوع واحد وفيه آثنا عشر ألف مزاتل صنديد. 

ولسوء الطالع لم تغد هذه العساكر جهان شاه فائده عظيمة فإن أبا سعيد خحضد 
شوكته وكسر جنده الأبطال. وفضلاً عن هذا شاع الخبر فى ذلك الأوان أن ابناً 
آخحر من آہناء الت رکمانی جهان شاه وهو «حسن عا , مررا» لا رأى أن مدينة تبريز 
تركت وشانها وانتهز هذه الفرصة ليتخمدها لنفسه ففعل ولم يقاومة أحد واستقل 
فيها أحسن استقلال. وما كنت هذه الأمور إلا لتزيد حسن جهان شاه فصبر على 
مجامر الكرام وعقد عرى السلام مع أبى سعيد الهمام ثم عاد ادراجه إلى تبريز 
والقى فى السجن ابنه «حسن على مرزا» وعهد إلى ابنه الآخر «بيريودق؛ حكم 
العراق العوبى مكافأة له على حسن خدمه. 

وما كادت قدما «بيربودق! تستقران ببغداد إلا ورفع راية العصيان على أبيه 
كان الله اراد أن يبين لهذا الأب المنكوب المبتلى بأنواع المحن أن الإنسان إذا اقتنى 
شیئ بالحرام لايتهنا به وكيف يتهنأ بمملكة سفكت فيها الدماء زور وظلما واتسئت 
بأخذه من قتل قباد بحیلة دبرها هو بنفسه ونصف ولم زل مثابراً على عزمه حتی 
افتتحها. ثم قبض على بیریودق وقتله فی سنة ۸۷۰ھ (۹۵٤۱م‏ ۔ ٩٩٤۱م)‏ إذ 
لیس بظالم إلا ویبلی بأظلم وکل کانوا ظالمین. 

وکان پیریودق فی حیاته قد جری على نفسه عداوة حسن الطريل وحسن هذا 
هو مؤسس دولة التركمان المعروفة بآق قرينلى أى دولة الخروف الأبيض فلما قتل 
بيريودق فرح حسن الطويل فرحا لا مزيد عليه شاشا بموته. فأثار هذا التصرف 
الذميم ثائر الغضب فى نفس جهان شاه فباداه بالحرب وزحف عليه للحال معه 
خحمسون الف مقاتل. فلما رای حسن الطریل هلا الیش الجرار ولی ھارب إذ 
رأی من نفسه إذ لا قبل له به إلا أنه ہیلہا کان جهان شاه مع خحمسمائة أو ستمائة 
من رجاله يستريح عى ضفة نهر أنتهز حسن الطويل هذه الفرصة فى قابل عدوه 
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وقاتله حتی ظفر به وأماته فی سنة ۸۷۲ھ (۹۷٤۱م‏ - ۹۸٤۱م)‏ فصالح هذا 
الكلام الماثور أن ما يؤخذ بالسيف فاسيف ينزع وعلى هذا الوجه نشلت هذه 
المملكة من القتيل وكان قد بذل فى سبيل توسيعها كل مرتخص وغال ولم يبال 
بحرام أو الحلال. وهكذا انتقلت برمتها إلى حسن الطريل راس الدولة التركمانية 
المعرفة بآق قريدلى وانقرضت تلك الدولة الأولى من بغداد بعد أن حكمت فيها 
نحو من ستين سنة. 


sana Y1 | Emma 


الفصل الثانى 


فى دولة اق قوينلى 


لا وقع ہین حسن الطويل أو ورون حسن صاحب ديار بکر وبين جهان شاه 
صاحب العراقين (العراق العجمى والعربى) حروب كثيرة استحر القنال والتحم 
النظال مدة سنتين لاأنها ابتدأت فی سنة ۹۷۱ھ (١١٤۱م)‏ وانتهت سنة ۹۷۲هہ 
(1۷٤۱م)‏ وفى الاأحر فار حسن الطريل بنصر جليل على عدوه الذليل جهان شاه 
وقتله هو وأولاده وكثيرا من عسكره ومنل ذاك الحين استرلى على بلاد العراق 
واذربيجان بل وعلى كل آملاك قتله. 

فلما كان لأررون حسن هذا الفوز المبين ظن أن الجو قد خلأ له ورق أده 
وراق ولم يق له من ينزع من يده صوجان الملك. إلا أن الإنسان فى نفكير 
الرحمان فی تدبیر وخال أوزون حسن أنه لابد له من أن پدوح البلاد ویخضع له 
العباد فساء ظا لانه يلما كان يفكر فى مثل هذه الأمور رأى فى أوفق السياسة ما 
يكثر عن قريب صفو سمائها وذلك على الوجه الذى نبين لك أصله كما يأتى: 

کان قره علمان جد أوزون حسن أو حسن الطويل فى خدمة تيمور وكان 
یحکم باسمه على عدة قری من بلاد دیار بکر ثم توفی قره عثمان فی عهد شاه 
رخ وخلفه «على بك» ابنه ثم عقبه ابله «أوزون حسن» وکان هؤلاء الأمراء 
معادين كل المعاداة للتركمان المنتسبين إلى قره قوينلى أو الخروف الأسود. فلما 
قتل جهان شاء كما المعنا إليه فويق هذا حلفه على عرش المملكة ابله احسن 
علی)وما کادت قدماہ تستقران حتی ارسل رسلا إلى آبی سعید ابن میر شاہ اہن 
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تيمور ليطلعه على أعمال أورون ح..ن فأراد أبو سعيد مساعدة هذا الأمير 
اللستجير به لاسيما أنه من اتباعه فحمل على العدو ومعن سبعة وعشزون ألف 
مقاتل. فلما سمع بذلك ورون حسن داخله الرعب فلجا إلى التسويق ثم إلى 
حسن المعاملة. وغا أناه فى هذا الباب أنه لما علم بمجيثه إليه أرسل لاستقباله أمه 
العجوز ومعها هدايا والطاف كثيرة ثمينة نفيسة. ومن جملتها خيل تركمانية. 
والغيل عند اولئك الأقوام من أجل الهدايا. إلا آن هذا التزرلف لم يأت بفائدة 
ابداً. إذ أن أا سعيد أبى قبول الهدايا ولم يقابل الم العجوز. وكذلك خاب 
مسعى حسن الطويل لا حاول أن يهديه بغداد والبصرة وفارس وكرمان واعداً آياه 
آن لا یدخر لنفسه إلا بلاد آذربیجان وأن یذعن له النقرد فی کل آمر یکون له من 
الأمراء الخاضعين لصرلجانه ويضرب النقود باسمه ويذكر اسمه فى خحطبة 
الجمعة. أما أبو سعيد لم يقبل بشىء من هذه المراعيد والشروط وكان كلما لأن ٠‏ 
خحصمه تبر وعتا. فلما رأى حسن الطويل أن الحلم لا يفيد شيا وأن له من هذا 
المازق وقد بلغ السيل الزبی آل على نفسه أن يناهضه ویناجزه ویناوثه مستمداً 
العون من رب الجنود. وللحال جيش جيشاً من قبيلته وفيه آثنا عشر ألف مقاتل 
وحاصر معسكر أبى سعيد وقطع عله الطعام أربعين يوماً. ولا انقضت هذه المدة 
سار إلى أردبيل وفى تلك المطاوی رای آبر سعيد مرت أغلب دوابه فلما لم يدر 
ما يعمل وجه أمه إلى أوزون حسن لتستميله إلى أبنها. على حد ما عمل أوزون 
حسن حينما بعث أمه لمل هذه الغاية إلى أبى سعيد. وكان حسن مستعداً لأجابة 
طلب الم لولا أن «جنيدا» جد الشاه إسماعيل مؤسس الدولة الصفوية فى فارس 
بعدئل عارضه فى تلبية طابها. وكان جنيد حاضراً فى المجلس الذى عقده حسن 
الطريل لاستشارة وجهاء دولته. فرجعت آم أبی سعید بخفی حنین وعادت إلى 
ابنها صفر اليدين كما عادت سابقا أم حسن الطريل. وزد على ذلك أن بعض 
آمراء جیش آبى سعيد قلہرا ظهر المجن لسيدهم وانحازوا إلى الحزب المعادى. 
فلما رأى ذلك أبو سعيد فر ولا فرار جرادة العيار. 


ومازال يضرب فى الأرض وزينل مرزا بن حسن الطريل يتعقبه حتى قبض 
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عليه وآتی به إلى آبیه فرحب به وأکرم مثواه وکان یشرب اکرامه له بعض 
الهوان. فعرض المضيف على ضيفه ما ظنه يرضيه ويطيب خاطره فقال له: خحذ 
لك يا أبا سعيد خراسان وما ورآء النهر. وأما أبا فادخر لنفسى مااافتتحته من 
البلاد وما تحويه من العباد. فأبى أبو سعيد هذا الرأى إذ وجد صاحبه يستقى 
لنفسه شيعا كثيرا. فلما وقف أورون حسن على ما فى نفس مناوثه من الطمع 
والجشع اشتعل غيظا وتلهب غضباً وعمل بشورة أمرائه لأنهم كانوا يقولون له آن 
لا يعطيه شيئاً بل راد على ذلك أنه أفتى بقتله أمام جماعة من القضاة الذين كانوا 
قد اجتمعوا بأمر حسن الطويل لينهوا الأمر على وجه حسن. ومن جملة 
الأسباب التى حملته على اصدار أمر القتل أن أبا سعيد كان قد أمر بقتل أم رجل 
اسمه يادکار محمد پدون علة ولذا حکم عليه بالقصاص فقتل سنة ٤۸۷ه‏ 
(4٤م-‏ ۷۰م( 

وفى رواية للقرمائى ما نصه: «فى سنه ۸۷۳ه قصد صاحب ما ورآء النهر 
املك آہر سعید ابن مير شاه ابن تیمور أن يسترد ما. كان لحهان شاه من البلاد من 
حسن الطریل فقاہله بحدود آذربيجان فالتحم الحرب بينهما إلى أن قتل خلقاً كثيرا 
من عظماء خراسان وآسر الملك أبو سعيد فى يد رينل بن حسن الطريل. ثم أمر 
بقتله فقتل وأرسل براسه إلى صاحب مصر فأمر به صاحب مصر فدفن اجلالا له 
لأنه كان من أكابر ملوك الإسلام وارسل معه كتابا سلك فيه طريقة الملوك وابرق 
فيه وأرعد وکان قبله یتلطف بهم وأستولی حسن الطویل على ما کان بيد أبی 
سعيد المذكور على ملك سمرقند وفيرة. | 

وفی سنة ٤۸۷ھ‏ حدث طاعرن جارف ابتدأ من كربلاء ومجف ثمءانتقل إلى 
بغداد يعيث فيها عيث الأسود المفترسة ثم نزل إلى القرنه والبصرة ومن هناك 
انتقل إلى بغداد وأصبهان بعد أن فتك فتكا هائلاً فى النفرس. وكان العوام 
ينسب هله الطامة الكبرى إلى قتل أبى سعيد إذ توهموا أنه أميث ظلماً وجوداً. 

وفى أواخر تلك السنة (١۸۷ه)‏ سير أورون حسن جمعاً كثيفا من العسكر 
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علی الوند بيك عامل جهان شاه علی بنداد. وجھان شاه هذا هو کما رأیت آخر 
ملرك دولة قرة فوينلى الذى كانت قد ثبتت قدمه فى الزورآء إلى نحو ذلك 
الحين . فارل الرند بيك فى الحرب ذلك اميش الجرار حتى كسره فاضطر حسن 
الطريل إلى أن يقدم بنفسه إلى حرمة الوغى ومارال قراع ونضال أمام دار الخلفاء 
حتى قتل الرند بيك واررده حياض الموت. وفاز حسن الفوز البين. ومنذ ذاك 
الحين ضم العراقين إلى بلاده الواسعة الاكناف فاردادت امتدادا وانبساطاً. 

وفى سنة ١۸۷ه‏ (١١٤٠م)‏ وصل بوسفجة بيك بعسكر حسن الطريل إلى 
مدينة توقات أو طرقات فنهبها وخرب أسوافها وامتلكها باسم أوزون حسن. وی 
تلك السنة رادت توقات خرابا على خراب أن رلرلت الأرض زلرالها وكادت تخنى 
من بقی من آهلها فكان هرلهم يومثل من أشد الأهوال 

وفى سنة ۸۷۷ه (۷۲٤٠م)‏ كسف القمر فى بغداد فحدث من الهول 
والضرضاء مالا يصفه واصف وتشاء موا بعدة بلايا تقع فى السنة واتفق أن بعد 
ذلك أحذ الشريف محمد محمل أوزون حسن فقال العوام؛ أن البلايا لا تقف 
عند هذا الحد وكان يوسف جد بيك فى تلك الأثناء يتم مسيره إلى بلاد فرمان 
وكان بها السلطان مصطفى ابن السلطان محمد خان فاتح القسطنطينية فكبسه 
السلطان مصطفیى وظفر به وآسره وقتل غالب عسکره ثم بعث به إلى أبيه 
السلطان محمد خان كما مر ذكره. 


وفی سنة ۸۸۷۸ (۳١١٤۱م)‏ نهض كل من الملكين السلطان محمد خان 
وحسن الطويل إلى الآحر فالتقى العسكران بقرب مدينة «بايبودد (وهى اليرم 
قصبة قضاء باسمها فى نفس لوآء أرضروم واقعه على نهر جررك صو على مسافة 
ساعة من أرضروم إلى الشمال الغربى وفيها آثار يونائية قدية) فوقع بينهما 
قتال شديده ثم جاء النصر للسلطان محمد خان فانهزم حسن الطريل وقتل ولده 
رینل على ید السلطان مصطفی کما ذکر فی محله. آم أوزون حسن فذهب إلى 
تہریز ولم يعد پفكر بأمر سوى بتوجيه اشغال المملكة على الطريق الذى يرأه 
الأسد فى عيليه. 
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وفى تلك السنة سنة ۸۷۸ه وقع فى بغداد برد عظيم قدر الواحدة منها قدر 
الرمانة وأصاب خلقا كثيراً كانوا فى البادية فقتلهم وكذلك آمات شيئاً عضيما من 
صغار الحيوانات والطيرر وأضر بالأشجار فاتلف عدداً منها معدوداً وقبل أن 
يتساقط هذا البرد الهائل سمع أصوات فى الجو كأنها أصوات أسلحة تصطفق . 

وفى سنة ١۸۸ه‏ (١١٤٠م)‏ سافر السلطان محمد إلى جهة بغداد فبلغة خروج 
الأنكروس (المجر) فعاد إلى أدرنة. وفى هذه السنة جاء إلى بغداد رجل من مصر 
فأخبر أن امرأة من نساء الحراكسة ولدت أبنا له أربع عیون وأنف غير مثقوب من 
جهة الشمال وله فى كل يد من يديه سبع أصابع وله طول الراحدة منها شبر 
وشعره طويل أيضا يتعدى الفترين. فكان هذا الخبر من أجل ما أهتم به 
خواصهم وعوامهم ولم يسمع يومئذ سواه فى البيوت والمجالس والمنتديات. 

وفی سنة ۸۸۲ه (۷۷٤۱م)‏ توفى صاحب العجم أوزون حسن وملك بعده 
ولده ميررا خحليل وكانت مدة ملك حسن الطويل أثنتى عشرة سنة وكانت وفاته 
ليلة عيد الفطر وخحلف خمسة أولاد وهم خليل ميررا أو ميرزا خليل وكان حاكم 
فارس وهو الذى ورث أباه ومقصود بيك . وکان حاکم بغداد. وبعقوب بن میرزا 
وکان حاکم دیار بکر ومسیح ویوسف. 

أما حليل وهو ابن حسن الطويل بن على بيك بن قطلو بيك بن طور على 
التركمانى فقد ورث ملك أبيه بعهد منه إليه» وكان أكبر أولاده وأحبهم إليه 
فملك جميع ما كان يملكه أبره من البلاد الشرقية إلا أنه لم يتهنا بالك لأنه )ا 
استقر على منصه املك طغى وبغى وجار وعسف وأخل الناس بالعنف والشدة. 
وقتل كثيرا من الأمراء وقتل أخاه مقصود بيك وخاقا کثیرا من آقاربه وزاد الطين 
بلة أنه أولع باللهو والمغاسد وكانت الفتن قائمة على قدم وساق فى أطراف البلاد 
فضلاً عن أنحاء العراق وكان الذين يثيرونها بعض اللوك من أصحاب الغايات وما 
كان أحد يجسر على أن يطلعه على ما يحدث من الأسراء والأحداث لسوء خلقه 
وخحشونة طباعه وشدة جبروته فاتفقوا على خلعه وتوليه أخيه الك الصغير 
يعقرب بيك صاحب ديار بكر 'وكانت مدة ساطنة المخلوع ستة أشهر ونصف شهر 
وفی روایة أخحری أن حسن الطریل لا کان حیاً آقام حاکما على بغداد اہنه میرزا 
کے :ل 


مقصود ولا علم الأب أن ابنه هذا قد اتفق مع عمه أوغرلو محمد الذى كان قر 
رفع رأية العصيان على أخيه حسن فى أصبهان أنزله عن منزلته الرفيعة ثم لا 
قضى نحبه حسن الطويل وتملك ابنه خلیل بعده آتى هذا من المنكرات مالا يصفه 
قلم واصف فثمرد عليه أخوه يعقوب میررا سنة ۸۸۳ھ (۷۸٤۱م‏ ۔ ۷۹٤۱م)‏ 
وتلاقى الإخوان فنصر أب الصغير الله الفاضل على الكبير الرذل بقرب سلماس 
من ديار العجم ثم قتل المغلوب فى تلك الموقعة بعد قليل فأستوى على عرش 
المملكة يعقوب ميررا وبعد أن قبض على صولان املك مدة ثلاث عشرة سنة 
آشربته امه بالماء بافعا ولم تدر آنه سم ہا آنا ھی أیضاً شربت مله فمات کلاهما 
فی وقت واحد أسف عليهما الجميع وسوف نعيد الكلام عن هذه الوفاة بعد هذا 
فى السنة المناسبة لموتها. 

وفی سنة ٩۸۸ھ‏ (٤۸٤۱م‏ ۔ ۱٤۸١‏ م) فاضت دجلة فيضانا فاحشا حتى فاق 
كل فيضان جاء ذكره سابقا فإن الماء دخل المدينة كلها وبلغ علر الماء فى الأرقة 
ذراعا واحداً وفى بعض المحلات كجرار مدفن عبد القادر الجيلانى بلغ ذراعا 
ونصف ذراع . 

وتعذر المشىء على الأقدام فى الطرق فاضطر الناس إلى ركوب القفف 
والقوارب والسفن ومنهم من كان يتجول على الدواب. وقد وافق أردحام السيل 
فى طحمة الليل فانبثقت الأمتداد ليلا على غفلة من الناس ففاجأهم السيل وهم 
نيام فلما انتبهرا على أنفسهم رأوا أن کثيرين منهم قد خنقوا ٻالماء ومنهم من 
جاءهم السيل وهم فى البادية فاحتملهم إلى بعيد ولاسيما الأطفال فمات منهم 
مئات وكذلك يقال على الدواب التى ابتلعتها المياه أو ساقها إلى حيث القها رحلها 
أم قشعم وكان العريل يسمع من بعيد فالذين فى جانب الكرخ كانوا يسمعون 
صراخ أهل الرصافة والذين كانوا فى ضفة الرصافة تسنك مسامعهم من نحيب 
أهل الكرخ وأما الذين دفنوا تحت الردم فلم يحصوا لكثرنهم ولم تدخل الاه 
البيوت من فيضان دجلة فقط بل کانت أراضی الدور تضیق بالمیاه التى كانت تبط 
منها لأن سطح ماء الشط كان أعلى بكثير من أعلى محلة ببغداد وفى الناس فى 
هذا الخوف العظيم مدة تزيد على شهر ولا جاء تمور تبخرت المياه ورجع الناس 
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إلى منازلهم بعد أن أصابهم من الفزع والجزع مالا يقرى على وصفه أى فلم 

وفى تلك السنة أى سنة ۸۸۹ه بعث يعقوب شاه ابن حسن الطريل عسكراً 
لهام إلى بلاد الشعشع فكسروه كسرا شنيعا وكان المشعشع يعد نفسه علوباً ثم 
غالی فی انفسه حتی زعم أن روح على بن بی طالب انتقلت إليه فأمن به 
كثيرون ومارال أمره فى استفحال واستشراء وعدد امخازين إليه يزداد أزدياد 
السيل المتجمع من كل حدب وصوب حتى آستولى على بلاد ابن علان (وفی 
رواية: ابن هلال) على أن خروج یعقرب شاه عليه قلم اظفاره وخفض جناحه 
وقت فی عضده حتی تنوسی العهد به. 

وفی سنة ۸۹۲ھ (- (1A1‏ توفى الفقيه الشاعر محمد بن الحصر البغدادى 
حتى لوته رنة حزن فى جميع ديار العراق تشبه وفاة أعظم ملوك الأرض. 

وفى سنة ۲٩۸۹ه‏ (۸۷٤۱م)‏ ظهر الشيخ حيدر بن الشيخ صفى الدين بن 
جنيد الأردبيلى شيخ الصرفية بريديه وإن شئت فقل بردته وهجم على شروان 
شاه صاحب شماخحى (شماخى مديلة عامرة وهى قصبة بلاد شروان فى طرف 
آران تعد من أعمال باب الأہراب) فغلب عليه واستنجد صاحب شماخی يعقوب 
شاه المذكور وكان بينهما علاقة صهارة فاستنجده على حيدر بعسكر كثير كثيف 
فاوقعوا بحيدر المذكور فقتلوه وأعادوا شروان شاه إلى مقر ملك شماخى . 

وفی سلة ٤۸۹ھ‏ (۸۸٤۱م)‏ تحيل يعقوب شاه بحيلة غريبة حتى استولى على 
بلاد دیار بکر ونزعها من ید الاأکراد والترکمان وانتصر عليهم . 

وفی سنہ ٦۸۹7ھ‏ (۸۸٤۱م‏ ۔ ۸۹٤۱م)‏ ماتت آم یعقوب شاه وکان موتها سیا 
لاحتلاف حصل بین أهل هلا البيت. وكان دأبها أن تجمع فی کل أسبوع أهل 
هذا البیت بمکان أعدته لھم وتکلم کلا منھم با یناسب حاله ومقامه. فلما ماتت 
انقطع هذا التدبير وتفرقت الكلمة فكان سبباً ووسيلة لدس السم على يعقوب 
شاه بعد وفاة والدته بشمانية عشر يوما وأحيه ميرزا يوسف بيك. وکائت وفاتهم 
فى نواحى قره باغ. وهذه الرواية تختلف عما رويناه فويق هذا والله أعلم 
باحق . وكائت مدة ملك يعقوب شاه أثنى عشرة سنة وشهرين وخلف ثلاثة 
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أبناء‌هم بأی سنقر. وحسن. ومراد. وتسلطن. بعده آخوه مسيح بك بن حسن 
الطويل. فوقع بين الأمراء حلاف إلى أن آل الحال إلى تولية على بيك بن خليل 
بيك بن حسن الطويل. ثم لم ينتظم به الأمر أيضا حتى أقاموا بأى سنقر بن 
يعقوب بن حسن الطويل صبيا صغيراً دون العشر سنوات. ثم وقع بين الأمراء 
عدة حروب تطاعنوا فيها وتطاحنوا بسبب أن كل جماعة منهم أختارت واحدا من 
أهل بيت املك ومالت إليه وقتلت جماعة منهم . ثم اتفق أن قتل بای سنقر فى 
بعض الحروب بعد أن ملك سنة وثمانية أشهر. وفى رواية: ان سبب أختلاف 
الأمراء فى تعيين الخلف الرارث أنتهى بقتل مسيح بك وتبریع بای سنقر على 
تخت المملكة وقيل لم ينته الاضطراب بذلك لأن واحداً من حاشية مسيح بك 
واسمه محمود بيك پن أوغرلر محمد وهو ابن عمه لحاقر هارا إلى بغداد 
فاستوى هناك على سرير المملكة بمساعى شاه على بيرناك حاکم الزوراء. ولكن 
بای سنقر وصوفى خليل مؤدبه جمعاً جيشا جرارا وزحمًا على المتحالفين حتى 
أهلكاهما وييديهما الأأسلحة. 

وبعد أن مضى ردح من الزمن خرج رستم ميرزا بن مقصود بن حسن الطويل 
علی بای سنقر وتخلب على آذربیجان ولا لم يكن أمينا من جهة بأی سنقر أطلق 
من سجن أصطخر أولاد الشيخ حيدر الصفرى. وقد نوی بعمله هذا أن ينع 
فرخ یسار شاه شروان من أن یغیت بای سنقر لانه ذا کان حېله على غاربه يشير 
لناوئه ما يتبط به عزمه. وفى تلك المطاوى باغ الخبر إلى رستم ميرزا أن بأى 
سنقر أخحذ بالزحف فلما تبت الأمر تهيأ للملاقاة. والتحم القتال وقتل فيه بأى 
سنقر فبلغ رستم إلى تحقيق أمانيه وهى السملك على آذربيجان فملكها وأقام فيها 
خحمسة أعوام وستة أشهر. وأرسل بأبهة وجلال إلى أرديبل أولاد حيدر وأردبيل 
هذه هى مهد سعادة الصفوية ولحد جدهم الأكبر. 

وقبل وقوع وفاة بأى سنقر قضى تيه يعقوب ميرزا فلجاً حفيدة أحمد بن 
أوغرلر محمد بن حسن الطويل إلى السلطان بياريد الثانى العثمانى فروجه ابنته. 
ومن بعد أن أقام سنوات فى الراحة والسكون أفلت من بلاد الترك فى السنة 
السادسة من ملك رستم ومعه جیش عظیم وتوجه إلى آذربیجان فذهب وخيم 
على ضصفتى الرس فأنضم إليه بعد ذلك أمراء تلك الأصقاع أصقاع آذربيجان إلى 


۷7 


أمراء العراق ليكولوا جميعم يدا واحدة على رستم. فلما التحم القتال هلك 
رستم فى حرمة الوغى فقام مقامه أحمد بدون أن يتمکن من أن يتمتع بأمرال 
لفه لان عیبه سلطان خرح عليه واغتاله بعد ستة شهر من تملكه أى سنة 
۳ھ (۱4۷ م - 1۹۸ م). 

وكان الساطان مراد بن يعقوب ميررا الخلف المعين ليرث عرش أحمد. إلا أن 
العقبات التى أثارها بوجهه ابن عمه محمد ميرزا بن يوسف الحأته إلى الفرار إلى 
شیراز وترك له الحو خاليا يبيض فيه ويصفر. وما كاد املك الجديد يستوى على 
العرش إلا وانتزع منه أحره الوند ميرزا من أولاد يرسف المذكور ولاية آذربيجان 
وأكرهه على الهرب إلى السلطانية ومنها إلى أصبهان. 

ٹم آن السلطان مراد غادر شیرار حیٹ کان مالک وهہط أصبهان فقبض على 
محمد میررا وأحذه معه لحر تبريز التى كان يتهيأً فيها الوند ميرزا اليقارم هذه 
الهمة الفجائية لكن اتفق أن اناسا مصلحين توسطوا بين الطرفين وحملوهما على 
عقد عهد سلام بشرط أن تبقي ديار بكر وآران وآذربیجان بید الوند میرزا ویکون 
العراقان العجمى والعربى وفارس بيد السلطان مراد. 

وفى تلك الأثناء وقعت عدة وقائع لا تعلق لها بالحرب من ذلك ما وقع فى 
بلاد فارس من أمر ذبح اليهرد فاهتز له پهود بغداد كلهم . وتحربر الخبر أن يهرد 
بلاد إيران عصرا على الدولة فقاتلهم السلمون واهلكوا منهم ثلشمائة ألف بهودى 
على رواية صاحب عمدة البيان وکان ذلك سنة ٩4٩۸ھ‏ (۹۳٤۱م).‏ 

وفی سنة ۹۰۱ھ (۹۵٤۱٠م)‏ رادت مياه الأنهر والآبار ريادة فاحشة من ذلك 
النيل فإنه راد على المقياس وفاضت دجلة والفرات زيادة غير مالوفة فى السلين 
السابقة فغرقت المدينة وأشتد الضيق على الأهالى وما راد الطين بلة أن الأبار 
فارت بل والكنف أيضا قذفت مافى أحشائها لأمتلاء تنائيرها ماء فكائت الطامة 
من أعظم الطرام التى شوهدت إلى ذلك اين لأن الذى الناس لم يجدوا لهم 
محلا تقر فيه قدمهم فإن أقاموا فى بيوتهم شموا من الروائح الكريهة ما يوردهم 
حياض الموت وينفض عيشنهم ولهذا مات كثير فى هذه السثة ولاسيما النساء 


لأنهن كن مضطرات إلى لإقامة فى دورهن. وأن برروا إلى البرية أو ضاحية 
المدينة أضرتهم امياه المستنقعة وكثرة الهوام وأثرت فيهم الرطوبة تاثيراً بينا. وأن 
جلسوا فى منندياث المدينة خافوا فى أنفسهم من سقوظ الحيطان عليهم. ولا 
كانت هذه الوقائم تقع مراراً فى النهار أخذ فى الناس كل ماخذ وطلہوا إلى الله 
أن يرأف بهم ويكشف عنهم هذا الغم ويدفع عنهم هذا الهم . فلم يجبهم عز 
وجل إلا من بعد أن كفروا عن سيئاتهم بأعمال البر والتقوى . 

وفى تلك السنة أشتدت وطاة الأمراض الناجمة عن التعفن كالبطاح والبطاحى 
وأمراض الحلق والوبالة والرثية (وهى الردماتزم بالفرنساوية والصليل بلسان عوام 
بغداد) والحمى المتقطعة والنقطة (التيفوئيدية) والتهاب الأمعاء ونحوها ومات جم 
غفير من الئاس . ولم يستطع آهل بغداد أن يستريحرا بعض الراحة إلا من بعد 
نضوب الياه بالتمام وحينئذ عاشوا بهناء وسلام. 


تم الكتاب 


aE 7Y | mama 


الكشاف الام 


۹4 


-١‏ الأعلام 
(i)‏ 

آباقا بن قوتای ۲۲۰ ۲۲۱ ۲۲۸» ۲۳۱ 

آباقا بن هرلاکو ۲۱١‏ » ۲۱۷ 

إہراهیم بن خالد بن إلياس ٠۳۷‏ 

إبراهیم بن سيار النظام ٠٤١١ »۱٤١‏ 

إبراهیم الشروانی ۲٠٠‏ 

إبراهيم «العلویین؛ ١۱ء ١١١‏ 

إبراهيم القرازى ٠١١‏ 

إبراهیم بن المھدی ۰۲۰ ۳۹ 0۷ 1۳ء ۷۸ ۹٤‏ 1۰1 ۱۰۸ ۷۷ 

إبراهيم الموصلى ۷۷ ۷۸ ۸۸ ۸۹ c4۱‏ ۹۲ ۹۳ 44 47 °1 
1۳ 

۱۹۷ ء۱٦٥١‎ ۱١۲ ابقراط‎ 

آبولونس ۷۱ 

أحمد آمین ٩۹۰‏ 

«10۸ «0Y «07 ›۵0 0٤ ۲۵۱ ۰41 ۰٤۵ أحمد الجلائیرى‎ 
104 

AFTY ATT ATC ATT IY II °8 ۰٦٦ أحمد ہن حل‎ 
oV Ifo AE4 N° IF 1 

أحمد بن آہی داود ۵۷ ۰۵۸ ۰۵۹ ۱۳۲۲ء ۱٤۳ 1٤١‏ 

أحمد «السلطان» ٠٤١‏ , 

أحمد شاة النقاش التبریز ی۲۳۹۰ 


أحمد بن محمد بن اوغرلوا ۲٣۷ »۲۷٦‏ 

أحمد بن هارون الرشيد ١١٠١‏ 

أحمد بن يحيى بن إسحاق الراوندى ١٠٤١١‏ 

أحمد بن يحيى اکى ٠١۷‏ 

۲۳۰١ آحیجوق‎ 

0٠ ء۱١١۲ آدم‎ 

۱٥۹ آردشیر‎ 

آردوقیان ۲۲ 

A4۰ Y0 1710 ITT «104 10۳ 10۲ ۱0۱ 15۰ أرسطو‎ 
۱۷١ ارشمیدس‎ 

TE (T14 TYA «TTY «YT «Y۲ «۲۱ ۰۲۰ أرغون‎ 
۲۹۲ أرغون خان‎ 

روق ۲۲۱ ۲۲۲ 

آریاخحان ۲۲۳۰ 

اریاغاوون ۰۲۳۰ ۲۳۹ 

بو إسحاق ٠١۲‏ 

إسحاق بن [براهیم ٠١۹ ۰۱٤٩‏ 

إسحجاق بن حنین ٤۵٥۱ء‏ ۱۵۵ ۱۷۵ 

إسحاق بن ماسویه ۱۸۱ 

إسحاق الموصلى 0۳› 17 ۷۷ء A4 A1. AF <۹۲ c۸4‏ ۳۰ 
أسد پن الفرات ٠١١‏ 

آسد بن یزید ٠۰۰‏ 

اسفندبار ۱۷۹ 

إسکندر بن قرة يوسف ۲٠١ ›»۲٦٤‏ 


أسلم «من الموالى» ١١‏ 


إسماعیل «حاکم بغداد» ۲٤۵١ »۲٤۳‏ 

إسماعیل الصفوی »۲۱١‏ ۲۷۰ 

۲٣۳ سيان‎ 

1٥ أشناس‎ 

۲١ الأصطخرى‎ 

أصف الدولة ۲٠٠١‏ 

٠٤١ ۱٤١ ۱۲۲ › ۱۰۲ الأاصمعی‎ 

۲۳٤ أفبقا‎ 

الأفشین ۰۳۸ ۳۹ ۵۸ 0۹ 

۱۸۰ 1۷۵ ۱٦۵ ۱۵٤ ۱۵۳ ۰۱۲ ۷۱ افلاطرن‎ 
۲۳٤ أ بغا‎ 

۲۹۹ ›۲۹۸ ۳۹۷ ۲۹۲ ء٦۰‎ » ۲۵۹ آق قوینلی‎ 
۱۷۵ 1٦77 ۱٦٩ 1٩۲ ۰۱٥۰ ۰4۲ ›۷۱ اقلیدس‎ 
(0T (00 EO EE f FA TT (T° FY «۲° 1۹ ۱1۳ المین‎ 


AY A1 Af AF cAI oA. CAY CA\ (Yo OYY ¥۰ TY (oY 


VA MET ATTY ATT ONY eA NV Ne EN ° 

أوحربنده ۲۲۷ » ۲۲۸ 

ورون »۲٦۹‏ ۲۷۰ ۲۷۱ ۷۲ء ۷۳ ۲۷4 

YEY YEY TE T4 TTA (FY «17 «° «٤ أويس‎ 
YT TOQ CYOA oYfo YEE 

إيتاخ 10 

أيبك الحلبی ۰۲۰۷ ۲۰۸ 

٠ ۲٠٤ ایلبجکتای‎ 

أبر ایرب الموریانی ٠٠١ ٠٠١‏ 


ن ی ا 


(ب) 
بابك الخرمی ۳۸» ۳۹ ۱۵۲ 
باقا بن هولاکو ۲۱١‏ 
بای سنقر شاۃ ۲۷٦ » ۲٦٦‏ 
بایجونوین ۰0۷› ۲۰۹ 
بايد واغول ١۲۲۱ء‏ ۲۲۳ ۲۳٤‏ 
بایزید VY YY (00 «10۲ «۲01 £1 ٤0 › ٤٤‏ 
البحتری ١٤۹‏ 
البخاری ۰۱۳۸» ۱۳۹ 
البخترى ١١۷‏ 
بیختنصر ۸ 
بختیشوع ۷۲ ۰۱۹۸ ۱۱۹ 
بخشائش ۲۰٥۹‏ 
برصوما ۰۸۹ ۱۰۱ 
oT da‏ 
بزل ٩٦‏ 
البستانی ۲۲۷ 
بشار ہن برد ۸۸ ۰۸۹ ۰۱۱۲ ۱٤۹‏ 
بشر بن المعتمر ٠١١‏ 
بشر بن الوليد ٠١١‏ 
بطلیموس ۷۱» ۱٥۰‏ » ۱۰۲ 10۹ 11۰ 1۲ 1۵ ۱۷۵ 
البغدادى ٠١١۷‏ 
آبو بکر الأصم ٠۳۲‏ 
بكر بن المعتمر ٥١‏ 
البلاذری ٠١۹‏ 


e a -_.‏ کے 
البلخى 1 14 


بهادر بن خربنده ۲۲۸ ۲۳۰ ۲۳٤‏ 
بهرام جور ۰۱۷۹ ۲٤۲‏ 

بوران ۸ › ۸ 1-۸ 114 16( 
و ۷ 

بوقا ۲۲۱ ۲۲۲ 

قا رر ۴2۹ 0 

بیان سکورجی ۲۲۲ 


پیریودق ۲۹۷ » ۲۹۸ 


تاج الدین على شاه ۲۲۷ 

تکود اراغول ۰۲۲۰ ۲۲۱ 

أو تمام 0۹» ۲4 

تندو ۲۵۹ 

۲۵٥۹ ټتندی‎ 

ترہبخت ۱۱۳ 

توداجو ۲۲۳ 

توفیل بن توما ۷۳» ۰۱۰۹ ۲٥۱۵ء‏ ۱۹۲ 

«Too fof YoY «Y0 «10° «144 ۲4۸ ٤7 ٤٤ ٽيمور‎ 
14 «oY «07 


الثعالبى ٠١١‏ 
(ج)( 


V1 Vo AVE AV AYY AVY 4 جاېر ٻن حیان‎ 


asa ۸| 


جابون ۲۲۸» ۲۲۹» ۲۳۰ 

AE EA EF OEY Fo co 7A «|11 «1-۹ <04 الحاحظ‎ 
A. YT ۷9 

۱۷١ ۱۹۷ »۱٦٩ »›۷۱ جالینوس‎ 

٩۵ ۰۸٩ ابن جامع‎ 

الحایتق «آوخربنده» ۲۲۷ 

جبلة بن سالم ٠۷۹‏ 

جبرائیل حنوش ۲۳۱ 

ر 

جبریل بختیشوع ۰۷۲ ۱3۸ 

جبریل الکحال ۷۳ء ۱١۹‏ 

آم جعفر بن ابی الفضل ٠١۹‏ 

جعفر بن بشر ٠١١‏ 

جعفر بن حرب ٠٤١١‏ 

جف بن سالد ۷۸ 

٠۷١ ۱۷١ جعفر الصادق‎ 

جعفر بن محمد بن محمد الہلخی ۹۳١۱ء ٠١٤١‏ 

أو عفر ب ۲۴ 

A1 10 E NT OY OY «1° «4 <۸ c۷ o7 أو جعفر المنصور‎ 
E) cfs A CFV OT OFT OF TA fo FF OA A AY 
VE VFT VY VY IY CTE CY oT: Of OF cO cO\ fo cf 
NY OQ OVO CET OES SAA CAE AAV AS Vo 
Ao) o. ME AY AYA ATT AIY «111 c0 7 
174 AIAIY ITT NY TY 17 


۱۰۹ ۹۳ ۸۲ ٤٥١ ٤٣ c٤۲ c۱۷ جعفر بن یحیی البرمکی‎ 


جلال الدین السمنانی ۲۲١‏ 

جنکیز خان ۲۳۷» ۲٤۸‏ 

جنیدا ۲۷۰ 

YY oYYY oTVY «14 «1Y «17171 110 › ۲14 جھان شاه‎ 
VT TYY oY “114 «TY «7171 ۲10 › 7٤ جھا نکر شأە‎ 
YE ATT AIT f «f° E۳ ٥ › ٤ الجھشیارى‎ 

۲۳٤ ۰۲۲۸ جوبان‎ 


جورجیس ہن جبریل ۰۱۹۸ ۱۹۱۹ 

ابن الجرزى ۲١۷‏ 

جیورجیس بن بختیشوع ۷۱ 

(ج( 

(الأمير) الحاج ۲١۳‏ 

حبيب أبو رائطة ۷۳ 

حبیب السیر ۲۱١‏ 

حبیب (آفندی) شیحا ۲۹٣۳‏ 

حبیش بن الحسن ٠١٤١‏ 

الحجاج بن أرطاة ۱۰ 

الحجاج بن مطر ٠١١‏ 

٩۵ الحرانی‎ 

الحرب بن عبد الله ١١‏ 

حرب ہن عمیر ۷١‏ 

۲٣۵ ۲۳٤ ٣۳١ ۲۳۰ ۰۲۲۸ حسن الإیلیدحانی‎ 

حسن الجرپانی ۲٣۳۱‏ 

AYY IE CAT AY OF A FY «1£ 0 بن سهل‎ نسحgلا‎ 
۰ 1 10۹4 


سے 


۷٤ ۳ ۲۷۰ ۳۹۹ ۲۹۸ e۲۹۷ حسن الطویل‎ 

حسن علی مرزا ۲۹۷» ۹۹٦۲ء‏ ۲۷ ۲۷۳ 

الحسن الکبیر بن آویس ۲٠۵ ۰۲۳٤‏ 

الحسن بن موسی بن شاکر ٠٣١۳‏ 

TEE EF TE gm gı 

حسین (الأمین) ۲۲٤١‏ 

حسین خحان ۲٤‏ 

الخحسین بن علی ۷٥٠۱ء ۲۲٣‏ 

الحكم بن يوسف ٠١‏ 

حمزة بن الزيات ٠١١‏ 

حمزة بن ميمون ٥۳٣‏ 

٣٣ ٣٤ ء۱۳٣۲‎ ء۱۲۵١‎ 171 o۱۸ أپو حنيفة «النعمان بن ثابت) ۱۰ء‎ 
Yé. TTY AYA ۹4 

حنین بن أسحاق ۰۷۰ ۰۱۲۲ ۰۱۲۹ ۱۵۲ ٤۵٥۱ء‏ ۱۷۵ ۱۷۷ 

الحوافی «زین الدین» ۲٤۹‏ 

حیدر بن صفی الدين ۲۷۵ YY «Y7‏ 

(خ) 

۲۳۰ ۲۲۰ e۲۱٦ حاتون‎ 

خارم بن خرية ٥٣‏ 

خالد البرمكى ١٤ء‏ ۷٤ء ٦١‏ 

حاون ۲۲۸ 

حربندة بن أرغون ۲۲۷ 

۱١۰ ء۳١ خرداذپه‎ 

أبر حطاب النحاس ۷١‏ 

ابن خلدون ۷» ۰۱۲۱ ۱۲۲ ۱۵۵» ۱۹۷ 


ابن حلکان ۱۳۰ 

حلیل بن أحمد ۷۱ء ۱۷١‏ 

خحلیل بن میزرا ۲۷٤‏ 

خحندمیر ۲۳ 

الخواجه عریز ۲٠١‏ 

الغوارزمی ¥1 11 171 17۳ 1£ 10 

الخیزران ۰۸۵ ۱۰۰۵ء ۱۰٦‏ ۱۰۷ 
(د) 

داذویه ۸ 

اہن أبی داود ۵٩‏ 

أہر داود الظاهری ١٤۱۳ء‏ ۱۳۸ 

اہن درنوش ۰۲۰۹ ۲۱٤١‏ 

أبو دلامة ٠١۲‏ 

دلشاد خحاتون ۰۲۳۰ ۲۳٤‏ 

أبو دلف ۵٥۹٩‏ 

دمشقی خحراجا ۲۲۸ ۲۳۰ ۲۳٤١‏ 

۲۲٤ ۲۱۸ دنحا‎ 

دينار «الصغریى» ٠۸‏ 

دینار بن عبد الله ۱۸ 

دینار الکبری ۱۸ 

TIN Ye F4 TA FeV 1-1 ¢ 1° ° ° £ 0۳ دودار‎ 

٤ 

اہن دیصان ۱٥٤‏ 
(ذ) 

ذو صون ۲۲۲ › ۰۲۲٤‏ ۲۲۲۵ ۲۳۱ 


a 


0L( 

راغول ۰۲۲۰ ۲۲۱ 

١٠٤١١ الراوندى‎ 

الربيع بن يونس ١١ء ٠٥٤‏ 

۲۹۹ ۰۲۱١ »۲۹٤ ۲٦۳ رخ بن تیمور‎ 

VY TY ‘f0 3۷۹ رستم‎ 

cé EY cf CFA FY TT oF cA «۱۹ “1۸ 1٤ c1۳ الرشید‎ 
CYA Yo VY 4A TY CTE COTY COW «(OO OY cO) EV cE cf 
44 “AY <47 <40 AE AF AY <41 “4° CAA <A cA AY 
AIT IY 1° °¥Y NN NO Me Mo Ne NM 
AFY AF AFT AFY AY ATA AIYTY ATT ATE AY 
1A «101 (10° AMEY Mf AE! 

راف ۲ 

رضا علی خان ۲٤۲‏ 

اہن الرومی ٠٤۹‏ 

ريطة ہنت آپی العباس ۷۹ 

0( 

زاده خلیل ۲٠٣١‏ 

IIE AIT °4 NA A°¥ 1°71 «1°۱1 «A1 «0° ۰۲۸ زبيدة‎ 
11۷ 

زریاب ۷۸ 

٩۹۳ ۰۸۹٩ رلزل‎ 

٠٤١١ الزهرى‎ 

رهیر بن أبی سلمی ۱۳۲ 

زبادة الله ۷۸ 


أبر زيد الأنصارى ٠٤١‏ 

زنب بنت سلیمان بن على ۵٥۱۰ء‏ ۱۰۸ 

زینل بن حسن الطریل ۲۷۱» ۲۷۲ 
(س) 

سالم بن سالم البلخى ٠١١‏ 

ا 

ابن سعد ۰۱۵۸ ۱۵۹ 

سعد الدولة الیهردی ۰۲۲۱ ۲۲۲ 

سعد الدین السارجی ۲۲۷ 

آہو سعید ١٦١۲ء‏ ۳۹۷ ۰۲۹۸ ۳۹۹ ۲۷۰ ۲۷۱ 

آہر سعید بن میرشاه بن تیمور ۲۷۱ 

السفاح «أبو العباس٤ ٦‏ ١٤ء‏ ۷ 

۱٥۳ ۷۱ سقراط‎ 

سلمان بن داود ۱۳۷ 

سلمان الساوجی ۲٤١‏ 

۷١ سلامة‎ 

آېر سلمة الخلال ١ه‏ 

سلمویه ۰۷۳ ۱۹۹ 

سليط بن عبد الله بن عباس ٥۳‏ 

سليم بن سلامة ۸۹ 

سلیمان بن بایزید ۰۲۵۱ ۲٠۲‏ 

سلیمان الدخحیل ۵» ۱۸١‏ 

EVET OA NOTEEL 

ابن السماك ١١١‏ 

سند بن على ۷۳ 


ڪڪ 


السندى بن شاهك ٤١‏ 
سهل پن ساپور ۰۷۳ ۱۹۹ 
سهل بن سلامة ۹٩‏ 
سهل بن هارون ۱۲۸ 
سونجا نوين ۲۰۷› ۲۰۷ 
سیبویه ۱٤۸‏ 
سيف الدين البٹيكتجى 110 
السيوطى 1١ ٥١‏ 
(ش) 
شابور ۲۲٤‏ 
الشافعى AIET I۳4 AFA APY ATT AYE ITT AYY 1Y‏ 
Yé TTY «101‏ 
شاه جهان تیمور ۲۳۱»› ۲۳۹ ١‏ 
شاه رخ ۲٥۹‏ 
شاه محمد ۲۵۹ 
شجاع خحان ۲٤١‏ 
الشحر الهذلى ٠٦‏ 
شرف الدین الرامی ۲٤١‏ 
شرف الدین آہو القاسم على ۲٠١‏ 
شرف الدين المراغی ۲٠١‏ 
شروان شاه ۰۲۷۰ ۲۷٣‏ 
شماسة بن الأٌشرس ١٤٠۱ء ٠٤١‏ 
شنب غاران ۲۰۸ 
شهاب الدین الزنکانی ۲۱۱ 
(ص) 


صباعد ۱۵ 
صالح بن بشير ١١١‏ 


صالح بن الرشيد ۹٤‏ 

صالح بن المنصور ١١‏ 

صوفی خحلیل ۲۷۹» ۲۷۷ 
(ض) 
(ط) 


110 "1T ۹ ›۱۳ طاهر بن الحسین‎ 
JOA AF AIFTY «A TT (OF oY الطبرى‎ 


٤ سرن‎ 

۲۱٦ طقز‎ 

طوغای تیمور ۲۲۱ 

ابن طیفور ۸۳ 

۱٥٤ »۷۳ 1۸ طیمثاوس‎ 
(ظ)‎ 
(ê) 


عائشة بنت الرشيد ٠١۸‏ 

٩٦ عاتكة‎ 

۲٤١ ۲٤٤ ۲٤۳ عادل آغا‎ 

عالية بنت الرشيد ٠١۸‏ 

أو العباس «السفاح٤‏ ٦ء‏ ؟٤» ١۷‏ 

العباس بن الفضل بن الربيع ٠٦‏ 

العباس بن المأمون 0۸ 

العباس بن محمد بن عبد الله بن العباس ۲٤ ٠١‏ 
العباسية بنت المهدی ۱۰۸» ٠١۹‏ 


ل ی 


(السلطان) عبد الحميد ٠۸١‏ 

ابن عبد ربه ۱۵۹ 

عبد الرحمن بن الحكم ۷۸ 

عبد الرحمن بن المهدى ٠١١۷‏ 

عبد الرحيم الملاح ۲١۹‏ 

عبد القادر الجیلانی ۲۷٤‏ 

عبد اللطیف الکرمانی ۲٠١‏ 

عبد الله بن العباس ٠١۸‏ 

عبد الله بن العباس بن الفضل بن الربيع ٠٥‏ 
عبد الله بن عبدة ٠٠‏ 

عبد الله بن المقفع ۱٥٤ ›۱٤١‏ ۱۷۸ 

عبد الله بن موسی الهادی ٩۵‏ 

عبد الملك بن الطمنحى ۲٤٠١‏ 

عبد الملك بن مروان ٠١١‏ 

عبید الله بن العباس ٠١۸‏ 

أبو عبيد الله بن معاوية بن يسار ٤ه‏ 00 
عبید زاکانی ۲٤۲‏ ۰ 

ابن العبری ۲۲۲ ٤۲۲۴ء ۲٣۳۱‏ 

أبو العتاهية ۹۰ ٠۹۸‏ ۳١٠1ء‏ اال ١٤ا ۱٤4۹‏ 
عجيف بن عنبسة 0۸ 

عزیز ۲۱۵ 

عصام عبد الرءوف 0 

ابن عطاء الليث ٠١١‏ 

علاء الدین عطاء املك ۲۱١‏ ١٦۲۱ء‏ ۲۱۷ ۳۲۱۸ء ۳۲۱۹ء ۲۲١‏ 
ابن علان ۲۷۰ 


علان الشعوبی ٠١١‏ 
ابن العلقمی ۲٠٤١ ۲۰۹ ۰۲۰٦‏ 

٩۳ علویه‎ 

عل ن E‏ 

علی باشا ۲۳۰ 

على بيرناك ۲۷۹١‏ 

علی بن خلیل »۲۷٦‏ ۲۷۷ 

٤٤ ١ على الرضا‎ 

على بن سلیمان ٠۰۲‏ 

علی شاه ۲۲۷ ۲۳۰ ۲٤٤‏ 

علی ہن ابی طالب ۱۰۸ ۷۵ ۲۳٤١ ۲۲١‏ 
على بن عبد الله بن عباس ۵۳ 

علی ہن عیسی ۱٦۹ ۰۱٦۱‏ 

علی بن عیسی بن ماهان ۰۳٢‏ ۳۸ ۱۰۷ 
على ہن محمد المدائنی ٠١۹‏ 

على بن موسی ٦۲‏ » 1۷ 

عليه بنت المهدى ٥۹ء ٠١٠١‏ 

عمر ہن بکیر ۱۲۲ 

عمر بن الخطاب ۳۳ » ٣۵‏ 

عمر بن العباس ٠١١‏ 

عمر بن مالك ۲٣٤‏ 

عمرو بن عبید ٠٤١‏ 

عمرو الغزال ۸٩‏ 


عناق (خحواجه) ۲۵٢٣‏ 
عنان ۷۸ ۲٣٤‏ 


Saa vv | 


بو عیسی الرشید ۹٥‏ 

عیسی بن شھلاتا ¥1 V۲‏ 

عیسی بن على بن عبد الله بن العباس ۸١‏ 
عیسی بن فرخحنشاه ۷۳ 

عیسی بن موسی ٥٤‏ 


(غ) 
غاران »۲۲۴٤‏ ۲۲۵ ٢۲۲۹ء‏ ۲۲۷ 
الغزال ۸۹ 
غیاث الدین ۲۳۲۸ء ۲٠۰ »۲٤۹‏ 

(ف) 


الفاخحوری «(شمس الدین) ۲٣۲ ء۲٥١۱ ۰۲۰٥۰ ۰۲٤۹‏ 
فخر الدین الدامغانی »۲۱٤‏ ۲۲۲ 

٦١ الفخرى‎ 

الفراء ۱۲ء ۷٤1۱ء‏ ۱۷۸ 

فرج بن بزقرق ۰۲۵۱ ۲٣۹٣‏ 

الفرج بن فضالة ٤٠‏ 

۲۰٣۴ فرجا‎ 

الفضل بن خالد البرمكى ۱۸ 

الفضل الرقاشى ٠٠١‏ 

٠١٠١١۵۷ ۵٩ ٥١ »٥۲ ۰٤٦ الفضل بن الربیع‎ 


الفضل بن سهل ۰۵۱ ٦۳ ء٦۲ ٥۷‏ ۸۳ ۱۱۲ ۹۲ 


الفضل بن صالح 00 

أبو الفضل الضبى ٠٤١١‏ 

الفضل بن مروان ۳١‏ 

الفضل ہن یحی ١٤ء ›٤۲‏ ۸۲ء ۱۲٤‏ 


arg VY û "| 


أبو الرفاء Y1 Y0‏ 
فیٹاغورٹ ۱٦١‏ 
فیروز شاه Y0.‏ 


أبو قابرس ۷۳ 

۲۲۹٣ ۰۲۲٢ » ۲۲۴٤ قاران‎ 

قباد بن إسکندر »۲٦۰‏ ۲۹۷ 

قرابوغا ۲۱۴ 

القرمانی ۲۰۵۲ء ۲۷۱ 

قرة باغ ۲۲۸» ۲۷۵ 

قرة عشمان ۲٠٦۹‏ 

۲٣۲ ۲٦۰ ۲۵۹ »۲۵۷ »۲ ٤۲ قرة قوینلی‎ 

7۷ ۲717 7۵ ۲1٤ ›۲٣۹۳ ۲7۹۲ء‎ ۲۵۹ ›۲۰٥۷ قفرة قویولی‎ 
VY cTY1 TY T14 TA 

فرة محمد الترکمانی ۲٤٠١‏ 

«TOA «(YoY (f07 «100 «(0¢ 01 41 40 قرة يوسف‎ 
Vé TVT eTVY TIE 

قسطا بن لوقا ٠٣۴۳‏ 

القفطى ۱۷۳ 

قلم «جارية) 24 

قمر الدين خان ۲٠٠١‏ 

قوتلوق شاه ۲۱۹ 

قوم الدين النجفى ۲٤١‏ 

٥۳ قیس‎ 

(ك) 


ابن کثیر ۱۱۳ 

VA IEA G7 167 ۳1 1۳۰ الکسائى‎ 

٥۷ ۳۵۰ کسری‎ 

کعب الأحبار ۱۳۲ 

YA 1¥Y 7 ٦٤ 1۹۳ ء۱٦۰١‎ 1۲۲ الکندی‎ 
١١١ كوهين العطار اليهردى‎ 

۲۳٤ ۲۳۱ ء۲۲۵١‎ ۲۲٤ › ۲۲۳ کیخاتو‎ 


(ل) 
(م) 
ماری 1۸ 
ما شاء الله ۷۳ 


مالك ہن آنس ۹۲ ١٣۱۳ء ۱٥۷ ۱۳۷ ۱۳٦١‏ 

e4 FA FT FE FY oF OTA ° «1۹ «1|۸ «1Y «1۳ نومأaلا‎ 
TA TY TY CTY COA COVY (O07 (O00 COF cO oO EE EY o 
AY A3 Af AY AI <° CAE CAY Vo WF YY VY ¥. 
ATT AYE NYO NINE NIT NIY NI NA AMY NF 
Méo MEE AEF AMEY ATA AF ATY AIF 4 AY 
AIT VY NIY NT No Ao oY Nol AMEY A1 
۰ 114 AIA IY Te ATE 

۱١٤ مانی‎ 

٤۳ الماوردی‎ 

۲١ البارك‎ 

۱٤١ ›۱۱۲ لمتوکل‎ 

٩٩ متیم‎ 


جد 


الممنى بن حارثة ۸ 

مد الین ار ۴٢١‏ 

مجد الدین التبریزی ۲٠١‏ 

مجد الك ٣۲۱۹ء‏ ۲۱۷ ۲۲١‏ 

محمد بن إبراهيم العلوى ٤۲ »٤١‏ 

محمد پن إسحاق بن یسار ۰۱۳۹ ۱٤١‏ ٦۱۵0ء‏ ۱۵۷ ۱۵۸ 
محمد بن إسماعیل البخاری ۰۱۳۸ ۱۳۹ 

محمد پن آویس ۲٣۳‏ 

محمد پرکة ۲٤۹‏ 

محمد بن الجهم البرمکی ٠۷۹‏ 

مخ بو الور 1211 005 1 
او الا 0 ا 

محمد بن الحصر ۲۷١‏ 

محمد بن نحان ۰۲۳۰ ۲۳۱ ۲۷۲ ۳۷۳ ۲۷٤‏ 
محمد الشرپف ۲۷۲ 

محمد ذى النفس الزكية ١١‏ 

محمد الرف ٩۳‏ 

محمد بن سعد ۰۱۵۸ ۱۵۹ 
E‏ 

محمد بن عبد املك الزيات ۳۲ 

ا ا 

محمد بن على آبو جعفر ٦۷‏ 

محمد بن عمر الواقدی ۱۳۰ »۱٥۷‏ ۱۵۸ 
محمد ہن غاران ۲٣۸‏ 

د للك ارد بن حف لك ۲ 


محمد بن موسی الخوارزمی ۱٦١‏ 

محمد بن موسی بن شاکر ۱٥١۳‏ 

E ET 

محمد بن واسع ١١١‏ 

محمود بيك بن اوغرلو محمد ۲۷١‏ 

محمود شکری الألوسی ۰۱۸۱ ۲۳٣‏ 

ابن محی الدین ۲۰۷ 

٩1 ٩٤ مخارق‎ 

مراد بن غا ۲۷۷ 

مراد الرابع ۲۰۹» ۲۷۹ 

YEY YEY (Tf. o4 «TTA «TY «۳7 «۲۳9 مرجان «الخواجة»‎ 
اورا ی اح اشرو‎ 

A a e ml 

ابن آبی مریم ۱۰۱ 

TIT eTIY oT oA OTA O° VY. T° ٠ المستعصم‎ 
۲٤١ مسعود السہزواری‎ 

14 0۹ 11٤ ۱۰۷ ۱۰۳ 0۲ المسعودى‎ 

مسلم ۱۳۸ 

آبر مسلم الخراسانی ۵۱» ٦١ ٥۳‏ 

أبو مسلم الضبى ٥۲‏ 

المسیب بن زهير بن عمر 0۲ 

Al ۰۲۷۲ مسیح‎ 

۲۷١ المشعشء‎ 

مصطفی بن محمد خحان ۲۷۲» ۷۳ 

(O4 OA CET cO EE cf FA CPA OFT OYY oY. المعتصم‎ 


n 


AI 1° A1 FE ¥4 CYA Y0 CYP CYT TT c10 Té 17 
114 164 ME NEE NEY ITA 1Y ۹17۰ 

معمر ہن الغنى ٦١٤۱ء ۱٤١‏ 

معن بن رائدة الشيبانى ۲ه 

مقاتل بن سلیمان ۱۳۲ 

۲٥۷ المفریزرى‎ 

مقصود بيك ۲۷۳ ۲۷٤‏ 

مقلاص ۸ 

مكنونة (جارية) ۷۸ 

۲۲٤ ۲۱۸ مکیکا‎ 

الملا پاسین ۲٣۹‏ 

AY ATE AF AY o) «1° o4 cA المنصور «أہر جعفرا 7¿ ۷ء‎ 
f cf’ TA TA TY YT TT FT o4 oTO YT 4 1۸ 
CVI OV 0 CTE CTD CT: (OT (00 COE OF cOY oO) ofoO E 
0.4 Mo Me N: CAR Af CAY oA. Yo VE YY YY 
clo l0. f°. AFY ITA AIY 4I1 c10 1" ۱۱ 
1Y (17171 11۲ ۱ 

النصرر «حاکم بغداده ۲٤۳ ۲٤۲‏ 

منصور بن محمد القوینلی ۲٤١‏ 

ET ote FA FA FY FY ° «6 1^ 1¥ المهدى (العباسى)‎ 
CAÊ CAY CYA CYT VF 4 c1 C07 CO0 Of CO cO EV cE 
1° °4 IA 1°31 NO Af °F AO CAA CAA Ao 
1Y4 OTT (107 of AET ATT IY «19171 c10 ۱۱ 

مرسی بن الأمين ٥٦ ٥٥١‏ 

أم موسى الحميرية ٠.١١‏ 


sanan 


موسی خان ۲۳۰ ۲۳۱ 
موسی پن شاکر ۰۱٦۷‏ ۱۷۸ 


میرحند ۲۱۵ » ۲۵۷ 


میررا ۲۵۵ ٦۲۵۹ء‏ ۲۷۳ ۲۷۵ 

(ن) 
ناصر الدولة ۲۲۸ 
ناصر (السلطان) ۲۲۸ 
نصر الله البخدادی ۲۵۸ 
اہن الندیم ۱۳۲ ٠۵۹ ۰۱۵۲ ۱۳١‏ 
النظام ۲١٤۱ء ٠٤١‏ 
نظام الدين عبد المؤمن ۲٠٤١‏ 
نظمی رادہ ۰۲۳۰ ۲۳۱ 
النعمان بن ثابت «أبو حنيفة» ٠٠١‏ 
نعم بن خارم 0¥ 
نقفور فوکاس ۳٦‏ 
ہر نواس ۰۹۸ ۰۱۰۱ ۱۰۲ ۱۲ ۱٤۹ ۱٤۸‏ 
نوبخت ۱٦۱ ›۰ ۱١۱‏ 


۲٣۵ نور الدین‎ 
(ھ)‎ 
«1۰71 01°0۵ AO CAA (Ao «(¥ TA «7Y «07 0۳ c٤۳ الھادى‎ 


IA 1° 1۲¥‏ 
هارون «خراجا) ۲۲۱ 

cf OFA TY TT oF c۲۸ 1۹ ۰1۸4 1٤ c1۳ هارون الرشید‎ 
CTA CY CTE OOTY CTD (OO COTY OY EV ET c4 of EY o4۲ 


a YY a 


<4 AC AFT AY A! <4. CAA CAO CAE cAI YA (¥0 Vf YY 
VANY AT cO eT S-T O° °° A AY A7 
AIT IYA ATY ATT ATE DIY NIT AIT 1° 1°۹4 
114 IIA Jo\ clo. NEY NEO MEY ATY (1T ATT 1! 

هاشم بن عبد مناف ٦‏ 

أبو الهذيل العلاف ١٤٠۱ء ٠٤١‏ 

هرثمة بن آعین ٠۹‏ 

ابن هشام ٠١١‏ 

ابن هلال ۲۷۵ 

همر ۲۵۷ 

هنری رولنسون ۸ 

هوار ۲۹۵۷ 

CTY Y1 Y4 CT -A (T° ¥ (°71 ۳۰0 °۳ 1۸1 ھولاكو‎ 
TTY TT. TYE oTIY oTIT TIO OTE CTI 1۲ 

الهیشم بن عدی ٠١۹‏ 

0 

V۰ ATE ANT MEO HEY AF (AF «(YY «(¥ «<£: e۲ الوا‎ 

۱۵۸ ۰۱0۷ ۱۳۰ ٦۷ الواقدی‎ 

وجیه الدین بن زکریا ۲٤١‏ 

الوندبك ۲۷۲» ۲۷۷ 

وهب بن کثیر ۱۳۷ 

وهب بن منبه ۰۱۳۲ ۱۵۷ 

(ی) 


پادکار محمد ۲۷۱ 
یحیی بن البطریق ۱۲۸ ۱٣۲ ۰۱٥٤‏ 


ی 


یحیی بن الحارٹ الدماری ۱١١‏ 

یحیی بن حالد الہرمکی 1۸ ۲ت ٤۷ c٤3‏ اا ۱۰٦ A۳ 1٣‏ 
۳ 1۳0 ۰ 

پحیی السمنانی ۲٤٣١‏ 

بحیی بن عبد الله العلری ۲۹ 

یحی المکى ۱۷۷ 

۲۱۲١ یزد‎ 

یزید بن حاتم ۲۸ 

۲٤١١ الیزیدی‎ 

یعقوب پن داود ۵۱» 0۵» 1٠۰‏ 

یعقوب الکندى ٠١۳‏ 

آبو یعقوب الموریانی ٠٤‏ 

> یعقوب ہن میرزا ۲۷۳» ۲۷٣ ۰۲۷۵ »۲۷٤‏ 

الیعقوبی ١۱ء‏ ۱۲ء ١۱ء ١١١‏ 

یوحنا بن الہطریق ۷۱» ۱۲۹ ۲١٥٠ء ٠١١‏ 

۱۷۰ ۰۱74 ء۱٥۵۳‎ ۰۱۵۱ ۱۲۹ ۷۲ »۷۱ ›۷۰ یوحنا بن ماسویه‎ 
ATT Yo AYY 1.1 VE («O1 «EY «6 e“ آبو يوسف‎ 
۳0 4 

پوسف ہن أورون ۲۷۳ ۲۷٤‏ 

۲ الأماكن الجغرافية 
(i)‏ 

٠١١ ٣١ ء٠١ الأبلة‎ 

اتینا ۸ 

۲٣۳ آجان‎ 

آدرنة ۲۷۳ 


n 


aay treet, aE 


أذرييجان ۱ 1۹« |اYF( fr SIE IY oo YEE o9‏ 
TVV TV FVY FY o14‏ 
أرانڻ ۲۷۵ 
آربل ۰۲۰۷ ۲۰۸ 
آربیل ۰۲۱۹ ۰۲۵۹ ۲۷۰ ۲۷١‏ 
آرجیش ۲٣٤ ۲٦۳‏ 
آررنکان ۲۹۲ 
آرضرم ۲۷۲ 
آرمیئیة ۷ء ۳۱ › ۳۲ء ۲٣۳‏ 
الإسكندرية »۱٥۰‏ ۱۹۷» ۱۷۲ ۱۷۹ 
آسیا ۳۱ 
آسیا الصغری ۲۳۰ ٢٤٣۲ء ۲۹٣۲ ۲٣۵‏ 
اشتو ۲۱۹ 
أصبهان «آو آصفهان» ۳۱ء ۳۸ ۰۱۳۷ ۲۷۱ ۲۷٤‏ ۲۷۷ 
الأطاع امعركة» ۲۳۰ 
إفريقية ۳١‏ » ۳۸ 
النہار 1 ١٤ء‏ ۲۰۸ 
أزطاكية ٠٠١١‏ 
أنقرة ۱۲۹ » ۲۵۱» ۲۵۵ ۲۵٦‏ ۲۵۷ 
الأندلس ۷۸ 
الآهواز ۱۱ء ١۳ء‏ ۳۰ . 
آوربا ۱۹۰ 
إیران ۱ ۲۷۷ 


باب البصرة ١١ء ٠١‏ 


باب پغداد ۲۰۹ 


پاب حراسان ١۱ء ٦۰ ۱۵ ا٤ ۱١‏ 
باب الذهب «قصرا o۱۲‏ ۳ا ٤ا‏ ۲۰ ٤٥‏ ۸۰ ۸۱ 
باب الشام ١۱ء‏ 1۲ء ٤٠ء ٠١‏ 
باب الطاق ۱۸ء ٠١‏ 

باب الغربة ۲٤١‏ 

۸٤ ٠١ ۱٤ 1۲ ء1١ باب الكوفة‎ 

باب کلواذی ١۲۱۱ء‏ ۲۱۲ 

باب المهدی ۸۸ 

بابل ۷ء ۲۰۷ 

۲٢ بادوریا‎ 

بایبودد ۲۷۲ 


بہوهرز ۲۲۷ 

بجلولی ۲۳۷ 

٠١ ء١١ البحرين‎ 

برج العجمی ۰۲۰۹ ۲۱۱ 

الہردان ۱۸» ۰۷۰ ۸۲ 

۲٤١ البزل‎ 

ہستان خحربنده ۲۲۷ 

بستان القس ٩‏ 

IY I-A AT TY T° o1 «11 «18 1۲ 11 1 البصرة‎ 
VY YY. cf Yoo ATT NEV Nf Af 

٠ ۲۵۱ ۲۳۷ ۲۱٤ ۳۰۷ بعقوبا‎ 

A4 IA AY AT o NE YT YF «11 <4 ¢۸ ¥ 0 پغداد‎ 
FV FT OTE TY OY oF OTA OYA FV oT oY oY oF 
(00 Of OY E4 EV CET cho EE EF CEY CEY cfr FA FA 


aaa | Saga 


I WA OY CTT CO CTE CY OY CNS cC: CO4 COA «OV «(97 
CAY AY cA V4 VA VY CVT VO VE VF oY VY ¥ 
AT Ao AE AY AY AY c4 A4 CAA AY AT AO «Af AT 
AY Me co Mel eT Me Y YY °“ AQ CAA 4¥ 
AIY AIT Vo OIE NAY NY ANY NY °4 N'A 
AF ATA AYA AYY ATT fo ATE ATT AYY 1۹ 
AE ATA ATA ATY ATT AF ATE ATT AYY AP! 
Ao. AEA AEA AMEY AMET fo MEE NET MEYT E 
07° I04 IOAN IOV «(l071 «100 lof olo" «Io «10! 
AY AIA OWA NIY OTT NTO NE TY NY ATI 
OA CAA AVA AYY AY AMYe AVE NYY AVY ۷| 
TIE ITTY EFER VVE YINSE SS 
YT OOTYY OYY SY CFIA TIA OTNY TIT oY of\€ 
TY OYY OYY YY OTA YA OYY oY oY oYYEé 
TEY TETYEN YE OFA TA TTY oT oYFo ofFE 
YoY oY ol fo. TEV TEA TEV oYET oYéo otf 
IT IY TM CFT CO4 TOA “TOV fo foo fot 
VY VY YN FV CFIA OYA TW CTI oY YE 
VA eTVY TY «Vo “Yé 

بلخ ۱۳۲ 

۲٤۸ ۷٦ البلغار‎ 

۲٤٣١ ۲۳۷ البندتیجین‎ 

بیت الحرام ۲۳۷ 

1۸ ۱٥۱ ۳۰ 1۲۹ ۱۲۸ ۱۲۵ ۱۲٤ بیت الحکمة‎ 

بيعة درب دنار ۷۰ 

بيعة درب القراطيس ۷١‏ 


ganas "| / 


بيعة سمالو ۷٠‏ 
بيعة سوق الثلاثاء ۷١‏ 
البیمارستان ۲۰۹ 
بیهرر ۲۳۷ 


٠٠١ الت‎ 

تراو ۲۵۲ 

IE CTIY ¥04 TOA c01 160 6£ ء۲٤ تبريڙز ۳۵ء‎ 
YVY TY 

٣١ الترك‎ 

۲٣۲ ترکستان‎ 

تل ذی الفقار ۲۰۹ 

توقان ۲۷۲ 


الثغور ۳۱ء ٣۳‏ 
(ج) 
جامع مرجان ° 7« Y1 oT“ Y4 «TTA «YTY‏ 
الجبل (أهل) ۳۱» ۳۸ 
جرجرايا ١‏ 
الحزیرة ۷ء ۳ء ۲٣١ ۲٤٤‏ 
جلولی ۲٤١‏ 
الجماسية ۲٠٣۵‏ 
جندیسابور ۰۷۱ ۷۲ء ۰۱٦۹۸ ۱٥۰‏ ۱۷۹ 
الجوبة ۲۳۷ 


جورك صو ۲۷۲ 


۲٣۰ جیحون‎ 


(ج)( 
الحبشة ٣۰‏ 
الحجار ١1ے‏ ۱ A٤‏ ۱۰۲ ۱۳۹ 
الحرام ٠١٠١‏ 
حران ۰۱٥۰‏ ۱۷۹ 
الحربية ۰۱٩‏ ۱۹ 
الحلة ۲۵٦ ۲۵۵ ۲۲۵ ۲۱٤‏ 
حلوان ۳۱ ۲۰۷ 
الحيرة 1 
(خ) 


خان الجواری ۲۳۷ 

خان الزاوية ٠۳۷‏ 

حان مدارا ۲۳۷ 

خحاناباد ۲۳۷ 

AF OME CNT EO 
TE YY TTA TTY AVY 104 10 CAE AY cA YY 
VI TTT Y0. YEA YEE 

الخرر ۳۰ 

خحلاط ۲۹۳ 

الخلد (قصر) ۸۰ ٩۰‏ ۱۱۳ 

خليج الغار ن ۴١‏ 

(ھ) 
دار الدمشقی ٩٩‏ 
دار دینار الصغری ۱۸ 


دار دینار الکبری ۱۸ 

دار الرقيق ۷١‏ 

دار الروم ٠۸‏ 

دار زييدة ٠١٠١‏ 

۲١۹ ۲٥۰ ۴۱ء‎ ۰۲۱١ دار السلام‎ 

۲٤۲ ۲٤١ ۲٤۰١ e۲۳۹ ۲۳۸ دار الشفاد‎ 

دار صاحب الشرطة ۱۸ 

دار الطراز ۲۸» ١١١‏ 

دار المنصور ۸۸ 

دار النکٹ ۱۹ 

الدجاج (نهر) ١۱ء‏ ۲۳ 

TY oT CTY oT OTF oY° AA (VY c17 «11 «4 «A «¥ دجلة‎ 
Yo oTEY oF oTO 171° i CAY AY AY oh’ ¥: 
V4 169 

۲۲ ۰۱١ دجیل‎ 

دحيم (تل) ۲۳۷» ۲٣١‏ 

۲٤٤ دزفول‎ 

۲۵٣٣ ۰۹۰ ۲۸ ۸ »›۵ دمشق‎ 

دولتاباد ۲۳۷ 

۲۷۷ ۲۷۳ ۲۹۹۰۲۹٦ ۰۲٦١ ۰۲۹٤ ۲٦۲ دیار بکر‎ 

ديار ربيعة ۲۱ 

دیار مضر ۳۱ 

دیر آشمونی ۸٦‏ 

دير الثعالب ۸٦‏ 


دیر درمالس ۸۷ 
دير الزريقية ۸۷ 
دیر الزندرد ۸۷ 

دير سمالو >۸٩‏ ۸۷ 
دير العاصية ۸۷ 
دير العجم ۲۷٤‏ 
دیر قوطا ۷۰ 

دير المبعث ۲٠١‏ 


۲٤١ الرادهار‎ 

۲٣۳ ریا‎ 

٠١ » ١۲ الرحبة‎ 

oV AFY CAY (Y1 «1۹ ° c۳ ۰1۸ 1۷ الرصافة‎ 

الرقة ۷ء ٠٠١‏ 

٠١١ الرها‎ 

الروس (بلاد) ۳١‏ 

YT FT. of «101 «11۹ 4۸ e۷7 (پلاد) الروم ۳ء ۳۸ء‎ 
1Y «¥00 

روما ۸ 

۲۲٣ ۰۹۱ الری‎ 

الریاض ۱۸۱» ۲۰۲۳ 


رادمان ۲۳۷ 


٠١۹ ربطرة‎ 


am 


الزوراء ۹ ۲۳۱۹ء ۲۷٦ e۲۷۲ ۲٦۵ ۲٦٤‏ 
(س) 
سامرا ۲۰ ٩1 1۷ 771 10 ٤0‏ 
سجستان ۲٥۰‏ 
سردت ۴ 
سكة الحرس ٠١‏ 
سكة الحكم بن يوسف 1٥‏ 
سكة الربيع ٠١‏ 
سكة صاعد ٠١‏ 
سكة العلاء ٠١‏ 
سكة نافع 1٥0‏ 
السلام (مدينة) AT OA‘ (۰ ٠۹‏ 
السلام (نهر) ٩‏ 
السلطانية ۲۲۷ ۲۲۸» ۵۸٥۲ء‏ ۲۷۷ 
سلماس ۲۷٤‏ 
فة ۷ ۰ 
سمرقند V1 TIT «YoY «YEA «6£ 1£ ۷1 1٤‏ 
سنجار ۱٩۹۳ ›۱٦۰‏ 
السند ۰ ۳۱ ۳۹ ۷۷ ۱۷۹ 
السواد ۰۳۹ 0۷ء ۰٦٤‏ ۱۵۹ 
سورية ۳۱» ۳۲ 
سوق الأساكفة ٠١‏ 
سوق البزارین ۲۷ 
سوق الثلاثاء ٠۸‏ 
سوق الخنارین ۳۰ 


سوق خضیر ۳۱ 
سوق السلطان ۲۵۹ 
سوق الصاغة ۱۸» ٠١‏ 
ا 
سوق القصابین ۲۲۹ ۴٣۰‏ 
سوق الکرخ ٠۹‏ 
سوق الوراقين ٠١‏ 
سیواس ۲۲۵۱۰۲۲٥۰‏ ۲۹۲ 
(ش) 
الشام Toft oo. oFYo oV FI Mo NE DY NI oV «o‏ 
۲٥٢‏ 
الشامی (نهر) ۲٠٣‏ 
شروان ۲۷۵ 
ششتر ۲٣۹ »۲٤٤‏ 
شطر العرب ۲٠۵‏ 
شماخی ۲۷۰ 
الشماسية ۱۸ ۸۲ ٦۸ء‏ ۱۹۳ 
شهرزور ۲٣۲ »۲ ٤٤‏ 
شیراز ۰۲٤١‏ ۲۹۷» ۲۷۷ 
(ص) 
الصحن العتيق ٠۳‏ 
الصراة ¥ 1°« 1¥« Y4 Y4 oY oY YF‏ 
الصراتین ۲٤‏ 
صقلية ٠۳١١‏ 
الصین ۷ء ۸ ۳۳۰ ۱۰ 


ایسد 


الطائف ۷۸ 
طابق (نهر) ۲۳ 
طوقان ۲۷۲ 
(ظ) 
)ع( 
العباسية ۲٤‏ 


ATT CAT «Af «AT Y1 «04 (FT «(Fo «۳۲ ۲٤ › 0 العراق‎ 
TET IPY YTV oTO TY FYTY ATT COV NIE ۷ 
VV oTVo TVY oT14 TAY TY ooo YEE 

٠٠٤ العقاب‎ 

عقرقرب ۲۲۷ 

۲٠۵ العلقمی‎ 

عمان ۲۰ 

عموریة ۰۵۸ ۰۱۰۹4 ۱۲۹ 

عیسی (نھر) ۱۷ ۲۳ء ٦۲ء‏ ۲۹ء ۳۲ ۲۳۷ 


عیسی باذ (قصر) ۸۱ 
)غ( 
غازان الأسفل ۲۲٣ ۰۲۲٣‏ 
غاران الأعلی ۰۲۲۰ ۲۲۹٣‏ 
غرة ۱۳١‏ 
غمرایا ۲۳۷ 
(ف) 


VV FY (f10 IIE «AY «(F1 «° 1۱ فارس‎ 
Yo YI of CAT fT FY oF oF «17 «A ¥ c1 الفرات‎ 


فرمان ۲۷۲ 


فم الصلح ¥ 104 


قاسان ۱۳۷ 

۲۳۷ القاطول‎ 
OT Ta 
۲۵۱ قراباغ‎ 

القسطنطينية »۱٥۲‏ ۲۷۲ 
قصر الحسنی ۸۲» 

قصر آم جعفر ٠۹‏ 

قصر جعفر بن یحیی البرمکی ۱۷ 
قصر الجعفرى ۸۲ 

قصر الخلد ۱٤‏ ۰۱۹ ۲۰ 
قصر زبيدة ۸۱ 

قصر السلام ۱۳ ۰۸۰ ۸۱ 
قصر السلامة ۸١‏ 

قصر الطین ۱۸ء ۸۲ 

قصر عیسی بن على ۸۱» ۱٦۹‏ 
القصيم ۱۸1 

قطيعة الحرب بن عبد الله ٠١‏ 
قطيعة الربيع بن يونس ١١‏ 
قطيعة صالح بن المنصور ٠١‏ 
قطيعة العباس بن محمد ٠١‏ 
قم ۲۸ 

قنلی ۲۲۸ 

قهوة المصبغة ۲٤١‏ 


۱۳١ ۰۷۸ القیروان‎ 
زك)‎ 
۱۳١ کابل‎ 
۲۷۱ ۲٤١ ۲۲١ ۲۲١ کربلاء ۲۲ء‎ 
۲٣١ ۲٤١ ۲٤٤ الکرج‎ 
۷4 4۸ ۷7 ۳۰ء‎ ۰۲۹ ۰۱۹ ۰۱۷ e۱٦ الکرخ‎ 
۲۳ ء۱٦ کرخایا «نھر٤ ۱۱ء‎ 
۲۵۹ کردستان‎ 
۲۷۰ ٦٥۵ ۲۰۰ کرمان‎ 
۲٤۹ ۰۲٤۸ الکش‎ 
E 
۲٤۹ ۰۱۰٦ الكعبة‎ 
۲٠٣۵ کلهورجاء‎ 
٦۸ كنيسة دار الروم‎ 
AEVY fo ATE AT. FY oY «10 c14 1۲ 11 ۰7 الكوفة‎ 


EOS 


)J( 
)م(‎ 
۲٣١ »۲٦۲ ماردین‎ 
VY co. YE4 YEA Y1 o£ cC c۴ ° ماوراء النهر‎ 
۲۷۳ الجر‎ 
۷١ محلة الروم 1۹ء‎ 
۲۷ محلة العتابية‎ 
۲١ اللحول‎ 
٩ المخرم‎ 


المدائن ۷ء ٦۸‏ 

المدرسة المرجانية ۲۳۹ ٠٤٠١‏ 

المدينة المنورة 1 4 3¥ 1071 1۰۷ 107« 10۷« 10۸ 

مراغة ۰۲۲۰ ۲۳۱ 

مرو ۳۲» ۸۲ 

مسجد پغداد ۱۳ 

٠١ الشرق‎ 

c04 Yo. TET 01 ATT ATE ITF «4 مصر ۷› ۱ء‎ 
۳ ۷۱ 

المغرب ١١ء‏ ۳۰ء ١١‏ 

YTV cVoV (11۰ (1°۰۷ «1°71 «A0 «0£ ۹ مک‎ 

۳١ الاير‎ 

ملقا (جزيرة) ۳١‏ 

المهدی (نهر) ۲۳» ۸٦‏ 

TIT TY oYof Yol YEE YEP «Y۲ «4۱ “۳"۱ 7 لصوsملا‎ 
17 

(ن) 

جد ۱۸۱ 

۲۷۱ ۲۳٤ ۲۱١ لجف‎ 

نخجبوال ۲۳۱ 

۲٣١ ۰۱٥۰ نصیبین‎ 


نهر (عیسی) ۲۳۷ 
(ھ) 
الهاشمبة ٦‏ 


am rn raga EEE. ay < CY REE RRR gga 


TT oY’ FEQ TTA هراة‎ 
IT eTIY oTO TI¥Y <Q YA «¥ °° «A ھمذان‎ 
Yo YET f10 AAY 11° AA AY PY e الهند‎ 


الهندية (النهر) ۲٠٠١‏ 
0 
واسط YI NI4 o1 «£ o11‏ ۲90 
(ی) 
العا م 


۱۰۸ ٥۳ 0۲ ۳۹ ۰۳۱ الیمن‎ 
1۸۰ ۷۲ 1۰ 1٤۲ 1٤١ ۹۲ الیونان‎ 
۲.البطونوالقبائل‎ 
(i) 

UA VY 1 c10 E CF «04 «0۸ c01 64 ›۲۰ ۵ الأتراك‎ 
YY eFYo YAY co AAY «1°۹4 ¥4 VY Y7 

۲٠١ الأركاونية‎ 

الارمن ۰۷۷ ۲۹۳ 

a 

٠۵۹ ۰۱۰۲ ۸4 ۸۳ الأٴشراف‎ 

٠٤ الأشعريون‎ 

۱۷۹ ۱۷۸ ۱۷۷ ۱۹۰ ۰۱٦۲ › ۱٦۱ الإغریق‎ 

پنو الاغلب ۷۸ 

۲۸ »۲٤ »٥ الأمریون‎ 

AYY °4 4: oA OF «oY «EF «E e۳۸ ۳٤ 0 بئر أمية‎ 
14 104 00 ۳ 

۱٣۳۷ 0۹ء‎ ٥٥۵ ۱٥ الأنصار‎ 


Yo YT! eT الأويرات‎ 


٦ اللإیرانى‎ 

TIT TOQ CTOA cToV oTO TY YY اللإيلخانيين‎ 
(ب)‎ 

الت لبتيكتجية 1۰ 


CTT CTY (O01 0o OY O) f. FT oT oY ° CIA البرامكة‎ 


Y1 Jor" ATA 4-4 1° CAO CAY cA! YY (1o 


۷١ البربر‎ 

١٤١ البصريون‎ 

Yo TO (TEE «TTT «۲۱ ۲۰0 ›۱۲ ›44 البغداديون‎ 
۲٠۳ البهارلية‎ 

۱٥۲ ۱۲۸ ۱۲١ ۷٤ ۷۱ ۰۷۰ ۰۳٦ »٥۵ البیزنطیون‎ 


(ت) 
التہریزیون ۲٥۷ ۰۲۵٠‏ 
التتر 0. Yoo Tot YoY OYY CYA CTV oY‘ oY‏ 
التركمان YVo CTY oYTE cT! cT. «¥04 «oV «(Yo‏ 


ال تیمور ۲٣٦١‏ 

(ت) 
مود ۱۵٩‏ 

(چ) 
الجراكسية ۲۷۳ 

(ج( 
الحربية ٠۹ ۰۱٦‏ 
الحنابلة ٠١٤‏ ' 

(خ) 


الخراسانیون ۵۴» ۵٤‏ 106۹ 
الحوارج ۰۳۸ ۲۳۰ 


(د) 
الداذنشمریه ۲٠١‏ 
(ڈ) 
آهل الذمة ° ۳7 ۰2۹ 1¥« 14« °¥« «Vo VE YY VY «V1‏ 
YE AVA ATT 7‏ 
)6 
الراوندية ٠۲‏ 
ربيعة ۵٤ » ۱١‏ 
ار 
الروم 1۸« ۲« AY 104 ¥4 VY YT CA «0۸ «FA «F7‏ 
Yo¥ «fo|‏ 
الرومان ٠١١‏ 
)0 
الزنادقة 16 o6 oY «0) 6 1٤1‏ 
(س) 
الساسانیون ۸» ٠۰‏ ۰ 
السريانية ۱۲۲» ۱۰› ۱٦٤ ۱۹۳ 17۱ ۰۱١۲‏ ۱۹۸ 
السلف ٤۷‏ 
السنة ١٤١۳ »٥١‏ 
بو سھل ۱٥١۳ ٦۵ ٦۲‏ 


السواد ٠١۹‏ 
السودائيات ۷۷ 


YI 1-4 AY (7 o۲ C1۰0 01 1 شيعة‎ 


(ص) 
الصائبين ٣٠١‏ 
الصالحية ١١‏ 
الصقالبة ۰۷٦‏ ۷۹ 
الصوفية ۲۷١‏ 
(ض) 
(ط) 
الطالبيون ٦۷‏ 
طسم ۱۳۷ 
(ظ) 
(ع) 
عاد ۱۵١‏ 


A IY TT TE SF oF AA JT dF | 1 +° العباسيون‎ 
CQ EV ET fo EE EP CEY EY FA A FY FT FY +۹ 
TT TEY CTY C1: C04 COA COV (O7 (00 (Of (OF «OY «01| 
AT AO CAE CAY CAY CAY Ae Y4 VA Vo Y4 OY 
AIO IY °4 AA AY e AT AE A cA AA AY 
EV OEY AÛY MNE ATT ATE AFT AYY AYY A1 
AVI AA WY AU NT Jo loo Mor Nol lo: 
Yoo YY YY F14 TIA ¥ MAY AA 

۲٠٣٤ ۲٤١ آل عثمان‎ 

VY fo: 04 AYY «Y1 «11° «1:۹ «0۲ العجم‎ 

: ۲١٤ العراقیون‎ 

c01 00 of OF OY OY EA FY o cA «¥ «1 «0 العرب‎ 


e 


eel 


“Af CAY CAV OVA Vo VE V1 IT 70 CE CT C04 COA coOY¥ 
cVéo0 ATA ITY IF AYA ATT ATTY AYY AIT (1°۹4 ۹۸ 
cl0V <107 «100 lof Aor (1o1 olo. NEA MEV AMET 
Vo IVT VAY IIT 11° NIT AAT ATTY 1° 0۹ 
۰ YT YTV AAV AA ۷۹ 

Y1 AY TT TF CTY o1: «0V CFA <° 41 7 العلريين‎ 
Yo 

۲٤۸ العمالق‎ 

(ف) 

cl’ «071 (00 CO4 «OF «OF «01 «44 «۲A «۱۲ C۸ ۰0 الفرس‎ 
CATS °4 AA 4° CAY AF AY TT o EY TY eT 
I14 CITY (IO0 CVO NOY No No’ MET AYA IYE 
Yo cYTYY <1۷4 (IYA +۹11 


(ق) 
قریش ٥۳ ۰۱١‏ ۵۵ ۰۱۵۷ ۱۵۹ 
قيسية ٥١‏ 

(ګ) 
كندة ۱١١‏ 
الكوفيون ٠٤١ »۱۲١‏ 

)م( 
المالكية ٠١١‏ 
المأمونية ٠١١‏ 


1060 Ao AEYT NEY 4°۰۰ ٩۹ › ۱۳۸ النكلمون‎ 
۲٤ ٤۲ ٤١ 11 ء١ الجوس‎ 
AY AYY CAA CAT ¥0 WME. Y° C4 CTT «(9Y fT السلمرن‎ 


A0 oY MoT loo lof lof MoI Né NET ° 
YVA TYY oYoY oTO TYA TYE OTYTY CTIA 1۸° 

1۸۱ 1۸۰ ۷۵ ۸1 c۷۳ ٦۸ المسیحیون‎ 

o ›۱١ مضر‎ 

fo MEE ET AMEY MEY A4: OTA «1T «1۲۸ المعتزلة‎ 
٤ 

المغربيات ۷۷ 

TIA IY IT Io oI oY «F11 «۲°۹4 ۰۰۷ لوغgلا‎ 
TIT oYTY YY oYYYT oYYTY ° 

المماليك ۱٥٠۲ء‏ ۲۷۳ 


۲۱ الموالى 4ء‎ 
(ن)‎ 
1 ۵ YY 14 ›۲٠۸ النساطرة‎ 
ATTY AIT CAY CAT YE YT CYT Y۰ «14 01۸ 9 الصارى‎ 
YT YoY YY oYYE oTIY YIT IAI CIA° 101 ITA 
(ھ)‎ 
IIE °4 CAI FT CTY «(04 «oo (Of O) EY 0۹ بنو هاشم‎ 
TIT IT I11 IY 1۰ 
٠٠١١ الهنديات ٦۷ء ۷4ء‎ 
1۷4 IYA «1710 I4 ١۱ (0° الهنود‎ 
)و‎ 
YY الوثية‎ 
(ی)‎ 
o4 »۵١ بميلة‎ 
oY o01 AMET ATA ITY CVE ¥۰ 14 A (o اليهود‎ 
TEI ITTV OYY TYE oYTY IAI 1۸° 


o01 10° NEE NET MEYT MEY MAYI VE ›۷١ اليونانيون‎ 
AYA <۷0 1I1 IIE HIT AY IU oof lor c\oY 
A۰ 3۷4 


؛-الأيات 
سورة الأنعام ۹ 
سورة فاطر ۲٤٠١‏ 
سورة مریم ٠٤١‏ 
سورة النساء ١٠٤١‏ 

۵۔الآحادیت 
اہن آدم 
إذا مات ۲۳١‏ 
لا يرث آهل اللتين ۷٠١‏ 

٦-الأشعار‏ 
تبارك ۲٤١‏ 
دریغ روضة ۲۳۵ 
فاحی ربوع ۲٤۱١‏ 
فأنی رأیٹ ۲٣٤‏ 
ففی کل ۲٤١‏ 
فکان بهذا ۲٤۰‏ 
فلم ارحضا ۲٠٤‏ 
لا تأمن ۱۱١‏ 
فھنیغا لکما ٠١٠۲‏ 
قد رمی ۱۰۲ 
من کان ۲٣٤‏ 
موارده ۲٠٤‏ 


ا ا 


ا النجاة ١١١‏ 
هنیا له ۲٤١‏ 
واصفر من ٤۳‏ 
وأن هیجته ۲٠٣٤‏ 
وعلی بن سلیمان ۱۰۲ 
وعم بان ۱۱۱ 
وفیه روی ۲٤١‏ 
یزید على ٤۳‏ 
یسال هفصد ۲۳۵ 
۷ الكتب‌الواردةفى النص 
الآثار العلوية ٠١٤‏ 
آخبار الخلفاء ٠١۹‏ 
أخبار الدول ۲٤۸‏ 
اخبار العرب ٠١۹‏ 
أخبار قریش ٠١۹‏ 
أخحبار مكة ٠۵١۷‏ 
الأدب الصغیر ۱۷۹ 
الأدب الکہیر ٠۷۹ » ۱۷۴٤‏ 
الأركان ٠١١‏ 
الأسدية ٠١١‏ 
الأصول ٠١١‏ 
الأغانى 4۲ ۹A۸‏ 
الآلآت المرسيقية الألية ٠١۸‏ 
آلف ليلة 1۷۹» ٠۱۸١‏ 
الأنجيل ٠١١‏ 


asad 0 


آنساب الٌشراف ٠١۹‏ 
آنیس الأُشراق ۲٤١‏ 
اللإيقاع ٠۷۷‏ 

البداية والنهاية ١١١‏ 
البيان والتبيین ٠١۸‏ 
وتات العرب ٠١۹‏ 
بیرتات قریش ٠٠١۹‏ 

التاج ۸ 1۷4 

تاج العروس ۲۲۷ 

تاریخ بغداد ۲۵۹ 

تاریخ الطبرى ٠١۸‏ 

تاریخ العجم وبنى أمية ٠۷۸‏ 
تاربخ ابن العبری ۲۱۲ 
تاريخ الفرس ٠۷۸‏ 

تاريخ فتوح المغول ٠٠١‏ 
تاریخ اہن قتيبة ۱٤۸‏ . 
تاريخ المغول ۲٠١‏ 
التاريخ والمغازرى ٠١١‏ 
التبصر ٠٤۸‏ 

٠١۸ التذكرة‎ 

تفسیر آبو بكر الأصم ٠١۳‏ 
الثوراة ٠١١‏ 

٠١١ الجامع‎ 

٥ الحواضر الإسلامية‎ 
۱۷7 1۷۰ ۱۰٤ ۰۱٤۸ ۰۱٤ الحیوإن-‎ 


ت 


۱۳۳ »٤۷ الخراج‎ 

خحلق القرآن ۱٤۸‏ 

دائرة المعارف ۲۲۷ 

الرايات ۳۷ 

الرد على مالك بن أنس ٠١١‏ 
الرد على النصارى ٠۸١‏ 
الرسالة ١١١‏ 

روضة الصفاء ۲٠١۵‏ 

٠١١ الزكاة‎ 

السند هند ١١١ » ٠١١‏ 
سيرة ابن إسحاق ١٤٠١ء ٠١١‏ 
سیرة آنوشروان ۰۱٤١۷‏ ۱۷۹ 
سيرة ملوك الفرس ٠۷۹‏ 
صورة الأرض ٠١١‏ 

الصيام 1-۵ 

١۷١ الصيدلة‎ 

٠١١ الطبقات‎ 

طبقات الشعراء ١٤۸‏ 
الطبقات الکبرى ٠١۸‏ 
طسم وجریس ۱۳۷ 

عقد المخلائی ۱۸١‏ 


عمدة البیان ۰۲۵۵ ۲۵۹ ٦۲‏ ۲» ۲۷۷ 


فترح الشام \o¥‏ 
فتوح العراق ٠١١‏ 


الفخرى فى الآداب الساطانية ۲۷ 
الفرائض والحدود ٠١١‏ 

فضائل الأنصار ٠۳۷‏ 

٠١١۹ الفهرست‎ 

الفوز بالمراد فی تاریخ بغداد ه 
فى العالم ٠١٤‏ 

٠١١ القراءات‎ 

تاب إقليدس ١۷ء ٠٠١‏ 

کتاب التاریخ ٠١١‏ 

كتاب الدولة ٠١۹‏ 

كتاب مزدك ۱٤۷‏ 

كليلة ودمنة »۱٤۷‏ ۱۵۰» ۱۷۹ 
اللطائف ۲٤۲‏ 

ما حالف الکسائی فيه ٠١١‏ 
المبسوط فى الفقه ٠١١‏ 
اللحبسطی ۷۱ ۰١٥٠ء‏ ۲۳٥۱ء ۱١۹۲‏ 
مجمع الفصحاء ۲٤۲‏ 

مختصر النحو ١١١‏ 

مختصر الدول ۲۱۰» ۲۳۱ 
مرذك ۱۷۹ 

۷١ اللخروطات‎ 

المسالك والممالك ٠١١‏ 

المسند ۱۳۷ ۱۳۸ 

مطلع السعدین ۲٠۷‏ 

۱۸١ ء١۱٤۸ المعارف‎ 


معان القرآن ٠١١‏ 
المغازى ٠١۸‏ 

١٠٤١ الممضايات‎ 

مقثل الحسين ٠١١‏ 
مقدمة ابن خلدون ۷ 
مقطوع القرآن وموصوله ٠١١‏ 
مناقب الشافعی ١١۷‏ 
منتجع المرتاد ٠٠۵ »۲۳١‏ 
المنتخب ۲٤۸‏ 

۲٤۲ مهرومشتری‎ 

١١١ الموطاً‎ 

٠٤۸ البنات‎ 

نزول العرب بخراسان ٠١۹‏ 
النغم ۱¥ 

٠١٤١ النفس‎ 

نهاية الآدب ۸۱ 

النوادر الأصغر ١١١‏ 
النوادر الأوسط ٠١١‏ 
النوادر الكبير ٠١١‏ 

وجه الأرض ٠١١‏ 

وصف نظم الفرس ۱۷۹ 
اليتيمة ٠١۹‏ 


المصادر والمراجع 
١‏ المخطوطات 


-١‏ البرادی (ت )٦۹۷‏ أبو القاسم بن إبراهيم البرادى: 
رسالة فى ذكر كتب الأباضية 
دار الكتب المصرية ب ۲۱۷۹۱. 
۲ابن حبیب الدمشقی (ت ۷۷۹) بدر الدين أپو محمد الحسن بن عمر الحلبى : 
جهينة الأخبار في ملوك الأمصار 
دار الكتب المصرية تاريخ ٠٠١١‏ . 


: السيوطي (ت۹41) جلال الدين السيوطى‎ -٣ 

أسماء المدلسين ٠‏ 

رسالة بمعهد المخطرطات العرية 

۱۳۰٤ تاریخ‎ 

دار الكتب المصرية تاریخ ٥۲۰‏ 
-٤‏ ابن صبد البر(ت ۲١؛ه)‏ بو عمر يوسف ن عبد لله ٻن محمد ٻن عبد 

البر: 

الانتقاء في فضائل الفقهاء الأئمة الثلائة 

دار الكتب المصرية. 
۵- القضاصى (ت )٤۵4‏ أبو عبد الله محمد بن سلامة: 


-٨‏ ابن وردان تاریخ مملكة الأغالبة. 
دار الكتب المصرية - تاریخ تیمود ۲۱۹۹. 


)ه٠۵۸ اين الأبار (ت‎ -١ 


۲- ابن الأخير(ت ١٠٦ه)‏ 


۳- احمل بن آبى الضياف 


&- الإدريسى (ت۵۵۸ھ) 


جڪ ل 


nara n mE: RT 


۲- المصادرامطبومة 


آبر عبد الله محمد بن عبد الله بن آبی بکر 
القضاعى : 

الحلة السيراء 

جزآن . 

تحقيق الدكتور حسين مؤئس - القاهرة 
۳م 

محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد 


. الواحد الشیبانى: 


الكامل فى التاريخ 

دار صادر - بیروت ١۱۳۸ھ‏ ۔ ۱۹٦٩‏ م. 
اللباب فى تهذيب الأنساب 

تحقيق د. مصطفى عبد الواحد - القاهرة 
۹۱ھ - ۱۹۷۱م ا 
إتحاف آهل الزمان بأخبار توئس وعهد 
الأمان: ۰ 

تونس ۱۹1۳م. 

آبو عبد الله محمد بن محمد بن إدريس 
الحموی : 

نزهة المشتاق فى الحتراق الفاق 

نابولی - روما ۱۹۵۱م. 


۵- الازدی (ت )٤4۸۸‏ 


)۲۷١ الأمدی (ت‎ -٦ 


۷- الأتبارى 


۸- الباجى المسعودى (ت ۵۴١١ه)‏ 


۹ الیکری (ت )٤٦١‏ 


۰- الیلاذری (ت ۲۷۹) 


-١‏ التجانی (ت ۷۱۷۱ه) 


الأزدى: 

جذوة المقتبيس فى ذكر ولاة الأندلس 
القاهرة ٩٦۱۹م‏ . 

بو القاسم الحسن بن بشر الأمدى : 

المؤتلق والختلف 

تصحیح وتعلیق الدكتور ف. کرنکو پیروت ۔ 
۲مم 

عبد الرحمن بن محمد الأنبارى: 

نزهة الألباء 

تحقیق إبراهيم الأبیارى 

القاهرة - ۱۹۸۳م . 

ابر عبد الله محمد الباجى السعودى: 
الخلاصة النقية فى أمراء إفريقية 

تحقیق محمد بيرم 

تولس ۔ ١۱۲۱ھ‏ - ۱۸۹۷م 

أبر عبيد الله بن عبد العزيز: 

امغرب فى ذكر بلاد إفريقبة رالمغرب باريس 
- ۹۱۱م. 

أحمد بن پحیی بن جابر: 

أنساد الأشراف 

الجزء ٠١‏ تحقيتق جريفز فالدسنن - ۱۸۸۳م . 
أبر محمد عبد الله بن محمد بن أحمد 
التجانى : 

رحاة التجائى 


YY 


۲- الجزری (ت ۸۲۲) 


۲- ابن حجر (ت ۸0۲) 


)٤۵٦ اين حزم (ت‎ -٤ 


تقديم الدكتور حسن حسنى عبد الوهاب 
نونس ۸ھ ¬ 149۸م . 

شمس الدین اہی ایر محمد ہن محمد ہن 
الجزرى : 

غاية النهاية فى طبقات القراء 

جزآن - نشرة ج. بریستراسر 

بیروت ‏ ٩۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸۲ م. 

شهاب الدين أحمد بن على بن محمد: 
لسان الميزان 

دار المعارف النظامية - الهند ۔ ۲۹١٠ه..‏ 
تهذيب التهذيب 

دار المعارف النظامية ‏ الهند - ۲١١١٠١ه.‏ 
أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسى : 

جمهرة أنساب العرب 

تحقيق عبد السلام محمد هارون 

دار المعارف . القاهرة ۱۳۸۲ھ - ۳١٦۱۹م.‏ 


دار المعارف _ القاهرة - بدون تاریخ . 


۵-الحميرى (ت القرن التاسع الهجرى) محمد بن عبد الله بن المنعم : 


ابن حیان (ت ۹٦٤ھ)‏ 


صفة جزيرة الأندلس 

تحقیق لیقی بروفنسال القاهرة - ۱۹۳۷م. 
آبر .مروان حيان حلف ٻن حسين بن حيان 
بن محمل : 


٤ 


۷- این خڅاقان 


۸ الخزرجی (ت ۹۲۲ه) 


۹4- الخشنی (ت ١١۲ه)‏ 


)ه۹٤١ ابن الخطيب (ت‎ -١ 


- این خلدون (ت ۵۸۰۸ 


Y0 ا‎ 


امقتبس من أنباء أهل الأندلس 

تحقيق وتقديم الدكتور محمود على مکی 
القاهرة ۱۳۹۰ھ - ۱۹۷۱ م. 

أبو الفتح بن خاقان محمد ٻن عبد الله 
القيسى : 

مطمح الأنفس ومسرح التأنس 

قسطنطینیة ۔ ترکیا ۔ ۳۰۲١ه.‏ 

صفى الدين أحمد بن عبد الله الخررجى 
الأنصارى : 

خلاصة تذهيب الكمال فى أسماء الرجال 
بیروت - ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م. 

أبر عبد الله محمد بن حارث بن أسد 
الخشنی : 

قضاء قرطبة وعلماء إفريقية 

نشر وتصحيح السيد عزت العطار القاهرة 


A7۳ 

لسان الدين محمد بن الخطیب السلیمانى : 
الجزء الثالف 

تحقيق أحمد مختار العبادى 

الدار البيضاء - المغرب - ٤٩1۹م‏ . 
الإحاطة فى أخبار غرناطة 

تحقیتی محمد عبد الله عنان ‏ الخانجی 


. ٠۱۹۷۷ القاهرة‎ 


عبد الرحمن بن محمد: 


۲- (این څلکان (ت ۸۱ه) 


)۲٤١ خلیطة بن خیاط (ت‎ -٣ 


- (الخوارزمی (ت ١۱٦ه)‏ 


۵- ابن څیر 


- الداودی (ت ۹۲۲ھ) 


العبر من ديوان المبتدأ والخبر 

برلاق - القاهرة ٤۸١١ه.‏ 

المققدمة 

دار الشعب - القاهرة ۱۹۹۸ م. 

آبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن 
آپی بکر : 

وفيات الأعيان 

تحقيق محمد بن محى الدين عبد الحميد 
القاهرة - ۱۹٤۸‏ م. 

تاريخ خليفة بن خياط : 

جزان 

تحقیق سهیل رکار 


العراق - ۱۹۹۸ م. 


أبو الفتح ناصر بن عبد السيد بن على 
المطررى : 

لغرب فى ترتيب ا معرب 

داثرة ا معارف النظامية - ۳۲۸٠ه.‏ 

آہو بکر الأُشبیلی محمد بن خیز ہن عمران: 


جران 


مدينة سرقسطة ۱۸۹۳م . 


شمس الدین محمد ہن على بن أحمد: 
طبقات المفسرين 

جزآن 

تحقيق الدكتور على محمد عمر. 


1 


۷- الدباغ (٩۹ه)‏ عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله 
الأنصارى: 
معالم الإيان في معرفة آهل القيروان 
تحتيق الدكتور محمد الأحمدى أبو الترر 
د, محمد ماضرر 
تونس ۔ ۱۹16م. 
۸ الدمیری (ت ۸١۸ه)‏ كمال الدين محمد بن موسي الدميرى: 
حباة الحيوان 
تقديم الدكتور حسين فوج زين الدين 
القاهرة ۔ ١۹۹١م.‏ 
۸ این أبی دینار (ت ۱۰۹۲ھ) أبر عبد الله محمد بن أبى القاسم الرعيني 
القیروانى : 
الؤنس في أخحبار إفريقيا وترنس 
تحقیق محمد شمام ۔ ٹرنس ۔ ۱۹٦۷‏ م. 
۰- الدواداری آبو بكر بن عبد الله بن أيبك الدراداری : 
الدرة المضية فى أخبار الدولة الفاطمية 
فين صلاح الدين المنجد 
القاهرة ۱۳۸۰ھ - ۱١۱۹م‏ 


الذهیی (ت )۲٤۸‏ اپور عبد الله محمد بن أحمد بن غلمان بن 
-فاپار: 
دول الإسلام 
إہراهيم" 
القارة  1۹۷٤‏ م. 


- ميزان الأعتدال في نقد الرجال 


حقیق على محمد البجاری 

القاهرة ۲ھ - ۱۹1۳م . 

العبر في خير من غير 

تذكرة الحفاظ 

تحقيق السيد مصطفى على 

داثرة المعارف النظامية _ الهند بدون تاريخ 


الرقيق القيروانى (ت التصف اللأولإبر اهيم بن القاسم القيروانى 


من القرن الخامس الهجرى) 


۳- الزبیدی (ت ۴۷۹) 


4-السبكى (ت ۷۷۱ھ) 


۵- ابن السراج (ت ۱۹4۹م) 


- (ابن سعد (ت ۲۲۰) 


تاريخ إفريقية والمغرب 

تحقيق وتقديم المنجى الكعبى 

تونس - ۱۹1۸ م. 

محمد بن الحسن الزبيدى : 

طبقات اللغويين والنحويين . 

عبد الوهاب بن على بن عبد الكافى : 
طبقات الشافعية 

تيت محمود الطناحى وعبد الفتاح اللو 
القاهرة - ۳۸۳١ه.‏ 

محمد بن محمد الأندلسى: . 

الحلل السندسية فى الأخبار التونسية 
تقديم وتحقيق محمد الحبيب الهيلة 
تونس - ۱۹1۷م . 

محمد بن سعد بن منپع البصرى: 
الطبقات الكبرى 

تحقيق إحسان عباس 


A 


دار صادر - بیروت - ۱۳۷۷ھ - ۸٥۱۹م‏ . 
۷- ابن سعید المغربی (ت ۷۲۳٦هہ)‏ على بن موسى بن عبد املك : 

المغرب فى حلى المغرب 

جزآن 

تحقیتی الدکتور شرقى ضيف 

دار المعارف - القاهرة - ٠۹۷۸‏ م. 


۸- السنطى أبر عبد الله محمد بن أبى محمد: 
فی آداب الحسبة 
مطبعة پاریز ۔ ۱۹۳۱م . 

۹- السلاوی (ت ۱۳۹۹١ه)‏ أحمد بن حالد الناصرى : 


الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى 
الدار البيضاء ‏ المغرب 04م 


: السیراشی (ت ۲۸۵ه) آہو محمد رسف بن الحسن السیرافی‎ -٠۰ 
أخحار النحريين البصريين.‎ 
السيوطى (ت ١۹۱ه) جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر‎ -١ 
: الشافعى‎ 
ارپ الخلفاء‎ 
تحقيتق محمد محيى الدين عبد المحميد‎ 
. ٠۹٦۹۷ القاهرة -۔‎ 


حسن المحاضرة فى تاریخ مصر والقاهرة 
تحقیق محمل اپو الفضل إبراهيم . 

القاهھرۃ ۔ ۳۸۷١ه‏ - ۷م 

بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة. 
جزآن 


سک 


۲ الشعراتى 


۲ - الشماخی (ت ۹۲۸ھ) 


)ه٤۷١ الشیرازى (ت‎ -٤ 


۵ - الصطدى (ت )۷٦٤‏ 


٦‏ - الضبی (ت ۵۹۹د) 


۷- الطبرى (ت ١٠۲٠ه)‏ 


۸- ابن هبد البر(ت ١1؛ه)‏ 


القاهرة - ١۲١١ه.‏ 

عبد الوشأب الشعرانى : 

الطبقات الكبرى : 

جزاآن 

القاهرة - ١۸١١ه.‏ 

أحمد بن سعيد بن عبد الراحد: 
ال 

القاهرة - بدون تاريخ . 

ابو إسحاق الشیرارى إبراهيم بن على بن 
پوسفا؛ 

طبقات الفقهاء 

بغداد ۲٣۱۳ه.‏ 


صلاح الدين بن أيبك الصفدى : 


الوافى بالوفيات 
إستانہول - ترکیا ۔ ۱۹۳۱ ه 

أحمد ہن یحیی بن أحمد بن عميرة : 
الملتمس فى تاريخ رجال الأندلس 
القاهرة - ١١۹١م‏ . 

محمد بن حرير الطبرى: 

تاریخ الرسل والملرك 

تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 

دار المعارف - القاهرة - ۱۹۷۸م . 

أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر: 
الاستذكار 

الجزء الأول 


۴ 


۹- ابن عبد الحكم (ت ١٠۲ه)‏ 


۰- عید ریه (ت ۲۲۷ھ) 


-۵١‏ العبدرى 


تحقيق على النجدى ناصف 

الأهرام اا ۔ القاهرۃ ۔ ۳۹۱١ھ‏ - 
۷۱م 

الأنتقاء فى فضائل الثلائة الأئمة الفقهاء 
القدسى - القاهرة_ ١١١٠ه.‏ 

أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم : 

سيرة عمر بن عبد العزيز 

نحقيق أحمد عبيد 

القاهرۃ ۔ ۳۷۳ھ ۔ ٤٥۱۹م‏ 

أحمد بن محمد: 

العقد الفريد 

تحقيتق أحمد آمين» أحمد الزين» إبراهيم 
الأبيارى. 

القاهرة ۔ ۳۹اه - ١٤1۹م ٠‏ 

أبو عبد الله محمد بن محمد بن العبدرى: 
رحلة العبدرى 

حقيق محمد الفاسى 

قاس - العرب ۔ ۱۹۱۸م . 


۲- ابن عذراى (ت نهاية القرن السايع محمد بن عذارى المراكشى: 


الهجرى) 


۳۔- آیو العرب (ت ۴۴٣ه)‏ 


البيان المغرب فى أخبار المغرب 
پیروت - ۱۹۰٥۰‏ م. 

محمد بن أحمد پن میم 
طبقات علماء إفريقية 

تحقیق محمد بن آبی شنب 
الجرائر ۳۳۲ ۱ه - ٤۱۹۱م.‏ 


4- اين العماد (ت ۸۹١٠ه)‏ 


)٥٤٤ القاض عياض (ت‎ -٥ 


- أبو الد (ت ۲٣؟۷ه)‏ 


۷- ابن فرحون (ت ۷۹۹) 


۸- ابن الطرضى (ت )٠٠٤‏ 


۹- القابسى (ت ۴١٠٤ه)‏ 


آبر الفلااح عبد اجى بن العماد انبل : 
شذرات الذمب فى أحبار من ذهب 

القدسى _ القاهرة - ۰ ھ. 

أبو الفضل عياض بن موسى السبتى : 
ترتیب المدارك ودقریب المسالك 

٤‏ أجزاء 

بیروت - ۱۳۸۷ھ - ۱۹7۹۷م. 

إسماعيل بن نور الدين على بن جمال الدين 
محمد : 


اللختصر فى أخبار البشر 
٤‏ أجزاء 


القاهرة - ١۸١١ه.‏ 

برهان الدين إبراهيم بن على بن محمد ابن 
فرحون: 

الدبياج المذهب فى معرفة أعيان علماء 
إفريقية 

بیروت - بدون تاریخ 

أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف: 
تاریخ علماء والرواة للعلم بالأندلس 

القاهرة - ٩٦۱۹م‏ . 

آپو الحسن على بن محمد بن خحلف: 
الرسالة المفصاة لأحرال المعلمين 

تحقیق أحمد فزاد الأهرانى 

القاهرة ۔ ١١۹٠م‏ . 


Té 


٠‏ ابن قتيبة (ت ۲۷هھ) أبو محمد عبد الله بن مسلم: 


المعارف 

تحقيق ثروت عكاشة 

دار المعارة _ القاهرة 1۹14م. 
-١‏ القلقشندی (ت ١۸۲ھ)‏ أبو العباس أحمد: 


القاهرة ۔ ١۹۲۲‏ م. 

۲- ابن القوطية (ت ۷١۲ه.)‏ محمد بن عمر بن عبد العزيز : 
تاريخ افتتاح الأندلس 
تحقيتق عبد الله أئيس الطباع 
بیروت - ۸٩۱۹م‏ . 

۳- الکندی (ت ١۲۵ه)‏ عمر بن محمد ہن يوسف الكندى: 
حقیق د. إبراهيم أحمد العدوى وعلى 
محمد عمر 
القاهرة ۱۳۹۱ھ - ۱۹۷۱م. 
الولاة والقضاء 
تحقیق رفن کست 
لبنان - ۱۹۰۸ م. 

4- مالك ہن آثس المرطا 
تحقیق محمد فؤاد عبد الباقى 
القاهرة - 1۹٩۸‏ م. 

۵- المالكى (ت نهاية القرن الرابععبد الله بن أبى عبد الله : 

. الهجرى) ٠‏ رياض النفوس. 

نحقیق د. حسين مؤلس 


YEY 


٦‏ مچھول 


۷- مجهول (ت القرن السادس اتهجرى) 


۸- أبو المحاسن (ت )۸۷٤‏ 


۹- محمد بن سحثون (ت ١۲۵ه)‏ 


)٠٤۷ المراکشى (ت‎ -۷١ 


)ھ٣٤١ المسعودی (ت‎ -١ 


)ه٠٠٤١ المقرئ (ت‎ -١ 


اطيزء الول 

القاهرة ۔ ٠۹١۱‏ م. 

العيون والحدائق فى أخبار الحقائق 
تحقيق نبيلة عبد المنعم داود. 

العراق - ۱۳۹۲ھ - ۱۹۷۲م. 
الاستبصار فى عجائب الأمصار 

فن ج سد ورل غ ال 
الإسكندرية - ۸٥۱۹م‏ . 

جمال الدین بن یوسف بن تغری بردی: 
اللجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة 
القاهرة - ١۹٦١۳‏ م. 

أداب المعلمين 

تحقيق حسن حسنى عبد الوهاب 

القاهرة - ١٥۹٠م‏ . 

محيى الدين أبو محمد بن عبد الواحد بن 
على التميمى : 

اللعجب فى تلخيص أخبار المغرب 
تحقيق محمد سعيد العربان 

القاهرة - ٠۹٤٩‏ م. 

على بن الحسین بن على : 

مروح الذهب 

تحقيتق محمد محيى الدين عبد الحميد 
القاهرة 64م 

شهاب الدين أحمد بن محمد المقرئ 
التلمسانى : 


Yé 


۴- الباشی (ت ۷۹۲ه) 


-٤‏ ابن النديم (ت ۲۷۸ه) 


۵- القاضى التعمان (ت ١١٠ه)‏ 


)ھ٦۷۹ (التووی (ت‎ ٦ 


۷- التویری (ت ۷۲۲ه) 


فنح الطبيب ممن غصن الأندلس الرطيب 
تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد 
القاهرة ۷١۳١ه‏ - ۹م 

أو الحسن بن الحسن النباهى الملقى : 
تاريخ قضاة الأندلس 

تحقیتق ليفى بروفنسال 

القاهرة ۔- ۸٤۱۹م‏ . 

الفهرست 

اللعمان بن محمد: 

تحقيتی وداد القاضى 

لبلان - ۰م 

آبو رکریا یحیی بن شرف النوی: 
تهذيب الأسماء راللغات 

جزآن 

القاهرة - ۸٤۱۹م‏ . 

شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب 
النويرى: 

نهاية الأرب فى فنون الأدب 

۲٤ الجزء‎ 

تحقیق د. حسين نصار 

مراجعة د. عبد العزيز الأهوالى 
القاهرة ت ۲م 


YE0 


۸- الیاشقعی (ت ۷۹۸ھ) 


۹- ياقوت الحموی (ت ١۲٦ھ)‏ 


۸۰- یحیی بن عمر(ت ۲۸۹ھ) 


۱- الیعقوبی (ت ۲۸۱ھ) 


أو محمد عبد الله بن سعد بن على بن 
سلیمان. 

مرآة الحنان 

دار المعارف النظامية - الهند - ۳۷١١ه.‏ 
شهاب الدین آبی عبد الله باقوت : 

معجم البلدان 

القاهرة ۱۳۲۶ھ - ۱۹۰۳١‏ م. 

النظر والأحكام فى جميع أحوال السرق 
تحقيق حسن حسنى عبد الوهاب 

مراجعة فرحات الدشراوى 


تونس ۔ ۱۹۷۵م . 

أحمد ہن آبی یعقوب بن واضح : 
البلدان 

لیدن ۔ ۱۸۹۰م . 


۴- المراجع 


١-الدكتورإبراهميم‏ احمد العدوى الأساطيل العربية فى البحر الأبيض المتوسط 
القاهرة ك ۱ م. 
۲-إبراهیم زکی څورشید دائرة المعارف الإسلامية 
دار الشعب - القاهرة - ۱۹٦۱۳‏ م. 
٣‏ إبراهیم العبیدی التورزى تاريخ التربية فى توئس 
الجرء الأول 
ون 2 41۹ 
-٤‏ إبراهيم على طرخان السلمون فى أوروبا فى العصرر الرسطى 
القاهرة ب 71م 
۵- إحسان عباس العرب فى صقاية 
دار المعارف - القاهرة ۔ ۹۵۹٠م‏ 
٦‏ احمد آمین ظهر الإسلام 
القاهرة ت 7م 
ضښحی الإسلام 
القاهرة 4۹م 
۷- أحمد عمطية الله القامرس الإسلامى 
القاهرة ۱۳۹۰ھ - ۱۹۷۰م. 
۸- احمد فکری مسجد القيروان 
القاهرة - 6٥م‏ 
آثار تونس الإسلامية 
تولس - ۱۹9۸م . 


۹- احمل فؤاد الآهواتی 


-١‏ د. أحمد مختار العبادى 


١‏ ارشیبالد لویس 


۲- أمبين الخولى 


۴- بطلرس البستانی 


-٤‏ الحبيب الجنحانى 


۵ د حسن إبراهیم حسن 


- د۔ حسن أآحمل مجحمود 


۷ حسن حسلی عبد الوهاب 


التربية فى الإسلام 
دار المعارف - القاهرة ۱۹۷۳ م. 
فی تاريخ المغرب والأندلس 


القوى البحرية والتجارية فى حوض البحر 


المنوسط 

ترجمة أحمل عيسى 
القاهرة -۔ ٠۹۱٩۹‏ م. 
الإمام مالك 

القاهرة - ٠۱۹۰٥۷‏ م. 
دائرة المعارف الإسلامية 
پیروت ‏ ۱۸۸۷م . 
القيروان 

تونس ۱۹1۸م . 
تاريخ الإسلام السياسى 
القأهرة - 1۹۷۲م. 


انتشار الإسلام والثقافة العربية فى إفريقية 


الجرء الأول 

القاهرة - ٠۹۵۸‏ م. 
خلاصة تاريخ نونس 
تولس - ۱۹۷7م . 
شهيرات التونسيات 
وئس ۔ ۱۳۵۲۳هھ. 
خحلاصة تاريخ تونس 
ر ا 


-٨۸‏ د. سان مؤتس 


۹4- الزرگلى 


۰- د. زگی محمد حسن 


-١‏ د. سعد زغلول عبد الحميد 


۲- د. السيل البازالعريثٹی 


۴- د.السيد عبد العزيزسالم 


شهیرات التونسيات 

تونس - ۱۳۲۵۳هھ. 

الإمام الماررى 

.ه۱۳٤۸‎  سنوت‎ 

ورقات عن الحضارة العربية بإفريقية التولسية 
النارت تو 5۹ 
فجر الأندلس 

القاهرة ۔ ۱۹۵۹م 

فتح العرب للمغرب 

القاهرة - ١٤۱۹م.‏ 

شيوخ العصر فى أهل الائدلس 
القاهرة - ٩۹1١م.‏ . 

معالم تاريخ المغرب والاندلس 
القاهرة - ۱۹۸۲ م. 

الاعلام 

القاهرة ۳ھ 1۹1۳م. 
فلون الإسلام 

القاهرة ۔ ٤٥۱۹١م.‏ 

تاريخ المغرب العربى 

الحرء الثانى 

الإسكندرية ۔ ٤۱۹۸م.‏ 
الدولة البيزنظية 

القاهرة - ۰م 

تاريخ المغرب الكبير 
الإسكندرية - ٤۱۹۸م.‏ 
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-١‏ العرب E E‏ 
- الفرس e EAS‏ 
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الفصل الثانى : هولاکو على پاب بغداد asena ORE‏ 
الفصل الغالف : ملك المغول على پغداد sessassassssessannaneeeietneanssnne‏ 
الفصل الرابع : قتل الغليفة المستعصم وانقراض دولة پنی العہاس 
الفصل الخامس: امحاق سکان پغداد ES‏ 
الفصل السادس: الحكومة فى بغداد بعد فتحها على پد رار 
الفصل السابع : مصير أهل المناصب الجديدة BR‏ 
الفصل اللامن : حادئة جاثليق النساطرة tenses‏ 
الفصل التاسع : تملك تکودار اغول eha oe‏ 
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الفصل العاشر: انتصار أرغرن على أخيه ERE‏ 
الفصل الحادى عشر: سلطة كيخاتر SESS‏ 
الفصل الثانى عشر: تملك غاران أوقاران es‏ 
الفصل الثالث عشر: تملك الحاثيق أو حر بندة بن أرغرن eS‏ 
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القصل الأول؛ 
دوله الأيلخانيين أو الجلائرين eem ohana RR‏ 
الفصل الثانى : ذكر منشا تيمرر وحداثه RRS‏ 
الفصل الثالك : فى منكرات تيمور فى بغداد خاصة ا 
الفصل الرابع : فى أواخر دولة الإيلخانيين وانقراضها. eme‏ 
الباب الثالث: فى دولة التركمان القريدلية EERE‏ 
الفصل الأرل: دولة قزة قريوئلى EEN‏ 
الفصل الثانى : فى دولة اق قوينلى a‏ 
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